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فريق جديد يدخل مسرح المناكفات بعد الفيصلي والوحدات

حلقة جديدة من مسلسل شغب وهتافات الملاعب: تحطيم مقر نادي »الجزيرة« 
وأشرطة فيديو يهتف فيها مراهقون لإسرائيل وأخرى ضد الأردن

المقدسيون يقبلون على رياضة »تخطي حواجز الاحتلال« 

عمان ـ »القدس العربي«: 

عاش الشارع الأردني موجة جديدة من التحريض 
الرياضــي المقيت خــال الـ48 ســاعة الماضية، حيث 
تم تحطيــم مقر أحــد الأندية وترويج أشــرطة فيديو 
تهتف مرة لإســرائيل ومــرة ضــد الأردن، في وجبة 
طازجــة من الاحتقــان الكروي المتخصــص بالملاعب 

بعد مسلسل بلا حلقة أخيرة.
الشــرطة أعلنــت أنهــا تحقق فــي قيام نحــو 100 
شــخص مجهولين بالاعتداء على مقر نادي الجزيرة 
الــذي يمثــل العاصمة عمــان، بعد مبــاراة نهائية مع 

فريق الفيصلي فاز فيها الأخير.
الســلطات الأمنيــة لــم تذكــر أي تفاصيــل حول 
الحادثــة لليــوم الثالــث، والانطباع الســائد أن نفرا 
وراء  يقــف  »الفيصلــي«  جمهــور  مــن  »متعصبــا« 
الحادثة، في الوقت الذي انتشــرت فيه مجددا حول 

ملعب كرة القدم الرئيســي، مساء الأربعاء، دوريات 
الــدرك، وظهــر الازدحــام الشــديد بعــد فــوز فريق 

»الفيصلي« ببطولة كأس الأردن.
جمهــور »الفيصلي« ورغم فوزه بالمباراة والبطولة 
بدا محتقنا بعد إساءة غير رياضية وغير أخلاقية من 

أحد لاعبي »الجزيرة«.
الجديد تمامــا في المشــهد هو غيــاب فريق نادي 
»الوحــدات« الخصــم التقليدي للفيصلــي عن موجة 
الشــغب الأخيــرة وتفاعلاتهــا، وبصــورة أجبــرت 
السلطات الرياضية على الإقرار بأن تعصب النوادي 
والترويج فــي الملاعب لثقافــة الكراهية ليس حصرا 

على مباريات فريقي الفيصلي والوحدات.
خــال ذلك تــداول الأردنيــون على نطاق واســع 
شــريطي فيديــو لمجموعــات متعصبــة مــن جمهور 
فريقي الوحدات والفيصلي في إطار عودة مسلســل 

النكايات الرياضية المسيّسة.

يظهــر فــي الشــريط الأول عشــرات الفتيــة وهم 
يرتدون قمصان النادي الفيصلي، ويطلقون هتافات 
تؤيد إســرائيل قبيــل مباراة فريقهم مــع »الجزيرة«، 
مؤيــدي  مــن  بالجملــة  تعليقــات  لبــروز  أدى  ممــا 
الفيصلي تســتنكر هذا الهتاف غيــر الرياضي وتتهم 

جهات غامضة بفبركة الشريط.
كمــا تم في المقابــل تداول شــريط آخــر لجمهور 

الوحدات وهو يهتف ضد الأردن والأردنيين.
جــدل هتافــات الملاعب عــاد للواجهة فــي الأردن 
خــال الســاعات القليلــة الماضية بعدمــا انضم إليه 
فريــق نــادي الجــــــــزيرة، والتعصــب بدا مشــكلة 
معقــدة قد لا تكـــــون لهــا علاقة بالرياضــة أو بكرة 

القدم.

■ القدس المحتلة - الأناضول: ثمــة رابط بين العيش في 
مدينة القدس المحتلة، وممارســة لعبة »الباركور« الخطيرة، 
فكلاهما يحتاج إلى مهارات في »القفــز«، وتخطي الحواجز، 
وتسلق الجدران. هذا ما يقوله مدرب فريق »باركور القدس«، 

سامي البطش. 
فشــباب القدس يحتاجون كي يعيشوا بسلام، أن يمتلكوا 
قدرات عالية على الهروب من حواجــز الاحتلال، كما أوضح 

البطش.
ورياضة »الباركور« من أنواع الفنون الرياضية الخطيرة، 
التــي تعتمد على ســرعة الحركة عند الانتقــال من نقطة إلى 
أخــرى. وترتكز فكرة هذه الرياضة علــى مهمة إيجاد طريقة 
للخروج مــن العقبات والهــروب منها، وتتطلــب الكثير من 

الكفاءة والفاعلية. 
ويقــول البطش إن فكــرة خوض مجــال الباركور، بدأت 

تراود شباب القدس قبل نحو ثماني سنوات. 
 وأضاف:« أثارت الفكرة اهتمامــي أنا وصديقي قتيبة أبو 
سْــنينة، وقررنا خوض التجربة«.  ويرى أن ممارستهم لهذه 
الرياضة، هي »رســالة للاحتلال الذي يُطْبق على أنفاسهم«. 
ويضيف: » نحن نطلق عليها في القدس اسم »رياضة تخطي 

حواجز الاحتلال«.
ويتابع: »حياة الشــباب المقدســي هي كرّ وفرّ مع شــرطة 
الاحتلال، لذلك فإن لوحاتنا التي نصممها من خلال الباركور 
ما هي إلا تمثيل للواقع«. وقــال: »حياتنا في القدس، هي قفز 

من زقاق لآخر، وتسلق للجدران واجتياز للحواجز، وهروب 
من الاعتقال، ناهيك عن المشــاحنات اليومية مع المستوطنين 

في البلدة القديمة«.
وبدأ الصديقان البطش وأبو ســنينة بمشاهدة التدريبات 
المختلفة على موقع »يوتيوب«، وتطبيقها مع أصدقائهم، دون 
أن يشــرف على تدريبهم أحد، حســب قوله. ويؤكد: »كانت 

مخاطرة كبيرة، لكنه كان أكبر تحدٍ بالنسبة لنا«. 
وتأســس فريق »باركور القدس« عام 2012 بشكل رسمي، 
ليكون الفريق الوحيد الذي يمــارس هذه الرياضة في مدينة 
القدس. وأصبح من المألوف مشاهدة أعضاء الفريق يتنقلون 
بخفة ورشــاقة، على أســطح المنازل، وعلى قباب الحوانيت 
الصغيرة، وفي ســاحات المســجد الأقصى. أما على درجات 
باب العامود التاريخية، فيشــكلون لوحــة فنية متحركة من 

أجسادهم المقدسية. 
ويبلغ عــدد أعضــاء الفريــق حاليا نحو مئة شــخص، 
يقولــون إنهم »يبحثــون عن متنفــس لهم ممــا يجري من 
إجراءات الاحتلال الإســرائيلي«. وبأسلوبهم الخاص، تعلم 
أعضاء الفريق حركات الباركور المختلفة، وابتكروا حركاتهم 
الخاصة، واحترفوا هذه اللعبة القتالية الصعبة، بعد أن كانت 

مجرد هواية للعب والتسلية. 
وشــارك شــباب الباركور في عدة عــروض محلية وفي 
جامعات فلسطينية، إضافة لمشاركتهم بعروض دولية، أحدها 

كان في مدينة اسطنبول التركية. 

الجزائرـ »القدس العربي«:

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس، تشكيلة الحكومة الجديدة 
التي شــهدت مغادرة »أســماء ثقيلة« رحلت مــع رحيل رئيس 
الوزراء الســابق عبد المالك سلال، وكذلك دخول أسماء جديدة 
إلــى الطاقم الحكومــي، بعضهــا ينتمي إلى أحزاب سياســية 

وأخرى تكنوقراطية. 
وضمت الحكومــة 27 وزيرا 11 منهم من الحكومة الســابقة. 
ولعل أبرز مفاجأة فــي الحكومة الجديدة هــي مغادرة رمطان 
لعمامرة وزير الدولة وزيــر الخارجية والتعاون الدولي، الذي 
كان يعاني من وجود منافس بمرتبة وزير ثان للخارجية هو عبد 
القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية. فالجميع كان يستغرب 
هذا الوضع الاســتثنائي المتمثل بوجود وزارة برأســن، وبهذا 
الإعلان عن الحكومة الجديدة تم الاستغناء عن لعمامرة الذي قد 
يعين في منصب آخر، وتم الاحتفاظ بمساهل.  والمفاجأة الثانية 
هي مغادرة عبد السلام بوشــوارب وزير الصناعة واستخلافه 
بمحجوب بدة النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، وكذلك 
الاســتغناء عن خدمات وزير الصحة عبد المالك بوضياف. كما 
شــهدت الحكومة الجديدة أيضــا مغادرة وزيــر الإعلام حميد 
قرين، رغم كل ما فعله الأخير طوال ثلاث ســنوات تولى خلالها 
هذا المنصــب، ودخوله في صدامات مع صحف وصحافيين، وتم 
اختيار جمال كعوان مدير شركة النشر والإشهار كوزير للإعلام، 
وهو ما اعتبر مفاجأة غيــر متوقعة، وغادر الحكومة أيضا وزير 
الطاقة نور الدين بوطرفة، الذي لم يعمر طويلا في هذا المنصب 
الذي كان تعيينه فيه كذلك مفاجأة، لأنه ظل لسنوات مديرا عاما 
في شركة سونلغاز. واللافت أن الذي خلفه هو مصطفى قيتوني 
مدير شــركة »ســونلغاز«. واحتفظ كل من الفريــق أحمد قايد 
صالح بمنصبه كنائــب لوزير الدفاع، بالإضافة إلى منصب قائد 

أركان الجيش، رغم ما أشيع عن إمكانية رحيله.
)تفاصيل ص 9(

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

تدهــورت الأوضاع الصحية للأســرى 
المضربين عن الطعام في ســجون الاحتلال 
 . الأربعين  لليــوم  الإضراب  مواصلتهم  مع 
وحسب ما يتســرب من معلومات فإن أكثر 
من 150 أســيرا من بينهم قائــد الإضراب 
مــروان البرغوثي عضو اللجنــة المركزية 
لحركــة فتــح، نقلوا إلــى المستشــفيات 
الميدانية التي أقامتها سلطات الاحتلال على 
مقربة من السجون حتى تحول دون نقلهم 

إلى المستشفيات المدنية.
ووصــف عيســى قراقع رئيــس هيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن الأوضــاع 
الصحية للأســرى بالخطيرة جدا. وأعرب 
عن خشــيته من سقوط شــهداء بينهم في 

ظل التعنت الإسرائيلي.
ودفعــت الأوضاع المتدهــورة الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس الــى طرح 
مبعوث  غرينبلات  جيســون  مع  الموضوع 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في 
الشرق الأوسط، الذي التقاه في مكتبه في 

رام الله أمس.
وتــرأس الرئيس أمس الــدورة الأولى 
بدأت  الذي  فتــح  لحركة  الثوري  للمجلس 
أعماله مساء أمس في رام الله تحت عنوان 
»دورة الكرامة والحرية إســنادا لأســرانا 

الأبطال«. 
وقال في كلمة الافتتاح: نحن مع مطالب 
الطعام،  إخواننا الأســرى المضربين عــن 
وســنؤيدهم،  جانبهــم،  إلــى  وســنقف 
وسننتصر لهم، ولن نسمح بان يُركعوا أو 
يتراجعوا، وإن شاء الله سيحصلون على 

مطالبهم«. 
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

الدوحة ـ »القدس العربي« من إسماعيل طلاي:

أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
أمس الخميــس، أن بلاده تتعــرض لحملة إعلامية »مســيئة«، 
خصوصا في الولايات المتحدة، مشــددا فــي مؤتمر صحافي في 

الدوحة على أن قطر »ستتصدى« لهذه الحملة.
وجاءت تصريحــات الوزيــر القطري غداة إعــان قطر عن 
اختراق تعرضت له وكالة الأنباء الرسمية القطرية، التي نشرت 
فيها تصريحات مفبركة باسم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني، حملت انتقادات غير مسبوقة لدول خليجية.
وقال الوزير القطري في مؤتمر صحافي في الدوحة »نستغرب 
تعامل بعض وســائل الإعلام مع أخبار كاذبة رغم صدور بيانات 
نفي«. واعتبر أن هذه الحملة مشــابهة لحملة مماثلة في الولايات 
المتحدة. وتابع »الحملة مســتمرة على دولة قطر وخصوصا في 
الولايات المتحدة«، مشيرا إلى نشر »13 مقال رأي« خلال الأسابيع 

الخمسة السابقة »من كتاب مختلفين في الولايات المتحدة«.
وقال »فــي يوم الهجــوم الإلكتروني، كان هنــاك مؤتمر )في 
واشنطن( يتحدث عن دولة قطر ولم ندع إليه، ودعي إلى المؤتمر 
جميع الكتاب الذيــن كتبوا مقالات الرأي هــذه ضد دولة قطر«، 
مضيفا »في الليلة نفســها حدث الهجوم، هل هذا صدفة؟ لا نعرف 
حتى الآن«. وسئل عن حقيقة وجود »ضغوط أمريكية« على قطر 
للنأي بنفســها عن جماعة الإخوان المســلمين التي تصنفها دول 
خليجية »منظمة إرهابية«، فقال: »لم يتم إثارة موضوع الإخوان 
المسلمين في اللقاءات والاجتماعات«، مضيفاً: »نحن قلنا إننا في 
قطر لا نتعامل مع الأحزاب السياسية، بل نتعامل مع الحكومات«.

هذا ووصف نائــب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، 
تصريحات وزيــر الخارجية القطري محمد بــن عبد الرحمن آل 

ثاني بالإيجابيــة. وفي تصريحات صحافية قــال الجار الله إن 
منظومة مجلــس التعاون صلبة وقادرة علــى مواجهة الظروف 
الصعبة بحكمة قادتها، مؤكدا أنها ستســير إلى مزيد من التطور 
لتحقيق الأهداف المرجوة. وعما أثير عن سحب قطر لسفرائها من 
بعض الدول، قلل الجار الله من أهميته بالقول إن ذلك لم يُسمع إلا 
من خلال وســائل الإعلام. ووصف الجار الله التطورات الأخيرة 

بـ »المؤسفة«.   )تفاصيل ص 10(

تعز ـ »القدس العربي« من خالد الحمادي: 
ذكرت مصادر إعلاميــة ومحلية أن مســلحين حوثيين منعوا 
إقامــة مظاهرة، أمــس، لموظفي الدولة في صنعــاء ممن حاولوا 
الخــروج للمطالبة برواتبهــم المتوقفة منذ نحو ثمانية شــهور، 
واعتقل الحوثيون مُنظّم المظاهــرة ونائبه، رغم أنهما مناصران 

للحوثيين.
وقالت المصادر إن مســلحين يتبعون جماعة الحوثي، خطفوا 
يوم أمس الخميس عددا من النشــطاء والناشــطات السياسيين 
بعد أن اعتدوا على بعضهم بالضرب المبرح، على خلفية تنظيمهم 

لمظاهرة ضد الحوثيين في ميدان التحرير وســط صنعاء، تطالب 
بتسليم رواتبهم من القطاع العام المتوقفة منذ نحو 6 شهور.  

وذكرت أن المسلحين الحوثيين خطفوا منظّم المظاهرة، رئيس 
حركــة 20 مايو البرلمانــي والمحامي أحمد حاشــد عضو مجلس 
النواب، المناصر لهم، فور وصوله إلى ميدان التحرير، واستعانوا 
بنساء مســلحات لخطف 4 ناشطات كن ضمن المشاركين في هذه 

المظاهرة الاحتجاجية.
وانتشر المســلحون الحوثيون بالأسلحة في ميدان التحرير، 
بهدف منع تنظيم نشــطاء وقفة احتجاجية تحت شعار »من أجل 

الكرامة والخبز«.

■ واشــنطن - وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس 
الخميس، أن 105 مدنيين، قتلوا فــي آذار/ مارس في غارة جوية 

أمريكية استهدفت مبنى في الموصل.
وكان تحقيق أجــراه الجيش الأمريكي، في قصف في 17 آذار/ 
مارس، حمّل »الدولة الإســامية« مســؤولية كبيــرة لما حدث، 
موضحاً أن عناصر التنظيم وضعــوا كمية ضخمة من المتفجرات 

في المبنى المستهدف. وقال الجنرال مات ايسلر من القوات الجوية 
الأمريكية إن القصف الأمريكي أدى إلــى »انفجار ثانوي قاد إلى 
انهيار المبنى الذي قتل فيه قناصان من داعش، و101 مدني كانوا 
يحتمون في الطوابق الســفلى من المبنى وأربعة مدنيين في مبنى 
مجاور إلى الغــرب«. وأضاف أن »36 مدنيا آخريــن يعتقد أنهم 

كانوا في المبنى لا يزالون مفقودين«.

■ بنغازي )ليبيا( ـ أ ف ب: ســيطرت 
القوات الموالية للمشير خليفة حفتر أمس 
على قاعدة »تمنهنت« في جنوب ليبيا من 
دون أي مقاومة من المجموعات العسكرية 

التي كانت تسيطر عليها.
المتحدث باســم  العبيدي  وقال خليفة 
أعلنه  الــذي  الليبي«  الوطنــي  »الجيش 
حفتر »ســيطرت قواتنا بشكل كامل على 

قاعدة »تمنهنت« في جنوب ليبيا«.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلي »القوة 
الثالثــة« المجموعة المســلحة التي تتمتع 
بنفوذ كبير في مدينــة مصراته والموالية 
لحكومــة الوفاق الوطني غــادروا المكان 

عند وصول قوات حفتر.
وتابع العبيــدي إن قوات حفتر عثرت 
وأســلحة   )...( وعربات  »دبابــات  على 
وطائرات  عســكرية  وطائرات  وذخائــر 

مسيرة مزودة كاميرات«.
في 19 ايار/مايو الحالي، شنت »القوة 
الثالثة« هجوما على قاعدة براك الشاطئ 
)شمال شرق تمنهنت( التي يسيطر عليها 

حفتر ما أوقع 141 قتيلا.
وأشــارت الأمم المتحدة إلى معلومات 
عن عمليات إعدام تعسفية خلال الهجوم.

الليبي«  الوطنــي  »الجيــش  وتعهــد 
لاستعادة  عسكرية  عملية  وأعلن  الانتقام 
الســيطرة على قاعدة »تمنهنت« القريبة 

من سبها )600 كلم جنوب طرابلس(.
وبعــد غــارات جوية، طوقــت قوات 
حفتر القاعدة وتمكنت مــن إقناع مقاتلي 
»القوة الثالثة« خصوصا المتحدرين منهم 
للنجاة  المكان  بمغــادرة  ليبيا  جنوب  من 
بأنفســهم، حســب ضابط فــي »الجيش 

الوطني الليبي«.

ضمت 27 وزيرا 11 منهم من الحكومة السابقة 

حكومة جزائرية جديدة وسقوط »أسماء ثقيلة« من التعيينات

عباس: سننتصر لإخواننا المضربين عن الطعام ولن نسمح بتركيعهم

أكثر من 150 أسيرا فلسطينيا في حالة صحية حرجة
الكويت رحّبت بتصريحه وأكدت أن دول التعاون قادرة على مواجهة الظروف الصعبة

وزير خارجية قطر: نتعرض
لحملة »إعلامية مسيئة« وسنتصدى لها

اليمن: الحوثيون يعتقلون العشرات من أنصارهم لمطالبتهم بصرف رواتبهم

أمريكا تعترف بقتل أكثر من مئة مدني بغارة في الموصل في آذار الماضي

إيران تعلن إقامة مصنع ثالث
تحت الأرض للصواريخ الباليستية

■ أنقرة ـ رويتــرز: نقلت وكالة أنباء 
فارس شبه الرسمية، أمس الخميس، عن 
مسؤول كبير في الحرس الثوري قوله إن 
إيــران أقامت ثالث مصنــع تحت الأرض 
وســتواصل  الباليســتية،  للصواريــخ 

تطوير برنامجها الصاروخي.
ومن المرجــح أن يؤجج هــذا التطور 
خلال  المتحدة  الولايــات  مــع  التوترات 
الأمريكي  الرئيــس  فيه  وصف  أســبوع 
دونالــد ترامــب إيــران بأنهــا راعيــة 
للجماعات المتشــددة، خــال أول زيارة 

خارجية يقوم بها منذ توليه السلطة.
أميــر علي حاجي  الوكالة عن  ونقلت 
زادة رئيــس القوة الجويــة في الحرس 
الثوري قوله »ســنواصل تطوير قدراتنا 

الصاروخية بقوة«.

قوات حفتر تسيطر على قاعدة في جنوب ليبيا

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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■ لندن ـ »القدس العربي«: قبل تنفيذ حكم الإعدام به مع اثنين آخرين أدينا باغتيال القائد القسامي مازن الفقها في مارس/ آذار 
الماضــي، طلــب المدان الثالث من جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في قطــاع غزة، كأمنية أخيرة أن يذهب إلى منزل العائلة 

ليودع والدته ويطلب منها أن تسامحه على »خيانته«، فلبى له الأمن هذه الأمنية.
وحســب موقع »غــزة الإخباري« فإن عددا مــن رجال الأمن اصطحبوه  في زيــارة خاطفة إلى باب منزل عائلتــه، لتخرج والدته 

وتقول أمام ابنها ورجال الأمن »الضيف غير مرحب به« وأغلقت الباب.

والدة مدان باغتيال فقها ترفض تلبية أمنية ولدها بلقائها قبل إعدامه

البرلمانيات أغلى من البرلمانيين في الجزائر!
■ لنــدن ـ »القدس العربي«: تراجع عدد النســاء في البرلمان الجزائري، المنبثق عــن الانتخابات البرلمانية 
التــي جرت في الرابع من أيار/ مايــو الحالي، إلى 120 امرأة من مجموع 462 نائبــا وذلك مقارنة بـ146 امرأة 
في البرلمان الســابق، المنبثق عن انتخابات 2012. وبرغم هذا التراجع يبقى تمثيل النســاء في البرلمان الجديد 

مرتفعاً مقارنة بالبرلمانات السابقة. 
ويرجع ارتفاع عدد النساء في البرلمان الجزائري إلى التعديلات التي أقرتها الحكومة الجزائرية في 2011، 

والتي تفرض »كوتا« على الأحزاب لتمثيل النساء في المجالس المنتخبة تتراوح بين الـ 30 والـ 50 في المئة.
واللافت أنه وطبقا لتلك التعديلات فإن قيمة المقعد البرلماني للمرأة أصبحت أعلى من نظيرها الرجل، فإذا 
كانت الأحزاب التي فازت بمقاعد في البرلمان تســتفيد من مســاعدات مالية من الدولة، فإن الأحزاب تحصل 

على 50 مليون سنتيم عن كل امرأة، بينما لا تحصل إلا على 40 مليونا لكل رجل. 
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فلسطينيات يحملن صور أقارب لهن من الأسرى في سجون إسرائيل قرب مكاتب الصليب الأحمر في القدس أمس

رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد المجيد تبون

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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شؤون عربية وعالمية

الزميل الكاتب الصحافي جورج سمعان 
شقيق الفقيد وعائلته 

الدكتورة نداء شماس معلوف ابنة شقيقته وعائلتها 
أيمن أصفري الرئيس التنفيذي

 لشركة بتروفاك وإدارتها في لندن 
يتقبلون التعازي بالمرحوم

المهندس مارون سمعان 
الرئيس السابق للشركة 

اليوم الجمعة 26 أيار/مايو الجاري 
من الساعة الخامسة بعد الظهر إلى التاسعة مساء في 

تعازي

The Garden Room
Jumeirah Carlton Tower

Cadogan Place
London, SW1X 9PY

القضاء يطلب رفع الحصانة 
عن 24 نائباً عراقياً

لجنة نيابية ستقدم تقريراً 
حول اتفاقية خور عبد الله

زيباري: لا تراجع عن إجراء الاستفتاء 
في كردستان خلال هذا العام

الجيش التركي يدمر مخزن أسلحة لحزب 
»العمال الكردستاني« شمال العراق

الحكيم يدعو إلى الإسراع بإقرار 
مشروع قانون مجالس المحافظات

بغداد ـ »القدس العربي«: 

كشــف رئيس البرلمان العراقي، ســليم الجبوري، أمس الخميس، عن طلب القضاء من البرلمان رفع 
الحصانة عن 24 نائباً، دون الإشارة إلى أسمائهم أو التهم الموجهة لهم. 

وقال، خلال جلســة برلمانية، إن »مجموع طلبات رفع الحصانــة من قبل مجلس القضاء الأعلى، التي 
وصلت البرلمان بحق النواب، بلغت 24 طلباً، بقضايا مختلفة )لم يذكرها(«.

وفي ســياق متصل، بين أن »البرلمان أســقط عضويــة النائب محمد الطائي، لتجــاوز غياباته الحد 
القانوني، وهي خمســة غيابات متتالية، أو عشــرة غير متتالية، خلال الدورة السنوية الواحدة، دون 
تقديم عذر مشــروع«. والطائي ينتمي لكتلة التحالف الوطني الشيعي، الذي يعد أكبر كتلة سياسية في 

البرلمان العراقي. 

بغداد ـ » القدس العربي«: 

أعلنت اللجنــة النيابية المؤقتة المكلفة بمتابعــة اتفاقية خور عبد الله، أمس الخميس، أنها ســتقدم 
تقريرا إلى مجلس النواب ليتم التصويت عليه في الجلســات المقبلــة. وأوضح رئيس اللجنة، النائب، 
مازن المازني، فــي بيان، أن البرلمان صوت مؤخرا على تشــكيل لجنة نيابية لمتابعــة اتفاقية خور عبد 
الله وذلك لإعادة الحقوق العراقية المســلوبة، على حد تعبيره«.  وأوضح أن »اللجنة قامت باستضافة 
كل من الســفير نزار الخير لله ومحمد الحاج حمود عن وزارة الخارجية والســفير العراقي السابق في 
الكويت محمد بحر العلوم وآخرين«. وأشار  إلى أن »اللجنة ناقشت مع الذين تم استضافتهم دور وزارة 
الخارجية في هذه الاتفاقية ومناقشــة الامــور القانونية، حيث تم الاتفاق على تشــكيل فريق قانوني 
مختص بالقانون الدولي للحصول على الفقرات تمهيدا للطعن بالاتفاقية«. وأكد أن »اللجنة ستســتكمل 
جميع الاستضافات من أجل تقديم تقرير إلى مجلس النواب للتصويت على التوصيات التي خرجت بها«.

أربيل ـ »القدس العربي« : 

قال عضو المكتب السياســي في الحزب الديمقراطي الكردســتاني، هوشيار زيباري، أمس الخميس، 
أنه »ســوف يتم إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان خلال هذا العام، ولن نتراجع عن هذا الأمر، ونحن 

بإنتظار الأطراف الأخرى لكي يرسلوا ممثليهم ليشاركوا في لجنة الإستفتاء«.
وذكر   في تصريح لشبكة »رووداو« الإعلامية، »ليس هناك اي تراجع في عملية إجراء الإستفتاء، وتم 
اتخاذ القرار، ويتم الحديث عنه الآن في داخل مجلس الأمن الدولي، وحتى من قبل مدير الاســتخبارات 
العســكرية الأمريكية«. وأضاف: »سيتم إجراء الاستفتاء خلال هذا العام، ولكن يجب ان تقوم الأطراف 
الأخرى بإرسال ممثليهم إلى اللجنة العليا لإجراء الإستفتاء، وهناك يتم الإعلان عن الموعد المحدد«. وبين 
أن »أغلب الأطراف المعنية قد حددت ممثليها في هذه اللجنة بما فيهم الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 

وقريباً سيقوم الاتحاد الوطني الكردستاني بتحديد ممثليه في هذه اللجنة.«

■ أنقرة - )كردســتان( ـ  د ب أ : شن الجيش التركي، أمس الخميس، غارات على مواقع تابعة لمنظمة 
»حزب العمال الكردستاني« في شــمال العراق. ونقلت وكالة »الأناضول« التركية الرسمية للأنباء عن 
بيان للجيش أن الغارات أســفرت عن »تحييد« ثلاثة مســلحين، وتدمير مخزن للأسلحة. وأشار البيان 
إلى أن »الغارة جاءت على خلفية معلومات استخباراتية، أفادت باستعداد الإرهابيين لتنفيذ هجمات«. 
وفي شــمال العراق، أكد المتحدث باســم الحزب بختيار دوكان أن الغارات استمرت لأكثر من 40 دقيقة 
واســتهدفت مواقع متفرقة للمنظمــة في أربع قرى في منطقة برواري بالا فــي قضاء العمادية »من دون 
أن تســفر عن وقوع إصابات«. وكثف الجيش التركي خلال الفترة الماضية عملياته ضد عناصر المنظمة 

والموالين لها جنوب شرقي البلاد، وفي كل من سوريا والعراق.  

بغدد ـ »القدس العربي«:

دعا رئيس التحالف الوطني، في العراق، عمار الحكيم، أمس الخميس، إلى الاســراع باقرار مشروع 
قانون مجالس المحافظات المعدل الذي يتضمن تمديد عملها لحين إجراء الانتخابات المقبلة.

وقال   لدى ترؤســه اجتماع التحالف مع محافظ بغداد ورئيس مجلســها : »من المهم اقرار مشــروع 
قانون مجلس المحافظات المعدل، وتمديد عمل مجالس المحافظات حتى إجراء الانتخابات المقبلة .«

وأكد على »ضــرورة ابعاد القلق السياســي عن مجلــس محافظة بغداد وتكريــس الجهود لتقديم 
الخدمات«.  ووعد بـ«نقل هموم العاصمة إلى الحكومة والبرلمان ومتابعتها«، مبينا أن »التحالف الوطني 

يعد بالمتابعة وتوظيف التأثير وعمل اللجان من أجل متابعة احتياجات العاصمة وهمومها«.

إجلاء أكثر من 200 مدني كانوا محاصرين في المدينة القديمة

»الحشد« يسيطر على قرى غرب الموصل 
و»الدولة« ينقل عاصمته إلى الحويجة

معركة الأحياء القديمة في الموصل ستكون حرب شوارع 

دعوات للحكومة العراقية لإرسال قوات توقف التدهور الأمني في ديالى 

الموصل ـ  كركوك ـ »القدس العربي«:

 أفاد مصدر عســكري أن ميليشيات الحشد الشعبي، سيطرت 
، أمس الخميس، علــى 4 قرى وطريقًا اســتراتيجيًا من »الدولة 
الإسلامية« غرب مدينة الموصل قرب الحدود السورية، فيما أعلن 
محافظ كركوك، نجم الديــن كريم، أن التنظيم » نقل عاصمته من 

الموصل إلى الحويجة.
وقال الملازم أول سمير داوود المحسن، من الفرقة التاسعة في 
الجيش، إن »فصائل الحشــد الشعبي انتزعت قرى قبة الوهبي، 

وارفيع، وارفيع الأول وامليحات«.
وأضاف أن »القوات تمكنت أيضًا من الســيطرة على الطريق 
الرابط بين ناحية العدنانيــة وقضاء البعاج غرب الموصل ضمن 

خطة لعزل ناحية القيروان بشكل تام عن قضاء البعاج«.
إنسانياً، قال النقيب جبار حسن، إن »قوات الشرطة الاتحادية 
)تابعة للداخلية( أجلــت أكثر من 200 مدني كانوا محاصرين في 
مناطق الميدان والفاروق ضمن المدينة القديمة في الجانب الغربي 

للموصل«.
وكانت البيشــمركه )قوات الإقليم الكردي شــمالي العراق(، 
أعلنت إنها نجحت، مســاء أول أمس الأربعــاء، في تأمين هروب 
450 عائلة من مناطق خاضعة لســيطرة تنظيــم »الدولة« غربي 

الموصل )شمال(.  
وأوضح النقيــب هلكورد هوار، الضابط في البيشــمركه، أن 

»القوات المرابطة في محور الكســك غــرب الموصل، أمنت خروج 
450 عائلة، هربت من مناطق التمارات، وجفل، وكومة زردة، التي 

ما تزال تخضع لسيطرة التنظيم«.
وأشار إلى أن »البيشمركه، قتلت 7 من عناصر الدولة، حاولوا 

اعتراض طريق المدنيين الفارين«.
وتابع أن »المدنيين الفارين جرى نقلهم بواســطة الســيارات 
العســكرية إلــى منطقــة ســهلج، وتم توفيــر المــاء والغذاء 
والاحتياجات الرئيسة لهم، بانتظار خضوعهم لعمليات التدقيق 
الأمني ليتم نقلهم إلى مخيمات النزوح، المنتشرة جنوب الموصل 

وشرقها«.
واعتبر هوار، استمرار هروب العائلات »خير دليل على فقدان 

التنظيم السيطرة على المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرته«.
ومنذ أكتوبر/تشــرين الأول 2016، تشــن القــوات العراقية، 
عملية عســكرية واســعة لطرد »الدولة« من الموصل، وهي آخر 

المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.
واستعادت هذه القوات النصف الشرقي من المدينة في يناير/
كانون الثاني الماضي، وتقاتل منذ فبراير/شــباط الماضي لانتزاع 

النصف الغربي.
إلــى ذلك، كشــف محافظ كركــوك، نجم الدين كــريم، أمس 
الخميس، أن تنظيم »الدولة الإسلامية« نقل عاصمته في العراق 

من الموصل إلى الحويجة جنوب غرب المحافظة.
وأكد في مؤتمر صحافي، أن تنظيــم »الدولة« قد اتخذ مؤخراً 

قضاء الحويجة،عاصمة له في العــراق، بعد الهزائم التي لحقت 
به في مدينة الموصل، المعقل السابق للتنظيم في البلاد.

وأضاف: »ســبق أن طلبت مراراً من الحكومة المركزية، تحرير 
مدينة الحويجة قبل التوجه نحــو الموصل، كما حذرت الحكومة 
الاتحادية في بغداد من تبعات تأخرها في بدء عملية تحرير قضاء 
الحويجة، جنوب غرب المحافظة، من قبضة تنظيم »الدولة« الذي 

حول القضاء إلى مقر له«.
وكان تنظيم »الدولة« قد احتل قضــاء الحويجة، في يونيو/

حزيران 2014،  عقب سيطرته على محافظة نينوى.
وســبق لوســائل إعلام أن نقلت عن مصدر أمني في محافظة 
كركوك، قبــل أيام، قولــه إن »تنظيم »الدولة« نقــل مقر قيادته 
مــن مدينة الموصل إلى قضاء الحويجــة، الذي بات يعد الآن مقر 

التنظيم الرئيسي في العراق«.
وبين أن »التنظيم نقل العديد مــن قيادات التنظيم ومئات من 
عناصره، شــوهدوا في الحويجة مؤخراً، كما قــام بفتح مقرات 

جديدة فيها«.
وكانت حكومة كركوك، ونواب المحافظة، والعشــائر العربية 
في مدينــة الحويجة، طالبــت مرارا الحكومــة المركزية بتحرير 
المدينة من سيطرة تنظيم »الدولة« الذي يمارس انتهاكات، وينفذ 

حملات اعدامات شبه يومية فيها.
وأبدت الحكومة، اســتعداد سكان المدينة النازحين للقتال إلى 

جانب القوات العراقية لتحرير المدينة.

الموصل ـ » القدس العربي« 

 من عمر الجبوري:

 مع وصول معركة اســتعادة مدينة الموصــل مراحلها الأخيرة، 
يرجح خبراء عســكريون أن هذه المرحلة ســتكون الأصعب على 
الاطــاق بعد أن انحســر تواجد تنظيم »الدولة الإســامية« في 
منطقة صغيرة وقديمة، مما يجعل عناصره يبدون مقاومة شديدة.

الرائــد علي، الذي يعمــل في صفوف الشــرطة الاتحادية قال 
لـ»القدس العربــي« إنهم بـ«انتظــار الأوامر باقتحــام الأحياء 
القديمة مــن المدينة«، مبينــاً أن »المعركة ســتكون هي الأصعب، 
خصوصاً وأن التنظيم كلما ضاقت المســاحات التي يسيطر عليها 

زادت مقاومته«.
وأوضح أن »الدولة بات تواجده في الأحياء القديمة وانتشاره 
أكثر مــن أي منطقة أخرى، والتنظيم ســيبدي مقاومة شــديدة 

بسبب تواجد المقاتلين الأجانب هم وعائلاتهم، هؤلاء سيحاولون 
التمسك والسيطرة على ما تبقى لهم من أحياء وأراض«.

 وتابع: »معركة استعادة الموصل القديمة ستكون حرب شوارع 
تقليدية بامتياز ولا وجود للعربات والدروع فيها«.

أما النقيب أحمد، في الجيش العراقي، فأكد لـ»القدس العربي« 
أن مهامهم قــد انتهت في عمليات تحرير المدينــة، وإنهم أصبحوا 
يتحكمون بخطوط الصد منعاً لأي خروقات أو هجومات قد يشنها 

التنظيم لتخفيف الضغط عن مقاتليه في الموصل القديمة.
واســتبعد أن يكون لهم دوراً في العمليات العســكرية القادمة 

داخل المدينة التي تعتبر خارج مهام عمل الفرقة المدرعة التاسعة.
 وأضاف: »نحن على اســتعداد كامل في حال تم استدعاؤنا في 

المعركة«.
وزاد »معارك الســاحل الأيمن أصعب بكثير من معارك الساحل 

الأيسر فالتنظيم اصبح يقاتل بشراسة كلما ضاق الخناق عليه«.
المحلل العسكري والخبير في حرب الشوارع، مؤيد الجحيشي 

قال لـــ »القدس العربــي« إن »معركة اســتعادة الأحياء القديمة 
ستكون المعركة الأخيرة لوجود التنظيم، ولكنها ستكون الاصعب 

على القوات العراقية«.
وحســب المصدر »كان على قيادة العمليات أن تفتح جبهة قتال 
جديدة فــي الأحياء القديمة مــع انطلاق عمليات تحرير شــمال 
المدينــة، لكن هذا خطأ قــد وقعت به قيادة عمليــات لعدم فتحها 
محور قتــال والذي كان من المحتمل أن يســهل عليهم اقتحام تلك 
الأحياء مع تشــتت قدرات التنظيم القتالية فــي عدد المحاور، أما 
الآن، وبعد خسارة التنظيم لشمال المدينة وانسحاب مقاتليه إلى 
الأحياء القديمة صعّب من مهمة القــوات العراقية المتمثلة بقوات 

الرد السريع والشرطة الاتحادية في تلك القواطع«.
كما كان من المفتــرض أن تكون عمليات اقتحام الموصل القديمة 
من مهمة جهاز مكافحة الإرهاب، ولو أوكلت اليه هذه المهام لكانت 
المدينــة قد تحررت بالكامل، كــون الجهاز يمتلك القــدرة الكافية 

للاقتحام أكثر من الشرطة الاتحادية، وفق المصدر ذاته.

ديالى ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي: 

حذرت الحكومة المحلية، وكذلك نواب، في ديالى شرق العراق، 
من  أن الوضع الأمني على شــفا الانهيــار في بعض مدن المحافظة، 
داعين، الحكومــة المركزية إلى التدخل عبر إرســال قوات إضافية 

للسيطرة على الأوضاع . 
وقال رئيس مجلس محافظة ديالى، علي الدايني، »على حكومة 
بغداد الإســراع في ارســال قوات إضافية لحفظ النظام، من أجل 
انهاء النزاعات التي اندلعت بين عشــائر منطقة ابي صيدا التابعة 

لقضاء المقدادية شمال شرق المحافظة«.
وأضاف أن »موجة نزوح من المدينة بدأت من قبل الأهالي نتيجة 
التوترات الأمنية وتعطل المدارس والدوائر وغلق الاســواق، بعد 
وقوع عمليات اغتيال وخطف من جماعات مسلحة تتحدى القانون 
وتدعي الانتســاب إلى العشــائر«، نافياً أي علاقة العشائر بهذه 
النزاعات.  كذلــك، حذر عضو مجلس النواب عــن ديالى، النائب 
فرات التميمي، أن المحافظة على »شــفا منزلق خطير ، وتحتاج إلى 

تدخل رئيس الوزراء حيدر العبادي«. 
وقال في حديث صحافي إن »ديالى تمر ب‍اوضاع صعبة بالوقت 
الراهن في ظل وجود مشــاكل معقدة خلقــت اوضاعا غير طبيعية 
فــي بعض المناطق ومنها ناحية ابي صيــدا، اضافة إلى التحديات 
الأمنية الاخرى المتمثلة بخلايا داعش وانشطة الجريمة المنظمة«.   
وأضاف »ديالى على شــفا منزلق خطير والازمــة الراهنة في ابي 
صيدا تحتاج إلى تدخل مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العبادي من خلال اصدار قرارات حاسمة تعطي هاجس الطمأنينة 
لاكثر من 30 الف اسرة تعاني القلق والرعب يوميا بسبب عمليات 

القتل والعدوان«. 
وذكر مصدر في شرطة بعقوبة مركز ديالى، لـ»القدس العربي« 
أن »مجلــس المحافظة طلب نجدة بغداد، بســبب عجــز الاجهزة 
الأمنية عن ردع العشــائر المســلحة والميليشــيات التي تستقوي 

بعلاقاتها مع أحزاب متنفذة«. 

واشــار إلى أن »اهالي مدينــة ابي صيدا خرجــوا في تظاهرة 
حاشدة في الشوارع وقطعوا الطريق العام بين بعقوبة والمقدادية 
لمدة يومــن، احتجاجا على الخروق الأمنيــة المتواصلة والمتكررة 
وانتشار الجماعات المســلحة في المدينة، ما أدى إلى توقف الحياة 
في الناحية، حيث توقفت الأمتحانات في المدارس وأغلقت الدوائر 

ابوابها، وخلت الشوارع من حركة العجلات والمارة«. 
وحســب المصدر، اندلاع أعمال العنف والاشتباكات بين عشائر 

المحافظة، لأسباب طائفية، تكرر كثيرا في الاونة الاخيرة.
وأضاف أن »بعض الميليشــيات المتنفذة تدعم بعض العشــائر 
لاسباب سياسية وطائفية ضد العشــائر الأخرى«، منوها إلى أن 
»الانهيار الامني والنزاعات المســلحة المندلعة جعلت الناس تمكث 
في بيوتها بســبب الخوف من اتســاع النزاعات العشــائرية بين 

العشائر في الناحية«.

ورغم بــدء الامتحانات النهائية في كافة مــدارس العراق هذه 
الايام، فان المصدر أكد أن مديريــة التربية قررت تأجيل امتحانات 
نهاية العام الدراسي داخل الناحية، بسبب التوترات الأمنية داخل 

ابي صيدا. 
وكان اغتيال مدنيين بنيران مســلحين نصبوا حاجز وهمي، في 
ابي صيدا، إضافة إلى تعرض موكب مدير الناحية لهجوم مســلح 

وحوادث أخرى، أدت إلى تجدد النزاعات العشائرية داخلها.
وديالى المجاورة لايران، تتحكم في شؤونها ميليشيات وأحزاب 
لها نفوذ سياسي وجماعات مســلحة تحاول أن تفرض سيطرتها. 
ووصلــت الكثير من الشــكاوى من ســكان ديالى إلــى الحكومة 
العراقية لطلب توفير الأمن والاســتقرار وفرض ســلطة القانون، 
لكن الأجهزة الأمنية تقف عاجزة عن وقف نشاط تلك الميليشيات، 

نظرا لدعمها من قوى موثرة في »التحالف الوطني«.    

جندي عراقي خلال تفقده سيارة مدرعة غرب الموصل 

عناصر من الميليشات تجوب في أحد شوارع ديالى
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نقيب الصحافيين أيّد الخطوة وبرلماني اعتبر أن البلاد تسير من السيىء إلى الأسوأ

استياء إعلامي وحزبي بعد حجب 21 موقعا إلكترونيا في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أثار قرار الســلطات المصرية حجب 21 موقعا 
صحافيــا، غضبا إعلامياً وحزبيــاً ، حيث اعتبر 

حملة موجهة ضد الحريات بشكل عام.
ووصف جمــال عبد الرحيــم، عضو مجلس 
وغير  بـ»الغريب  القــرار  الصحافيــن،  نقابــة 
المسبوق«، وقال: »قرار حجب العديد من المواقع 
الإلكترونية المرخصة التي تصدر داخل مصر ضد 
حرية الصحافة، وحرية الرأي والتعبير، ويؤدي 
إلى تشريد المئات من الزملاء الصحافيين أعضاء 

النقابة أو الشباب تحت التمرين«.
وأضاف أن »قرار حجــب المواقع الإلكترونية 
المصرية يؤدي إلى تراجــع مصر عالميا في حرية 
الصحافة أكثر وأكثر بعــد أن احتلت المرتبة 161 
من بين 180 دولــة وتربعت علــى رأس القائمة 
الســوداء، حســب آخر تقرير لمنظمة مراسلون 
بــا حــدود العالميــة«، مؤكداً أنــه »ضد حجب 
المواقع الإخبارية الإلكترونية المصرية ومتضامن 

ومساند للزملاء في تلك المواقع«.
من جهته، اســتنكر النائب هيثــم الحريري، 
تكتل »25  30« المعارض في البرلمان، واقعة حجب 
الســلطات المصرية لـ 21 موقعًــا إلكترونيًا في 

مصر.
وقال فــي تدوينــة عبر صفحتــه على موقع 
التواصل الاجتماعي، »فيســبوك«: »في الشهور 
والبرامج  الفضائية  القنــوات  تأميم  تم  الأخيرة 
الإعلامية، كنــت أظهر في برامج عديدة في العام 

الماضي ومنذ أكتوبر الماضي تغير الوضع تمامًا«.
وتابــع: »كانت المرحلــة الثانية هي الصحف 
والمواقــع الإلكترونية التي كانت تفســح مجالا 
بســيطا من وقت لآخر لنشــر ما نقوم به داخل 
المجلــس من رقابــة وتشــريع، والآن وبعد منع 
بعض المواقــع التي لا يمكن أن تكــون إخوانية 
أو إرهابيــة، ولكنها مهنية وعلى أعلى مســتوى 
المواضيــع  مــن  للكثيــر  وكاشــفة  وفاضحــة 

الخطيرة«.
وأضاف: »نحن نسير من السيىء إلى الأسوأ، 
الخطــوة المقبلة  فــي تكميم الأفــواه هي إغلاق 
وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة بعد القبض 
على الشــباب الذيــن يعبرون عــن آرائهم عبر 
الرســمية  التواصل الاجتماعي، والآن صفحتنا 

وحســابنا علــى تويتر هــي وســيلة تواصلنا 
الوحيدة معكم، انتو إعلامنا، انتو القادرين على 

نشر صوتنا في ربوع الوطن«.
وقال نائــب رئيس حــزب »مصــر القوية«، 
محمــد القصــاص، إن »الحــزب فوجئ بحجب 
عدد مــن المواقــع الإخبارية المصريــة والعالمية 
على شــبكة الإنترنت في مصر بما يخالف المادة 
71 من الدســتور التي تنص على أنه يحظر بأي 
وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام 
المصرية أو مصادرتهــا أو وقفها أو إغلاقها، وهو 
الأمر الذي يثير الدهشــة بقدر ما يثير الشــفقة 
على من يظنــون أن في إمكانهم حجب المعلومات 
في القرن الحادي والعشرين«. وأضاف في بيان 
»من المؤســف أن يحكم مصر مــن يفكرون بهذه 
العقلية، فضلا عن جرأتهم على انتهاك الدستور 
الذي أقسموا على احترامه«. كذلك ندد المستشار 
»البنــاء والتنميــة«، خالد  الإعلامــي لحــزب 
الشريف، بقرار الحجب ، معتبره »انتهاكا صارخا 
لحريــة الصحافــة وعدوانا على حقــوق مئات 
الصحافيــن العاملين فيها«. وأضاف في بيان أن 
»الإعلام يواجه بالإعــام، وأن العمل الصحافي 
ليس جريمة يعاقــب عليهــا الصحافيون، وأن 
نهضة مصر تكون بإطــاق الحريات الصحافية 
وتداول المعلومات«، لافتا إلــى أن »حزب البناء 
والتنمية أدان في الســابق حصار مدينة الإنتاج 
الإعلامي في عهــد الرئيس محمد مرســي، لأنه 
مــع حرية الإعــام حتــى وإن خالفــت رؤيته 
بإلغاء  المختصة  »السلطات  وطالب  السياسية«. 
قرار حجب المواقع الإلكترونية الذي يسيء لمصر 
وسمعتها في مجال الحريات الصحافية، خاصة 
وأن العالــم يعيــش عصر الســموات المفتوحة 
والفضائيات التي لا يُجدي معها قرارات الحجب 
والأحزاب  السياسية  »القوى  ودعا  والمصادرة«. 
والقيــادات الصحافيــة للتضامــن مــع المواقع 
الإلكترونية المحجوبــة، والتصدي لتلك الهجمة 
بكافة الطــرق القانونية من أجــل حماية حرية 
الصحافة وحقــوق الصحافيين«. في المقابل، أيّد 
قرار  الصحافيين،  نقيب  ســامة،  المحســن  عبد 
للإرهاب«  »الداعمة  الإلكترونيــة  المواقع  حجب 

على حد وصفه.
كما تناول تقرير رســمي بشأن حجب المواقع 
الإلكترونيــة، تحت عنوان »حجــب مصر لمواقع 
إلكترونية ذات محتوى داعم للإرهاب والتطرف 
ورصــد تجارب الــدول الأجنبيــة والعربية في 

حجب المواقــع الإلكترونية«، قائمــة أكثر الدول 
التقرير  العالم كله. وحســب  حجبا للمواقع في 
فإن »أكثــر من ثلثي بلاد العالــم يمنعون بعض 
الإرهاب  أبرزها  رئيسية،  أسباب  لأربعة  المواقع، 
الوقت  الشــرعية، وفي  والدعارة والهجرة غير 
نفســه فإن هنــاك دولا تمنحهــا قوانينها الحق 
في حظــر أي موقع إلكترونــي أو صفحات على 
الإنترنــت دون إذن قضائي، كمــا هو الحال في 

تركيا«. 
وأشــار التقرير إلى أن »قيــام الدول بحجب 
المواقــع الإلكترونية حق أصيــل تكفله القوانين 
الدوليــة والوطنيــة، إذ تعتبــر رقابــة الدولة 
لشــبكات التواصــل الاجتماعي حقا مشــروعا 
بشــكل قانوني، لكن بشرط عدم اختراق الحياة 
الخاصــة، وذلك بهدف منع الإرهــاب وكل ما من 
شأنه زعزعة الأمن القومي والاستقرار والمساس 

بمبادئ المجتمع وتقاليده«.
يأتي ذلك فــي وقت أعلن فيــه محمود كامل، 
عضو مجلس نقابة الصحافيين، »أن عناصر من 
قوات الأمن يرتدون زيا مدنيا داهموا منزل أحمد 
الباز، الصحافي فــي جريدة »العالم اليوم« فجر 
أمــس الأول، وقامت القــوات ببعثرة محتويات 
الشــقة التي تصادف عدم وجــود الزميل بها«، 
مؤكدا دعمه للباز في مواجهة عودة ظاهرة زوار 

الفجر .

الأمن المصري يطلب من شركات تصميم المواقع كشف أسماء عملائها
القاهرة ـ »القدس العربي«:

كشفت مصادر حكومية عن إجراءات حكومية في مصر لفرض 
حصار إعلامي علــى الرأي العام، يتمثل فيما يســمى بـ»ميثاق 
شرف«، وُزعت على الموظفين الحكوميين في هيئات عدة، تتضمن 
تعهدا بعدم نشــر أي معلومات عن العمل بشــكل مباشر أو غير 

مباشر.
وينص ميثاق الشــرف، الذي أجبرت الحكومة موظفيها على 
توقيعــه، وحصلت »القدس العربي« على نســخة منه، على أن 
»يتعهد الموظف بأن يحافظ على السرية التامة في العمل، وحتى 
بعد انتهاء علاقــة العمل تحت أي ظروف أو لأي ســبب، وذلك 
في كل ما يتعلق بطبيعة عمله، ســواء بطريقة مباشــرة أو غير 
مباشــرة، وبجميع الأســرار المهنية والمعلومات المتعلقة بالهيئة 
التي يعمل بها، والتي قد يلم بهــا أو قد تصل إلى علمه واطلاعه 

بطريقــة مباشــرة أو غير مباشــرة جراء علاقاتــه واتصالاته 
وعمله«.

كما يتضمن الميثاق »تعهد الموظف بــأن يراعي الكتمان التام 
فيما يتعلق بأعمال وأسرار وقرارات واستراتيجيات الهيئة التي 
يعمل بها، وكل العمليات التي تقوم بها، وكل ذلك باســتثناء ما 
يُفوض كتابيا بالبوح به من قبل الإدارة العليا للهيئة، أو بموجب 

أمر قضائي صادر من محكمة مصرية«.
وتذيل التعهــد بإقرار الموظف بأن أي مخالفة أو إخلال يصدر 
عنه وبالتزامه في بعض أو كل ما ســبق، بالمحافظة على السرية 
المطلقة لأعمال هيئته، ســيعرض للفصل الفوري من العمل دون 
سابق إنذار أو تعويض، ويكون للهيئة التي يعمل بها بالإضافة 
إلى حقوقها، حق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتعويضية.

ونشر الميثاق، بتكليف من الإدارات العليا للهيئات والمصالح 
الحكومية لجميع الموظفين. 

وتضمنت الإشــارة التي أرفقتهــا الإدارات للموظفين اعتبار 
الموضوع هاما وعاجلا.

في سياق ذي صلة، كشفت مصادر مطلعة لـ»القدس العربي« 
أن جهات حكومية وأمنية طالبت عددا من شركات تصميم المواقع 
الإلكترونية بقائمة لأســماء عملائها من أصحــاب المواقع التي 
نفذت تصميمها الفني تلك الشركات، وعقودها وهوية المصممين، 
وأسماء مموليها وبيانات فنية أخرى، مثل »بلد المنشأ« وسياسة 

تلك المواقع.
وقالت المصــادر إن الإجراءات الحكوميــة المصرية الجديدة 
شملت كذلك تنبيهات لجميع الموظفين بإغلاق أي مجموعات على 
صفحات التواصل الاجتماعي على شــبكة الإنترنت »غروبات«، 
وتحذيرات بالملاحقــة قانونيا وأمنيا في حــال عدم إغلاق تلك 
المجموعات، ســواء المغلقة فيما بين موظفيهــا أو المفتوحة لرواد 

مواقع التواصل الاجتماعي.

السفارة الأمريكية في القاهرة 
تحذر رعاياها من عملية »إرهابية« لـ»حسم«

حزب سوداني يقاضي ترامب سيتخذ قراره بشأن رفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل عن السودان في يوليو 
الأمن والشرطة لمنعه 

من إقامة احتفال

مقتل شرطي و3 مجندين شمالي سيناء

تأييد الحجز على أموال مبارك ونجليه

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من مؤمن الكامل:

حذرت السفارة الأمريكية في القاهرة رعاياها 
في مصر من عملية جديدة محتملة يدبرها تنظيم 

حركة سواعد مصر »حسم«.
وقالــت الســفارة عبــر موقعهــا الإلكتروني 
الرســمي، مســاء أول أمس الأربعــاء، إنها على 
علم بوجود تهديد محتمل، وفقا لما نشــره تنظيم 

»حسم« الإرهابي« على الإنترنت.
وأشــارت إلى أنها لا تملك أي معلومات أخرى 
حول هــذا التهديد المحتمل، ولكنهــا على اتصال 
بالسلطات المصرية وستقدم معلومات إضافية إذا 
توافرت. ونشر تنظيم »حسم« مقطع فيديو لعملية 
الهجوم على الكمين الأمني في منطقة المقطم، وقتل 
6 من عناصره، وإصابة اثنين، مع الاستيلاء على 
أســلحتهم، بعد فتح النار عليهم بشكل مباغت من 

مسافة قريبة.
وشــددت الســفارة الأمريكية على مواطنيها 
في مصر بـ«الاســتمرار في اتباع ممارسات الأمن 
الأمنية  بالمبادئ والتوجيهات  السليمة، والالتزام 
المنصوص عليها في تحذير الســفر لمصر الصادر 

عن وزارة الخارجية في 23 ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي«.

الماضي،  العام  نهايــة  الصادر  التوجيه  وحذر 
الصحراء  إلــى  الســفر  من  الأمريكيين  المواطنين 
الغربية وشــبه جزيرة سيناء باســتثناء مدينة 

شرم الشيخ، إلا عن طريق الطيران.
وأعلنــت وزارة الداخلية المصريــة، في بيان 
أمس الأول الأربعاء، عن ضبط أحد عناصر حركة 
»حســم« المتورطين في الهجوم علــى كمين أمني 
متحرك في منطقة المقطم منذ نحو شــهر، مشيرة 

إلى ملاحقة 8 آخرين بينهم 3 تم تحديد هويتهم.
وجاء بيــان الداخلية بعد أقل من ســاعة من 
نشــر حركة »حســم« فيديو لعملية الهجوم على 
قوة الكمين وقتل عناصــره، بعد فتح النار عليهم 

بطريقة مباغتة ومن مسافة قريبة.
وقالــت الوزارة إنها كشــفت الهيكل المســلح 
لعناصــر »حســم« ومســؤوليها والقائمين على 
عمليات التجنيــد والتدريــب والتمويل، وكذلك 
تخطيــط وتنفيــذ العمليــات الإرهابيــة التــي 
تســتهدف مقومات الدولة ومقدراتها، ومن بينها 
حادث اســتهداف الكمين الأمني في دائرة قســم 
أول مدينــة نصر فــي القاهرة خلال شــهر مايو/ 
أيار الجاري، والذي أسفر عن استشهاد ضابطين 

وأمين شرطة من قوة مديرية أمن القاهرة.
وأوضحت أن جهود البحث كشفت تورط 9 من 
عناصر تنظيم الإخوان في تنفيذ الحادث مستقلين 
3 سيارات وبحوزتهم الأسلحة الآلية والطبنجات 
وكاميــرات التصوير عقب تلقيهم دورات تدريبية 
في إحــدى الدول التي تؤوي عــددا من العناصر 
الإرهابيــة تنفيذًا لتكليــف القياديين الإخوانيين 
الهاربين فــي دولة تركيا »علاء علي الســماحي، 

ويحيى السيد إبراهيم موسى«.
وأشــارت إلى أنــه تم تحديد 4 مــن العناصر 
وهم  الحــادث،  ارتكاب  على  القائمــة  الإخوانية 
كل مــن »أحمد محمــد عمر ســويلم، وأحمد عبد 
الناصــر عبــد اللــه محمد، وعبــد الله الســيد 
ســليمان الصواف، ومحمد مصطفى محمد محمد 
ســالم« حيث تم ضبط الأخير، وهو نجل القيادي 
الإخوانــي »مصطفــى محمــد ســالم«، وإحدى 
الســيارات الُمســتخدمة في الحادث وفي داخلها 
أظرف طلقــات فارغة مــن ذات المســتخدمة في 

الحادث وقناع للوجه.
ولفتت إلى تورط المذكورين في ارتكاب العديد 
من العمليات الإرهابيــة واتهامهم في عدة قضايا 
أبرزها القضية رقم »2017/427«، حصر أمن دولة 

عليا »الحراك المسلح لتنظيم الإخوان«.

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 
 من صلاح الدين مصطفى:

 قــال القائم بأعمــال الســفارة الأمريكية فــي الخرطوم، 
ستيفن كوتســيس، أمس الخميس، إن »رفع العقوبات نهائيا 
عن الســودان متعلق بشــكل أساســي بتقريــر يقدمه وزير 
خارجية بلاده، ريكس تيلرســون، للرئيــس دونالد ترامب 
في تموز/ يوليو المقبل، إذ إن الأخير هو من ســيتخذ القرار«، 
مؤكــداً أن الإدارة الحالية »تدعم النهوض بالعلاقات الثنائية 
بين واشــنطن والخرطــوم«.  وأضاف، في كلمــة أمام منتدى 
اقتصادي مشــترك في نادي المصارف في الخرطوم: »أعلم أن 
الجميع يتساءل ماذا ســيحدث في تموز/ يوليو. أنا بصراحة 
لا أعــرف الطريقة التي ســيصدر بها القرار، ولكن أســتطيع 
أن أقول إن التقرير الذي ســيقدمه وزيــر الخارجية للرئيس 
ترامب حول مــا إذا كانــت الحكومة الســودانية قد اتخذت 
إجراءات إيجابية«. وبيّن أن إلغاء العقوبات بـ«شــكل دائم 
سوف يســتند إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة السودان 
في فترة الســتة أشهر الماضية«. وتلقى القائم بالأعمال العديد 
من الاستفسارات منذ رفع العقوبات جزئيا في كانون الثاني/ 
المهتمة  والســودانية  الأمريكية  الشــركات  من  ينايرالماضي، 
بالقيــام بالتجــارة العابرة، حيــث تتردد العديــد من هذه 
الشــركات في الدخول في تعاملات، حتى يتــم الرفع النهائي 
للعقوبات في تموز/يوليو. وقال كوتســيس إن »هذا المنتدى 
هو الثالــث الذي يبحث فــي أمر العقوبــات، وكان الأول في 
أيلــول/ ســبتمبر، من العــام الماضي حيث نظمــت الولايات 
المتحدة، بالاشــتراك مع »كوفينغتــون وبرلينغ«، مؤتمرا في 
نيويورك لمناقشــة الجوانب التقنية للجــزاءات، بما في ذلك 
الحصول على التراخيص وممارسة الأعمال التجارية في إطار 
قوانين ولوائح الجــزاءات الأمريكية«. وأوضــح أن »المؤتمر 
الثاني عقد في لندن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي وتحدث 
فيه المســؤولون الأمريكيون عن ممارســة نشاط تجاري من 
دون علاقــة أمريكية، وهــذا يعني عدم اســتخدام الدولار أو 

الأشخاص الأمريكيين أو المنتجات الأمريكية«. 
وتابع: »في كل من هذه المحافل الهامة، أجاب مسؤولون من 

وزارة الخارجية الأمريكية ومكتــب مراقبة الأصول الأجنبية 
فــي وزارة الخزانة ومكتــب الصناعة والأمــن التابع لوزارة 
التجارة على الأسئلة المتعلقة بالقضايا المتعلقة بالجزاءات«. 
وتطرق كوتســيس إلى »تغيّــر الأوضاع مــع الخرطوم بعد 
الرفع الجزئي في الثالث عشــر من  كانــون الثاني/ يناير من 
هذا العــام، حيث تبحث الشــركات الأمريكية حاليا عن طرق 

للدخول في أو توسيع نطاق العمليات في السوق السودانية، 
ويحاول السودان الدخول إلى السوق الأمريكية الضخمة. 

ونحن نريد أن ندعم كلا الجانبين«.
كذلك قــدم طارق فهمي، المدير بالإنابة في مكتب الشــؤون 
الاقتصاديــة والتجاريــة فــي وزارة الخارجيــة الأمريكية، 
إجابات عديدة لرجال المال والاقتصاد السودانيين بخصوص 

العديد من الإجراءات المتوقعة في المرحلة المقبلة .
كما تناول ديفيد ســكوت، مستشار الشــؤون السياسية 
والاقتصاديــة في ســفارة الولايات المتحدة فــي الخرطوم، 
العديــد من الملفــات التجاريــة والاقتصادية بين واشــنطن 
والخرطــوم على ضوء الواقــع الحالي والمســتقبل وخبرته 
في الســودان.  ووصل ســكوت إلى البلاد في آب/ أغسطس 
2014 ضمــن فريق المفاوضات التابع لمكتــب المبعوث الخاص 
إلى السودان وجنوب الســودان. ورغم التفاؤل الذي يسود 
الكثيرين حول رفــع العقوبات قريبا، توقــع الخبير والمحلل 
الاقتصادي الســوداني خالد التيجاني، تمديد فترة الاختبار 
الممنوحة للحكومة السودانية بخصوص العقوبات الأمريكية 

وعدم رفعها بصورة نهائية.
واســتبعد التيجاني، في محاضرة في معهــد »غوته » في 
الخرطــوم، حدوث رفع نهائي للعقوبات في الثاني عشــر من 
تموز/ يوليو المقبل »لعدم اكتمال تنفيذ كل الاشــتراطات التي 
طالبت بها الولايات المتحدة ضمن خمســة مســارات، خاصة 
فيما يتعلق بتحقيق الســام فــي دارفور وجنــوب كردفان 

والنيل الأزرق وموضوع جيش الرب في جنوب السودان.
وانتقد صدور بعض التصريحات من مسؤولين سودانيين 
خلال الأيام الماضية، مبشّرة بالرفع النهائي للعقوبات، واصفاً 
في  التيجاني  واســتند  بـ«الخزعبلات«.  التصريحــات  هذه 
كلامه بما حصل بخصوص حضور البشير للقمة الأمريكية - 
الإســامية في الرياض قبل أيام، حيث أكدت سفارة واشنطن 
في الخرطــوم أن الموقف »تجاه البشــير لم يتغيّــر«. وعدّد 
المحلل الاقتصادي، المجالات التي تأثــرت بالعقوبات، معتبراً 
أن »التأثير المباشر وقع على المواطنين، لكن التأثير السياسي 
هوالأكبر، والذي تمثّل في تقسيم السودان إلى دولتين، وكذلك 
تحول النظام من برنامجــه الأيديولوجي الطامح للتغيير في 

المنطقة إلى نظام تابع للنموذج الغربي«.
وولفت إلى ان »الســودان لم يســتفد مــن الرفع الجزئي 
للعقوبــات، خاصة في إنعــاش النظام المصرفــي، إذ لا تزال 
البنوك العالمية حذرة جداً في التعامل مع الخرطوم«. وبيّن أن 
»أحد عشر مصرفا عالميا تعرضت لخسائر فادحة تجاوزت في 
جملتها 18 مليار دولار بسبب تعاملها مع الحكومة السودانية 

أثناء فترة الحصار«.

الخرطوم ـ  »القدس العربي«:

بدأ حزب التحرير في الســودان، 
أمس الخميس، إجــراءات مقاضاة، 
ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني، 
وشــرطة ولايــة الخرطــوم ، لمنع من 

إقامة احتفال. 
وقــال إبراهيــم عثمــان، الناطــق 
الرســمي للحزب إن »محامي حزبه 
المــوكل في القضية، شــرع بمخاطبة 
وزيــر العــدل لفتــح دعــوى مدنيــة 
في مواجهــة المدعى عليهمــا )جهاز 
الأمن والشــرطة(، لأنهما قاما بمنع 
الحزب من إقامــة مهرجان خطابي، 
في ميدان الرابطة بشــمبات، بالرغم 
مــن وجــود تصديــق مــن الجهــات 
المختصة، ما ســبب للحزب خســارة 
يتمثــل  معنويــاً،  وضــرراً  ماديــة، 
فــي كبــت حريتــه وزعزعــة مركزه 

السياسي«.
وأضــاف: »نبــن للــرأي العــام، 
أن حــزب التحريــر، يتمســك بحقــه 
الشــرعي وهــو مــاضٍ فــي طريقه، 
ملتزمــاً  للنــاس  دعوتــه  يحمــل 
ومترســماً  وأحكامــه،  بالإســام 
خطى النبي المصطفــى عليه الصلاة 
والســام، فــي حمــل الدعــوة عبــر 

العمل الفكري والسياسي«.

■ القاهرة - الأناضول : قُتل شرطي و3 مجندين مصريـــن، أمس 
الخميـــس، في حادثين منفصلين شمالي سيناء)شــمال شرق(، وفق 

مصدر أمني.
وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اســمه، إن »مسلحين مجهولين أوقفوا 
سيارة أجرة كان يستقلها أمين شــرطة )رتبة أقل من ضابط( وأسرته 
في أحد الأســواق الشــعبية في مدينة العريش )مركز محافظة شمال 
ســيناء(، وأطلقوا عليه عدة طلقات بالرأس والجسد ولاذوا بالفرار«. 
وفـي مـدينة رفـــح، قال المصدر إن »3 مجندين في الجيش قتلوا جراء 
تفجير اســتهدف مدرعة عسكرية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون خلال 

قيامها بعملية تمشيطية في منطقة أبوشنار«.  

وتـم نقل القتلى لمستشفى العريش العسكري وفق المصدر ذاتـه. ولم 
تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثين. 

وتنشــط في محافظة ســيناء عدة تنظيمات أبرزهــا »أنصار بيت 
المقدس« الــذي أعلن في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014، مبايعة أمير 
تنظيم »داعــش«، أبو بكر البغدادي، وغيّر اســمه لاحقًــا إلى »ولاية 

سيناء«، وتنظيم »أجناد مصر«. 
وتعرضت مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال 
الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من 
أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن 

كثير من هذه الهجمات .

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قضت دائرة التعويضات في محكمة شمال القاهرة، أمس الخميس، 
برفض الاستشكال المقدم من الرئيس الأســبق حسني مبارك ونجليه 
جمــال وعلاء، في الدعوى التي يطالبون فيها برفع الحجز الإداري عن 

61 مليون جنيه من أموالهم، وأيدت المحكمة  قرار الحجز على أموالهم.
يُذكر أن مبــارك« فور حصوله على البراءة فــي قضية قتل ثوار 25 
يناير، اختصم كلًا من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول 
لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني 
تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري في النيابة، 

بسبب قرار الحجز على أمواله«. 
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أســهم 
الرئيس الأســبق ونجليه لدى شــركة مصر المقاصة، وبناءً على ذلك 
تقدم فريد الديب، دفاع مبارك، باستشــكال على القرار.وأوضح الديب 
في الدعوى، أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أصدر قرارا في 8 
يناير/ كانون الثانــي  الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال مبارك، 
ونجليه لدى شــركة مصر للمقاصة المقدر قيمته بنحو 61 مليون جنيه 
و 934 ألفــا و173 جنيها، مضيفا أن إجــراءات الحجز المتبعة في القرار 
شــابها البطلان ومخالفة القانون ما يقتضي معهــا عدم الاعتداد بهذا 

الحجز.

من وقفه سابقة دعماً لحرية الصحافة في مصر 

ستيفن كوتسيس دونالد ترامب
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

سيطر الجيش الســوري النظامي مدعوماً بمقاتلين من 
حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني على مناطق 
جديدة بريف القريتين جنوب شرق مدينة حمص بحوالي 
90 كم في طريقهم باتجاه مناجم خنيفيس للفوسفات التي 

حصلت إيران على عقد استثمار لها مطلع العام الجاري.
وذكــر مصدر من القــوات الحكومية الســورية أنه »تم 
تحرير قريــة الباردة وجبــل زقاقيلة خليل شــرق مدينة 
القريتــن بحوالي 40 كــم بعد معارك عنيفة من مســلحي 

تنظيم داعش المتطرف«.
وتحدث المصدر عن »اقتراب السيطرة على قرية البصيرة 
التي أصبحت تحت مرمى نيــران القوات المهاجمة«، مؤكداً 
أن »تحرير هذه القرية أصبح مسألة وقت حيث بدأ مسلحو 

التنظيم بالفرار باتجاه منطقة خنيفيس«.
ولفت المصــدر إلــى أن »مناجم خنيفيس للفوســفات 

أصبحت على بعد أقل من 20 كم وأن القوات المهاجمة ثبتت 
نقاط تمركز لها تمهيداً لشن عملية هجومية جديدة باتجاه 

المناجم«.
من جانبها ذكرت وكالة ســانا الحكوميــة أن »وحدات 
من القوات المســلحة بالتعاون مع القوات الرديفة سيطرت 
على قرية ومنطقة الباردة وجبــل زقاقية خليل في منطقة 

القريتين«.
ويشــن مقاتلو حزب الله اللبناني والحــرس الثوري 
الإيرانــي منذ نهاية شــهر كانــون الثاني/ينايــر الماضي 
هجوماً باتجاه مناجم خنيفيس التــي حصلت إيران على 
عقد اســتثمار لها بموجب اتفاق مع الســلطات الحكومية 
السورية خلال زيارة رئيس الوزراء السوري عماد خميس 
إلى طهران مطلع العام الجــاري إضافة إلى الحصول على 
اســتثمار لمؤسسة المباقر والحق بتأســيس شركة للهاتف 

الخلوي في سوريا.
الى ذلك تعهدت قوات سوريا الديمقراطية امس الخميس 

بألا يلحق أي ضرر بمقاتلي تنظيم »الدولة« الإســامية في 
الرقة إذا ما استســلموا بنهاية الشــهر ودعتهم إلى إلقاء 

أسلحتهم قبل الهجوم المتوقع على المدينة.
وقوات سوريا الديمقراطية تحالف مدعوم من الولايات 
المتحدة يضــم مقاتلين عرباً وأكــراداً. وأصبحت على بعد 
كيلومتــرات قليلــة من مدينــة الرقة عند أقــرب نقطة في 
هجوم يجري منذ تشــرين الثاني/نوفمبر لتطويق المدينة 

والسيطرة عليها.
وهذا الشهر ذكرت قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم 
وحدات حماية الشــعب الكردية الســورية القوية، أنه من 
المتوقع أن تطلق المرحلة الأخيرة من الهجوم على الرقة في 
بداية فصل الصيف. وكان مســؤولون من وحدات حماية 
الشعب وقوات سوريا الديمقراطية توقعوا أن يبدأ الهجوم 

في مطلع نيسان/أبريل.
ولم يعلــن التحالف ضد تنظيم »الدولــة« الذي تقوده 
الولايات المتحدة أي إطار زمني للهجوم النهائي على مدينة 

الرقة وهي معقل التنظيم المتشــدد في سوريا منذ أن أعلن 
الخلافة في أجزاء من سوريا والعراق عام 2014.

وقالــت قوات ســوريا الديمقراطيــة في بيــان »نظراً 
للنتائــج الايجابية للبيــان الذي أصدرنــاه بتاريخ -15
2017-05 والــذي أعلنا من خلاله حماية حياة من يســلم 
نفســه وســاحه من المنتمين إلى المجموعات المسلحة بمن 
فيهم داعش مهمــا كانت صفتهم ومهمتهــم لقواتنا تمهيداً 
لتسوية أوضاعهم و حـــماية لعائلاتهم وذويهم وأهلهم... 
نعلن تمديد هذه الفترة لغاية نهـاية هـذا الـشهر -31-05

.»2017
وذكرت جيهان شيخ أحمد المتحدثة باسم قوات سوريا 
الديمقراطية في البيان أن هذا جاء »بناء على مطالبات أهل 
الرقة الشــرفاء... لتمكين أكبر عدد ممكــن ممن غرر بهم أو 

أجبروا على الانضمام للاستفادة من هذه الفرصة«.
ويقــول التحالــف بقيادة واشــنطن إنه يعتقــد أن ما 
بين ثلاثــة آلاف وأربعة آلاف مقاتل من الدولة الإســامية 

محاصرون في مدينة الرقة حيث يواصلون نشر دفاعاتهم 
تحسباً للهجوم المنتظر. 

الى ذلــك قتل شــخصان وأصيب 3 آخــرون بجروح، 
الأربعــاء، في انفجار فــي مدينة أعــزاز، التابعة لمحافظة 
حلب، شــمالي ســوريا. ونقل مراســل »الأناضــول« في 
أعــزاز، القريبة من الحدود التركية، والخاضعة لســيطرة 
المعارضة، عن الطبيب في المستشــفى الميداني في المدينة، 
إبراهيــم أبو حســن، أن حصيلة الحادث أوليــة، دون أن 
يشير إلى خطورة الإصابات، أو هويات الضحايا وأوضح 
شهود عيان أن شخصاً اقترب من إحدى السيارات في مركز 
المدينة، وفجر حزاماً ناسفاً كان بحوزته. ولم تتبّن أية جهة 

العملية حتى الساعة )20.45 تغ(.
وفي 3 أيار/ مايو الجاري، وقع هجوم بســيارة مفخخة 
بجانب جامع »ميتم«، القريب من مبنى الحكومة الســورية 
المؤقتــة في أعزاز، مــا أدى إلى مقتل 4 مدنيــن وإصابة 4 

آخرين بجروح.

مقتل شخصين وإصابة 3 بتفجير في مدينة أعزاز شمالي سوريا...
و»قسد« تحث المتشددين في الرقة على الاستسلام نهاية الشهر... وقوات النظام تتقدم في ريف حمص

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

الأســباب التي تدفــع الأردن للإلحــاح والتفاعل مع 
وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس لها ما يبررها رغم 
ان عمان تفاعلت مباشــرة قبل ذلك مــع الرئيس دونالد 
ترامــب مرتين قبل وأثناء انعقاد قمة الرياض الأمريكية 
الإسلامية الأخيرة . الملك عبدالله الثاني تواصل هاتفياً 
بعــد قمة الريــاض بيومين علــى الأقل مع وزيــر الدفاع 
الأمريكــي والدوائر الرســمية بثــت خبــراً مقتضباً عن 

التواصل دون التطرق للتفاصيل.
لمــاذا يحتــاج الأردن للتفاعــل دومــاً مــع البنتاغون 
تحديــداً ومــرات عــدة مؤخراً رغــم توفير غطــاء دولي 
وإســامي لقصة محاربة الإرهاب في ســوريا والعراق 

وبصورة تصب في مصلحة الأردن؟
هذا الســؤال يبدو »لغماً« ولغزاً اليوم وســط النخب 
الأردنية التي غرقت في البحث عن »مستجدات« المشهد 

الأمني تحديداً ليس فقط بعد قمة الرياض.
 ولكــن ايضــاً بعــد التحــركات الميدانيــة المريبة على 
الأرض التي تقلــق الأردنيين وتؤدي »لحركة جغرافية« 
تنقل بموجبهــا إمكانات تنظيم »الدولــة« الإرهابي إلى 

سوريا بالتوازي مع »تفريغ« العراق.
هنــا تحديــداً لا زال الأردنيــون وعلــى طريقة رئيس 
مجلس النواب الأســبق ســعد هايل السرور »يسهرون 

للمراقبة« وهم محرومون من »النوم الطويل«.
»القدس العربي« كانت قد إستمعت مرات عدة لخبير  
في الشــأن السوري من وزن الســرور وهو يتحدث عن 
الحيطــة والحذر وضرورة الإنشــغال بالســهر المراقب 

بصرف النظر عن مآلات الوضع الميداني في سوريا.

وجهــة نظر رئيس الوزراء الأســبق الدكتــور عبدالله 
النســور كانت دوماً وكما ســمعتها »القــدس العربي« 
ايضــا تقــول بضرورة الإنتبــاه لأن »الأمــن الحدودي« 
الأردنــي مهدد بكل الأحوال وبصرف النظر عن انتصار 
او هزيمــة النظــام او المعارضــة المســلحة فــي الطرف 

الآخـر.
أهم نقطة مستجدة أمنياً وسياسياً يتداولها الساسة 
الأردنيون حالياً تعبر عن »الحاجة الملحة« لفهم وتفكيك 
ألغاز«الحراك العســكري« لتنظيم الدولة من العراق إلى 
ســوريا مع ان عيون التحالف العســكري الــذي تقوده 

الولايات المتحدة تراقب المشهد وبدون تدخل .
ثمة مســارب »نجاة« في الأفق السوري تفتح بإدراك 
الجميع لقوات تنظيم »الدولة« في الحســكة ودير الزور 
ومحيط الســويداء وجبــل العرب، يؤكــد وزير بارز في 
حكومة الأردن يفضل عدم ذكر إســمه على ذكر ما يلي: 

غيــر معقول ان تكــون »صدفة« تلك التــي تقول بأن كل 
الجهات الفاعلة عســكرياً في الميدان الســوري »تغمض 
عينيهــا« تمامــاً عن مســارب الانتقال الآمن مــن الأنبار 

للرقة السورية التي تتاح لتشكيلات إرهابية.
 ليســت صدفة في المقابل أن تفتح مســارب الهروب 
دون اشــتباك عسكري تطهيري واجتثاثي حقيقي فقط 
باتجاه جنوب سوريا - اي شمال الأردن ـ ليس لتنظيم 
»الدولــة« بــل ايضــاً للميليشــيات الطائفيــة الإيرانية، 
الأمــر الذي دفع وزيــر الخارجية أيمــن الصفدي للقول 
وبصراحــة ان بــاده لا تريــد ميليشــيات طائفيــة ولا 

عصابات إرهابية على حدودها مع سوريا.
هذه »الصدفــة الميدانية« تقلــق الأردن الأمني وتقرع 
كل الأجراس وتســتطيع  »القدس العربي« ان ترجح أن 
عمان الأمنيــة »ترتاب في الجميع« وتستشــعر مخاطر 

إنحيازات وإتجاهات »بورصة« الإرهاب الجديدة.

مستوى الإرتياب يطال موسكو التي تقدم للأردنيين 
»روايتــن« الأولــى تصلح للنقــل للأمريكيــن والثانية 
»لعــوب« وواشــنطن التــي تكثر مــن الوعود الشــفوية 
بالتصدي لأي محاولة لتحشــيد قوات تنظيم »الدولة« 
في إتجاه الشــمال الأردني دون إجراءات حقيقية على 

الأرض .
كما يطــال الحليــف العربــي الأهم وهو الســعودية 
التي أظهرت في قياســات الأردنيين خلال قمة الرياض 
حرصاً على«إكتســاب النتائج وجمع النقاط« للأولوية 
الســعودية فقط ويمكنها ان تقبل لاحقــاً »النفاذ« بعيداً 
عن الدولة حتى لو اســتقرت الأخيرة فــي اي مكان في 

الجوار.
 لذلــك يعتقــد ان عمــان »تلــح« وهــي تتــرك جنرالًا 
كبيراً في البنتاغون لتتواصل هـــاتفياً مع وزيـــر الدفاع 

ماتـيس.

أمن المملكة مهدد من النظام في دمشق ومن المعارضة المسلحة

الأردن: حذر ومراقبة متواصلة للحدود ولتحركات قوات تنظيم »الدولة« من العراق إلى الأراضي السورية

تسريبات تكشف حال حي الوعر في حمص قبل التهجير... »تعفيش« وصفقات مع أمن الدولة
غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

 من حسان كنجو:

أثــار تهجيــر أهالــي حي الوعــر فــي مدينة حمص 
الســورية، موجة من الســخط والغضب في أوســاط 
مســتخدمي وســائل التواصل الاجتماعــي، ترافقت 
مع اســتنكار لعمليات التغيير الديموغرافي التي يقوم 
بها النظام في المدن السورية، بهدف إبعاد المعارضين 
الســنة عن مراكز مدنهم وحصرهم في الأرياف فقط، 
أو في مناطــق أقل أهمية من تلك التي يريد الســيطرة 
عليها، وتوطين عائلات مقاتلي الميليشيات الموالية له، 

أو طائفته مكانهم.
وكمــا جرت العــادة بعــد كل عملية تهجيــر تتم أو 
تحدث، تتكشــف حقائق حــول مختلف المجالات التي 
كانت تعيشها تلك المناطق شبه المغيبة إعلامياً من قبل 
النظام أو حتى من قبل من يسيطر عليها من المعارضة 
أو أحد الأطراف المحســوبين عليهــا، فالإعلاميون في 
تلــك المناطــق وغيرها، هــم أكثر المســتهدفين من قبل 
جميع الأطــراف، ومن يتجاوز منهم الخطوط الحمراء 
التي يضعها المسيطرون على المنطقة فعاقبته القتل أو 

الخطف أو السجن.
يقول الصحافي المتحدر مــن مدينة حمص ورئيس 
تحريــر موقــع »زمــان الوصل« ســابقاً مرهــف مينو 
لـ«القدس العربــي«: »إن ما حدث في حي الوعر خلال 
أيــام الحصار كان طــي الكتمان، ولا أحــد يعلم به إلا 
فئة قليلة من الإعلاميين والناشــطين داخله، الذين تم 

تهديدهم باســتمرار من قبل جميــع الأطراف في حال 
نطقوا أو سربوا ما يجري داخل الحي المحاصر«.

وذكر مينو أن »مجموعات مســلحة من البدو، ومنذ 
أول أيــام الحصار الذي ســبقه موجة نزوح كبيرة من 
الحي، ســيطروا على جميــع المنازل العائــدة ملكيتها 
للنازحــن البــدو والحماصنة فــي الحي فــي منطقة 
الوعر القديمة، بحجة إيجــاد الملاذ الآمن لهم في حال 
قُصفــت منازلهم فــي المناطــق الأخرى، كمــا تذرعوا 
بأنهم ســكان الوعر الأصليــون، وعليه فإنه من حقهم 
تملــك أي منزل خالٍ مــن قاطنيه، مشــيراً إلى أن ذلك 
كان يتــم على مــرأى مــن الفصائل والهيئة الشــرعية 
الموجــودة فــي الحي، الذيــن لم يجــرؤوا على تحريك 
ساكن لكون »البدو« كانوا مسلحين وأعدادهم ليست 

قليلة قياساً بسكان الحي«.
ويضيــف »في آخــر ثلاثــة أيام مــن بــدء عمليات 
التهجير في الحــي، قام البدو بإفراغ المنازل الموجودة 
فــي القســم القديم مــن الوعر الــذي يســيطرون عليه 
من كل شــيء حتى الملابــس وأدوات المطبخ، وقاموا 
ببيعها بأسعار بخســة وزهيدة لتجار لهم علاقات مع 
شبيحة النظام عبر متنفذين ووسطاء، وقبضوا ثمنها 
ثم غادروا الوعر مع المهاجرين باتجاه جرابلس وإدلب 
وريف حمص الشــمالي«، لافتاً إلى »أن من كان يتزعم 
المنطقــة هو أحد البــدو ويدعى فرحــان الأحمد الملقب 
بوهبــان، وجماعتــه هــم بالأســاس مهربــون وتجار 
مخــدرات، ولا علاقــة لهم بالثورة لا مــن قريب ولا من 

بعيد«.
واســتطرد مينــو قائــاً »على مــدار أربع ســنوات 

تعــرض المدنيــون العــزل، لانتهــاكات شــتى على يد 
جميــع القائمــن علــى حــي الوعر مــن هيئة شــرعية 
وفصائــل وإعلاميــن وغيرهــم، أبرزهــا كان إخفــاء 
الطعــام والطحين والخبز لادخاره من قبل المشــرفين 
أو لبيعه بأســعار باهظة، إضافة لوجود حالات إعدام 
ميدانيــة قامت بهــا مجموعات تابعة لجبهــة النصرة 
والتي اختفت بعد مدة دون معرفة الجـهة التي ذهـبت 

إليـها«.
وأضــاف أن »هناك أمــوالًا كانت تدفــع من جهات 
عدة للســكوت على هــذه الانتهاكات، مشــيرًا إلى أنه 
الآن وبعــد نهب كل شــيء، يخرج هــؤلاء البدو بمنظر 
المتباكي أمام الســوريين، ليعلنوا أنهــم قدموا الغالي 
والنفيــس من أجل حمص والوعــر، إلا أنهم خُذلوا من 
الجميع، وأنهم لم يســتطيعوا إكمال مشوارهم بسبب 

الحصــار والتجويع الــذي يفرضه النظــام على الحي 
وقلة الدعم المقدم لهم«، وفق تعبيره.

وكشــف الإعلامي عزيز شــهاب الدين، المتحدر من 
مدينة حمص أيضاً، لـ »القدس العربي«، عن »صفقات 
تمــت بين البدو وفرع أمن الدولة من جهة، وبين الهيئة 
الشــرعية المشــرفة على الحــي وأمن الدولــة من جهة 
أخرى«، لافتاً إلى »أن كل ذلك تم لقاء آلاف الدولارات 
وكميات كبيــرة من المؤونــة والطعام وبســرية تامة، 
مشــيراً إلى أن موقع ســيطرة البدو فــي الوعر القديم 
جعلهم أكثر المســتفيدين من النظام، حيث لا يفصلهم 
عن فرع أمن الدولة ســوى بســاتين، وعليه فقد كانت 
توكل إليهم العديد من المهام، ويحصلون مقابلها على 

خضار وفاكهة وحتى أموال«.
وقــال »أما الصفقة التي تمت بــن أمن الدولة وبين 
الهيئة الشــرعية فقــد كانت تخص أحــد مخبري فرع 
أمن الدولة، الذي قبض عليه مع ســاح قناصة داخل 
حي الوعر، وبعد التحقيق معه اعترف على شــبكة من 
المخبرين الذين يعملون معه، وتم القبض عليهم جميعاً 
وكان من المقــرر إعدامهم، إلا أن فرع أمن الدولة تدخل 
عبر وســطاء واســتطاع عقد صفقة مع الهيئة أفضت 

للإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية طائلة«.
ونــوه إلى أن »جميع الإعلاميــن داخل الحي كانوا 
لا يجــرؤون على التفــوه بأية كلمة ممــا يجري لمن هم 
خــارج الوعر، ومن يتجرأ تتــم تصفيته على الفور، أما 
الصور والفيديوهات المســربة من الحي خلال الأعوام 
الماضيــة، فقد كانت تُباع بثمن لا بــأس به وقد حولها 

الكثير من الإعلاميين لتجارة رابحة«.

هل التحقت »ميليشيا سرايا التوحيد« اللبنانية بالقتال مع قوات النظام السوري؟
حلب ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان: 

ذكرت مصادر إعلاميــة في محافظة الســويداء جنوب 
ســوريا، عن مشاركة ميليشيا »ســرايا التوحيد اللبناني« 
التابعة للنائب اللبناني الســابق وئام وهاب بجانب قوات 
النظام الســوري والميليشيات الموالية له مؤخرًا في جبهات 
الحــدود الجنوبية مــن ريــف المدينة للقتال ضــد فصائل 

المعارضة السورية المسلحة هناك.
ويقول عضو »شــبكة الســويداء24« أبا ريان المعروفي 
لـــ »القــدس العربي«، »إن ميليشــيا وئام وهــاب »حزب 

التوحيد« لم تشــارك في العمليات العســكرية حتى اليوم 
بشــكل فعلي على الأرض، إلا أن تواجدها كان مقتصرًا على 
بعض العناصر من أجل التقاط بعض الصور في سد الزلف 

بعد سيطرة قوات النظام عليه مؤخراً«.
وأوضح إن »وئام وهاب شكل ميليشيا لحزبه بالسويداء 
عــام 2014 وكان عدد المنتســبين ضئيلًا بالعشــرات رغم 
طرحــه لمغريات مادية ومعنوية، حيــث الغى تواجد حزبه 
في الســويداء في العام نفســه نتيجة الرفض الذي لاقاه 
في المحافظة، فيما أعلن فــي ذلك الوقت عبر إحدى القنوات 
اللبنانيــة إلغــاء عمل مكاتــب الحزب في ســوريا نتيجة 
المضايقــات التي تعرض لهــا الحزب من قبــل أحد أجهزة 

المخابرات«. 

ويعتقــد المعروفي أن الخطوة الأخيــرة التي أقدم عليها 
وهاب بإرسال عناصره لالتقاط صور مع راية حزبه في سد 
الزلف، هي محاولة لاظهار أن »الدروز« مشــاركون بشــكل 
كبير مع نظام الأســد في البادية ضد المعارضة المسلحة، مع 
العلم أن القوات المتواجدة في البادية معظمها تتبع للحرس 
الجمهوري والفرقة 15 فضلًا عن تواجد ميليشــيات عديدة 

كجمعية البستان والدفاع الوطني. 
وأكــد الكاتب والصحافي الســوري حافــظ قرقوط، أن 
هناك لا شك مرتزقة وبعض المهربين وبعض من لا يجد عملًا 
استغلوا من قبل حزب وئام وهاب وحزب االله بسبب حاجة 
البعــض ليجذبوهم لصفوفهم، الا ان اعدادهم بســيطة ولا 
تؤثر في ســير اي معركة. وأضاف لـ«القدس العربي«، »إن 
حزب التوحيد وحزب الله حاولوا سابقا استغلال البعض 
في معارك القنيطرة لكنها كانت فاشلة وبطريقة تشبه تفكير 
وهاب السطحي إذ أن غالبية اهل السويداء يعتبرون وهاب 
احد المرتزقة وهو غير مؤثر بالرأي العام ويتحرك فقط تحت 

ادارة الامن«.
وأشار إلى »أن توريط ســرايا التوحيد بمعارك البادية 
يــدل على الرمي بها في المجهول مــن جهة، ومن جهة اخرى 
دليل على تهالك وضعف قوات النظام، منوهاً إلى أن البادية 
عندما كانت بيد تنظيــم »الدولة ـ داعش«، لم تتحرك قوات 
النظام شرق السويداء لكن عندما اصبحت مع الجيش الحر 
بدأ النظام يقصف بالأســلحة كافة، وهــذا دليل على تبادل 

المصالح بين التنظيم ونظام والأسد«.
يشار إلى أن مواقع إعلامية عدة موالية للنظام السوري، 
كانت قد أكدت في وقت سابق وصول ميليشيات أجنبية من 
لبنان والعراق إلى ريف السويداء الشرقي المتاخمة لمنطقة 
البادية الســورية، وذلك بغية تحقيق نظام الأســد وإيران 
أهدافاً عدة وفق ما يراه متابعون للشــأن السوري، أبرزها 
قطع الطريــق على فصائــل »الجيش الحــر« المدعومة من 
التحالف الدولي للوصول إلــى مدينة دير الزور، بالإضافة 
إلى محاولة فرض ســيطرتها على كامل الطريق المؤدي إلى 

الحدود السورية العراقية.

البنتاغون: الجيشان الأمريكي والروسي يكثفان اتصالاتهما في سوريا

وزير الدفاع اللبناني: نواجه عدوين شرسين هما إسرائيل والإرهاب التكفيري

■ واشــنطن ـ أ ف ب: اعلن مســؤولون فــي وزارة الدفاع 
الأمريكية ان الجيشــن الروسي والأمريكي يكثفان اتصالاتهما 
في سوريا لتأمين الحماية للقوات التابعة لكل منهما والتي باتت 

تعمل في نطاق يضيق أكثر فأكثر.
وقال قائد العمليات الجوية الأمريكية في الشــرق الأوسط 
الجنرال جيفــري هاريجيان الاربعــاء للصحافيين »كان لزاما 
علينــا ان نزيد« عملية تبادل المعلومات مــع الروس »نظرا إلى 

تحرّكنا جميعا في نطاق جوي« بات يضيق.
وتتقدم قوات نظام الرئيس السوري بشار الاسد وحلفاؤها، 
بينهم روســيا، باتجاه شرق ســوريا مقتربةً من المناطق حيث 
يشــن التحالف بقيادة الولايات المتحــدة عمليات ضد تنظيم 

»الدولة«.
ويزيد هذا التقدّم من خطر وقوع حوادث بين القوات الموالية 
للنظــام الســوري وتلك التابعــة للتحالف، في وقــت لا تزال 

المفاوضات الدولية لحل الأزمة في سوريا متعثرة.
والاسبوع الماضي كان مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية 
أعلنــوا أنّ طائرات التحالــف بقيادة واشــنطن قصفت قافلة 
لمقاتلين موالين للجيش الســوري كانت فــي طريقها إلى موقع 

عسكري تتولى فيه قوات التحالف تدريب فصائل معارضة في 
منطقة التنف قرب الحدود الأردنية.

ووفقاً لمسؤولين في البنتاغون، فإنّ الاتصالات بين الجيشين 
الأمريكي والروسي باتت تتم الان على مستوى كبار العسكريين 
والمقار العامة وعلى مســتوى واشنطن وموسكو. وقال رئيس 
اركان الجيــوش الأمريكية جــو دانفورد الجمعــة الماضي ان 
الولايات المتحدة قدمت »اقتراحاً« إلى موســكو لتعميق تبادل 

المعلومات، من دون ان يذكر اي تفاصيل.
وأضاف »انطباعي هو أنّ الروس يُحاولون بالحماس نفسه 
الذي لدينــا تجنّب الحوادث والتأكّد مــن مواصلة الحملة ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية وضمان سلامة طاقمنا«.
ووفقــاً للجنــرال هاريجيان، فــإنّ الــروس والأمريكيين 
يُحــدّدون بشــكل منتظــم المناطق التــي يعمل فيهــا الجنود 
والطائــرات التابعين لكل طرف وحيث يجب على الطرف الآخر 

أن لا يقترب.
لكنــه أوضح أن هذه المناطق لا علاقــة لها بـ«مناطق خفض 
التصعيــد« التــي تم التوصل اليها في اســتانا بموجب مذكرة 

وقعتها في الاونة الأخيرة كل من روسيا وايران وتركيا.

■ بيــروت ـ د ب أ: أكد وزيــر الدفاع الوطنــي اللبناني 
يعقوب الصراف للبنانيين امس الخميــس أن بلاده تواجه 

عدوين شرسين هما إسرائيل والإرهاب التكفيري.
وقــال  خــال التهنئة بحلــول ذكرى تحريــر لبنان من 
الإحتلال الإســرائيلي، إن »هذا الانجــاز الوطني التاريخي 
الذي ســجله لبنان ســيبقى نقطة مضيئة في التاريخ الذي 
سيكتب ان البلد الصغير بمســاحته والكبير بإيمان جيشه 
وابنائــه قاوم وانتصر واســتعاد حقوقه وكســر شــوكة 

المـحتل«.
وأضاف أن »الأهم من الاحتفــال بالذكرى هو العمل على 
تحصين الانتصار وحمايته من خلال الالتفاف حول الجيش 

اللبناني المنتشــر على طول الحدود، والذي يواجه عدوين 
شرسين هما إسرائيل والإرهاب التكفيري«.

وأكد الصراف أن »الجيش اللبناني ســيبقى الملاذ لأبناء 
الوطــن وأنه ورغم امكاناتــه المتواضعة تمكــن من احباط 
المؤامرات التي تحاك ضد وطننــا، واثبت في أكثر من محطة 
انــه قادر على صــون الوطن وســلمه الأهلي واســتقراره 

بتوجيهات قيادته وبدعم من السلطة السياسية«.
وقال »واهم مــن يعتقد أن لا مطامع لإســرائيل في بلدنا 
وأن الإرهــاب يغمض عينه عنــا، فهما لن يتــركا فرصة إلا 
وسيحاولان فيها العبث بأمننا واستقرارنا وهذا ما لن نسمح 

به مهما كبر حجم التضحيات«.

سوريون متجمعون في إدلب بعد أن تم إخلاؤهم من منازلهم في الوعر

عناصر من »ميليشيا سرايا التوحيد« اللبنانية
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بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

طمأن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إلى »أن 
كل ما قيل وما صدر من مواقف لن يكون له أي انعكاس 
علــى الوضع الداخلــي في لبنــان«، موضحــاً أنه »منذ 
انتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة تفاهمنا 
داخليــاً اننا مختلفون بالملفــات الخارجية، ولكن اتفقنا 
ان فــي الموضوع الداخلي وقضايا الحــوار ان نتكلم مع 
بعضنــا ونتفاهم ونــدوّر الزوايا وهذا مــا اعطى للبنان 

استقراراً«.
 وقال نصرالله في احتفال في عيد المقاومة والتحرير 
»هنــاك أمــر يجــب ان يذكر وهو ســاعد علــى تحصين 
الوضــع وهو انــه بمعزل عن ملابســات مشــاركة وفد 
لبناني رســمي فــي قمة الرياض هو انــه بمجرد صدور 
إعــان الريــاض أخــذ وزيــر الخارجية جبران باســيل 
مبادرة أســتطيع أن أصفها بالموقف الشجاع والصادق 
والمســؤول، صــادق لأن البيــان لم يعرض علــى القمة، 
وشــجاع لأن أحداً لم يجــرؤ على قول ما قاله باســيل، 
ومســؤول لأنــه حصّن الوضــع الداخلي. ثــم جاء بعد 
ذلــك موقف الرئيس عون ليؤكد ان لبنان ملتزم بخطاب 
القسم، وبعدها جلسة الحكومة في قصر بعبدا للتأكيد 

ان لبنان ملتزم بخطاب القسم والبيان الوزاري«.

وتنــاول نصراللــه الوضــع فــي المنطقــة بــدءاً مــن 
البحريــن، وقــال »الكل يعــرف ان هناك حراكاً ســلمياً 
ويشكل اغلبية الشــعب البحريني يقوده الشيخ عيسى 
قاســم بحكمة ورويــة وبعيداً عن العنــف، لكن نظام آل 
خليفــة بدل ان يســمع مطالب الناس بــدأ بإطلاق النار 
وهــدم المســاجد ومحاصرة الشــعب علــى كل الصعد 
وصولًا لإتخاذ قرار بترحيل الشــيخ قاســم«، لافتاً إلى 
»أن الشــعب البحريني يعتصم أمام منزل الشيخ قاسم 
لحمايته وكانت محــاولات متعددة لمداهمة منزله ولعل 
واحــدة من افرازات قمة الريــاض وزيارة ترامب انه بدأ 
الهجوم على ســاحة الفــداء في الدراز ممــا ادى لوقوع 

شهداء ومئات الجرحى«.
واضــاف »اليــوم يتصلون بــدول لترحيل ســماحة 
الشيخ قاســم إليها، واطالب الحكومة اللبنانية برفض 
ترحيل الشــيخ قاسم إلى لبنان ويجب ان تبلغ البحرين 

بذلك«.
وتابــع الأمين العــام لحزب الله »فــي موضوع القمم 
في الريــاض: قيل ان هناك قمماً ثلاثة وبالشــكل هناك 
قمــة واحدة هي بين ســلمان وترامب. القمــة الخليجية 
كانــت لقاء تكريمياً، والقمة الأمريكية الإســامية ايضاً 
كانت بعــض الكلمات ليس أكثر، وفوجــئ الجميع بعد 
القمــة بإعلان الريــاض واغلب الدول ليــس له علم بهذا 
البيان، والقادة العرب لم يناقشوا شيئاً وهناك البعض 
كان نائماً وســمع البيان في وســائل الإعــام، فإعلان 

الرياض هو بيان سعودي أمريكي فقط ونقطة على أول 
السطر، كما حصل في السابق تم تشكيل تحالف عربي 

إسلامي دون علم بعض الدول«.
ورأى »أن ما قامت به الســعودية هــو تعظيم ترامب 
وتكريمــه وتجليله وهناك مظاهر لن أدخــل بها، وثانياً 
ابــراز الموقع المركــزي للســعودية للقــول لترامب نحن 
من نجمــع العالم العربي والإســامي، وثالثــاً التهويل 
على إيران ومحور المقاومــة، رابعاً محاولة لدفع امريكا 
واقناعهــا بــكل الوســائل لتدخــل هــي فــي المواجهــة 

المباشرة«.
ولفت إلى »أن ترامب وهو أكثر رئيس أساء للإسلام 
كديــن وأســاء للمســلمين وأكثــر رئيس اســاء للعرب 
كقوميــة واســاء للســعودية. أليس ترامب مــن قال ان 
الســعودية بقــرة حلــوب؟ هــذا أكبــر رئيــس عنصري 
وعندمــا دخل إلــى البيــت الأبيض أصــدر قــراراً بمنع 
دخول المســلمين لأمريكا. هذا الرئيــس تم تكريمه وهو 
لم يفعل شــيئاً حتى الآن، وترامب يجلس على كرســي 

مهزوزة ويمكن ان يتم عزله«.
واعتبــر »أن الكرم الســعودي غير مفهــوم ابداً، وفي 
السياســة أيــن المنطق مــن كل مــا حصل خــال زيارة 
ترامــب وما قــدم له لــم يقــدم لأي رئيس؟ الســعودية 
قامت بذلك اولًا لتحمي نفســها وليحمي النظام نفســه 
امــام العالــم لأنــه لم يعــد خافيــاً ان الــذي يقف خلف 
التكفيريين هي السعودية التي هي من صنعت القاعدة. 

والعالــم يتطلع إلــى النظام الســعودي علــى أنه مركز 
الفكر التكفيري. السعودية تقدم رشوة للسيد الأمريكي 
ليدفع عنهــا تهمة دعم الإرهــاب، وكان همّهــا ان تقول 
ان إيــران مركز الإرهاب وهذا ما قاله الملك ســلمان. هل 
إيــران هي مركــز الارهاب؟ هل إيران أنشــأت الجيوش 
الوهابية؟ نعم إيران دعمت المقاومة في لبنان وفلسطين 
ووقفــت مع الشــعب العراقــي عندمــا كادت داعش ان 
تدخل إلــى النجــف وكربلاء. مــن يكفّر الشــيعة إيران 
ام كبار علماء الســعودية؟ كل تاريخ الســعودية تكفير 
بالمســلمين، وتاريــخ إيــران التقريب بــن المذاهب ولن 

تستطيع السعودية نقل التهمة إلى إيران«.
واعتبر »أن الطريق الذي تســلكه الســعودية مصيره 
الفشل وستربح إيران، وهذه نصيحتي إلى السعودية، 
فــي اليمن هذه القمم لن تقدم ولن تؤخر شــيئاً، واليمن 
مصمــم علــى الصمــود والمواجهــة وكل مــا يســتطيع 
السعودي القيام به في اليمن فعله والنتيجة هي اخفاق 
عسكري وسياسي. وفي سوريا المزيد من الإنتصارات 

في الميدان والمزيد من الهزائم لداعش«.
وتناول مسألة وضع حزب الله على لائحة الإرهاب، 
فقــال »المقاومــون يعرفــون الطريــق الذيــن اختــاروه 
ويعرفــون مــا يواجههــم وإســمنا مكتوب علــى لائحة 
الإرهــاب منذ الثمانينــات، وقبل قمة الريــاض وبعدها 
تدفع المليارات لتشــويه سمعتنا، ولا يوجد شيء جديد 
لنخــاف منه. والمقاومة ســتواصل عملهــا ونحن اليوم 

ضمن محــور المقاومة اقــوى من اي زمــن مضى وأكثر 
عدداً واقوى عدة واشد عزماً«.

وأشــار نصرالله إلى انه »عندما إجتاحت إســرائيل 
لبنان عــام 1982 وقف كل العالم ليتفرج ولم يحرّك احد 
ســاكناً واتخذ اللبنانيون قراراً بتحرير الأرض، وبدأت 
الأحــزاب الوطنيــة بخطواتها المقاومــة وأنجز التحرير 

على مراحل وكان التحرير في العام 2000«.
ولفــت إلــى أن »امريكا والغــرب كانا يقدمــان الدعم 
والمساعدة لإسرائيل في إحتلالها للبنان، ولم ينتظر من 
آمــن بالمقاومة إجماعاً داخليــاً، والدولتان اللتان وقفتا 
إلــى جانب الشــعب اللبناني في تحقيــق الإنتصار هما 
فقط وفقط وفقط إيران وســوريا، ولم تكن أي مساندة 
من أي دول عربية أو غربية فيما كان العالم بأغلبه يقدم 
الدعم لإســرائيل«، معتبراً أن »هــذا الإنتصار الكبير هو 
حصيلــة تضحيات المقاومــن من جميــع الفصائل من 
المقاومة الإســامية إلى حركة أمل إلى فصائل المقاومة 

اللبنانية«.
وذكّــر بـــ »أن الإنتصــار حصــل فــي عهــد رئيــس 
الجمهورية الســابق اميل لحــود، رئيس مجلس النواب 
نبيــه بــري ورئيــس الحكومة الأســبق ســليم الحص، 
موضحــاً أن »العبــرة من كل هــذا الحديث هــو ما يلي: 
المسألة في مواجهة الإحتلال ترتبط بالإرادة والتصميم 
والعزم والذي يصنع مصير الشــعوب هي إرادتها، في 

سوريا وإيران والبحرين واليمن والعراق وفلسطين«.

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

بعد إطلاق المدمرة البحرية الأمريكية الشهر الماضي عدداً 
مــن صواريخ كروز على قاعدة الشــعيرات الجوية وســط 
ســوريا خافت الولايات المتحدة من قطع روسيا الإتصالات 
الجويــة معها والتــي اتفق عليهــا البلدان لمنــع أي تصادم 
في الأجواء الســورية. وبعد ستة أســابيع لا يزال الجيش 
الأمريكي والروسي يستخدمان »الخط الساخن« نفسه لمنع 

حدوث مواجهة جوية بينهما. 
وفــي الحقيقة تقول صحيفــة »نيويورك تايمــز«: زادت 
عملية اســتخدام الخط. وفي تصريحــات للجنرال جيفري 
آل هارينغتــون لعــدد من الصحافيــن فــي وزارة الدفاع 
)البنتاغون( قال: »من ناحية كمية المكالمات الهاتفية، زادت«. 
ولا يعنــي من تصريحات المســؤول الأمريكي أن الطرفين 
يقتربــان من اتفاق حول حــل النزاع الآن أو في المســتقبل. 
وخلافــاً لهذا فهمــا يحاولان منــع اندلاع نزاع غير مباشــر 
فــي أجواء ســوريا خاصة وانهــا مزدحمة بــكل الطائرات 
والجنسيات: سورية، امريكية، روسية، تركية وإسرائيلية. 
وبدأ الضباط الأمريكيــون والروس يتصلون مع بعضهم في 

أعقاب التدخل الروسي في سوريا خريف عام 2015. 
ولم تكن الإتصالات للتنســيق ولكن من أجل منع تصادم 
في الجو بــن طيران البلديــن وبحث قضايــا أخرى حيث 
اســتخدموا خطاً ســاخناً يربط قاعدة »العديد« الجوية في 
قطر والقاعدة الجوية الروســية في اللاذقية. وتدير القيادة 
الأمريكية الوســطى في الشرق الأوسط من »العديد« الحملة 

الدولية بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم »الدولة«. 
واســتخدمت الولايات المتحدة »الخط الساخن« لتحذير 
روسيا قبل وقت قصير من الغارات الصاروخية في 7 نيسان/

إبريل على القاعدة الجوية السورية التي جاءت لمعاقبة نظام 
بشار الأسد لاستخدامه الســاح الكيميائي ضد المدنيين في 

بلدة خان شيخون في ريف إدلب. 
ورد المســؤولون الروس على استهداف حليفهم السوري 
بتعليق التعــاون مع الولايــات المتحدة. إلا أن المســؤولين 
الروس اســتنتجوا أن الضربــة الصاروخية لمــرة واحدة 
وليســت بداية لتدخل أمريكي يهدف للإطاحة بنظام الأسد. 
واســتمر الجيش الأمريكي بالتواصل مع الجانب الروســي 
حتى تكون قادرة على ضــرب مناطق تنظيم »الدولة« بدون 

أن تتعرض لرد من الطيران الروسي أو السوري.
وقال هارينغتــون إن الجيش الأمريكي زاد من الإتصالات 
مع الجانب الروســي لمنع أي تصادم في الأجواء الســورية 
المكتظة. ولا يقتصر التواصل على المستوى القيادي المتوسط 
بل على المســتوى البارز. واتخذ الجنرال جوزيف دانفورد، 
رئيس هيئة الأركان المشتركة خطوات لتوسيع التواصل مع 
الروس. وكلف الجنرال كينث ماكنزي، مسؤول التخطيط في 

هيئة الأركان للتواصل مع نظيره الروسي.
وتم استخدام الخط الســاخن في الأسبوع الماضي عندما 
ضرب الطيران الأمريكي ميليشــيات شــيعية مؤيدة للأسد 
كانــت تقترب مــن قاعدة التنــف التي تدرب فيهــا القوات 
وتم  الســورية.  المعارضة  الخاصة  والبريطانيــة  الأمريكية 
ضرب عناصر هذه الميليشــيات عندما بدأوا بإنشــاء نقطة 
قريبة من القاعدة.  وعندما لــم تردعهم الطلقات التحذيرية 
شــن الطيران غــارة عليهم. ويتحــدث الآن المســؤولون 
الأمريكيون مع الروس لمنع الميليشيات من التقدم مرة ثانية. 
ويخشــى أن تؤدي الغارات الجوية علــى العناصر الموالية 

لسوريا وإيران لمواجهة مع الولايات المتحدة.

ملامح مواجهة

وفي مقال كتبه دان دي لوتشــي وبول ماكليري في مجلة 
»فورين بوليسي« أشــارا فيه إلى إمكانية مواجهة مفتوحة 
بعد الغارة الأخيرة. بشــكل يغير من قواعــد التعايش التي 
التــزم بها الطرفــان الأمريكي والإيراني فــي كل من العراق 

وسوريا والتركيز على العدو المشترك، أي تنظيم »الدولة«. 
وبخلاف الوضع في العراق، ففي سوريا يخوض الطرفان 
حرباً مختلفة. فهنا تريد أمريــكا هزيمة الجهاديين، أما إيران 
فتحــاول الحفاظ على نظام الأســد. وفي ظــل الهزائم التي 
يتعرض لها تنظيــم »الدولة« في ســوريا يحاول كل طرف، 
بمن فيهم حلفاء إيران موضعة نفســه على الحدود السورية 
ـ العراقية. وتقول المجلــة إن الغارة الجوية في 18 أيار/مايو 
الحالي تعتبر أول مرة تستهدف فيها طائرات أمريكية حلفاء 

لإيران. 
وقلل فيــه العســكريون الأمريكيون مــن أهمية الحادث 
قائلين إنه محاولة لحماية القوات الأمريكية الخاصة العاملة 

في جنوب ـ شرق البلاد. 
ونقل عن عســكري بارز قولــه »لا يعتبر هــذا تغيراً في 
الاســتراتيجية«. وهذه تقوم على مكافحــة تنظيم »الدولة« 
وحرمانه من المناطق الآمنة في ســوريا. وباستثناء الضربة 
الصاروخية الأخيــرة فقد تجنبت إدارة ترامــب ومن قبلها 
إدارة الرئيس باراك أوباما المواجهة مع النظام الســوري أو 

رعاته الإيرانيين والروس. 
فبعد طــرد الجهاديين مــن مناطق تأثيرهم في الشــمال 
الســوري، تحــاول الإدارة الأمريكية وعبر تســليح الأكراد 
الســوريين طردهم من معقلهم القوي في الرقة المحاصرة من 
قوات سوريا الديمقراطية ومن ثم الدفع باتجاه ملاحقتهم في 
دير الزور، شرق ســوريا ومنطقة وادي الفرات حيث لا يزال 

تنظيم »الدولة« قوياً. 

قلق

وتشــعر إيران بالقلق من التطورات الأخيرة والحضور 
المتزايد للقوات الأمريكية الخاصة وتقدم الميليشيات الكردية 
بشكل بات يهدد مشروعها لبناء ممر طويل يبدأ من أراضيها 
ويمر عبر العراق ومن ثم سوريا إلى لبنان. وزعمت الصحافة 
الإيرانية أن وجود القــوات الأمريكية الخاصة على الحدود 
جاء لمنع وصول الإمدادات الإيرانية لحلفائها. وردت طهران 
على التطورات بنشــر آلاف من عناصر الميليشيات العراقية 
والأفغان و3.000 من مقاتلي حزب الله على الجهة الجنوبية 

ـ الشرقية من سوريا.
وحســب وكالة أنباء »فارس« التابعــة للحرس الثوري 
فقد تم إرســال حزب الله إلى منطقة التنف لفتح المجال أمام 
الجيش الســوري وإحباط الخطط الأمريكية وفرض الأمن 

على طريق تدمر- بغداد.
ويمكــن أن تمنع هذه القــوات تقدم القــوى المدعومة من 
أمريكا التقدم شــمال قاعدة التنف. وتزامنت التطورات في 
هذه المنطقة مع الخطاب شــديد اللهجة الــذي ألقاه الرئيس 
ترامب في العاصمة الســعودية، الرياض وهاجم فيه إيران 

واعتبرها مصدر تهديد للسلام الإقليمي.

استراتيجية

 وبعيداً عن هذه اللهجة المتشــددة لا تزال الإدارة تراجع 
اســتراتيجيتها من إيران ولم تحدد بعد أهدافها على الحدود 

السورية ـ العراقية.
وحســب روبرت فورد، الســفير الأمريكي الســابق في 
دمشــق والزميل الباحث في معهد الشــرق الأوســط »ليس 
من الواضح فيما إن كان لــدى الإدارة التفاصيل حول كيفية 
إدارة وجودها في شرقي سوريا« و«إن لم تكن الإدارة حذرة 
فســتواجه منزلقاً وهناك احتمال لنشــوب نــزاع«. وأعطى 
ترامب العسكريين الصلاحية لنشر حوالي 1.000 جندي من 
القوات الخاصة بين المقاتلين الأكراد في شــمال ـ شرق البلاد 

وعلى الحدود الجنوبية الشرقية من سوريا حيث التنف.
ويقــول مســؤول عســكري إن التحالف الــذي تقوده 
الولايات المتحدة يراقب تحركات الميليشــيات الشيعية وهي 
تتحرك في اتجاه دير الزور في الشرق. ولا يزال النظام رغم 

خسارته معظم المنطقة يحتفظ بقاعدة عسكرية معزولة يتم 
تزويدهــا بالطيران. وفيها ألف جندي مما يعني أن لديه قوة 
قتالية جيدة في المنطقة. ويقدر العســكريون الأمريكيون أن 
طرد التنظيــم من الرقة يعني لجوء مقاتليــه لوادي الفرات 
حيث يقوم الطيران الأمريكي بغارات على المنطقة منذ أشهر. 
ويراقب الأمريكيون الميليشــيات الشيعية قرب التنف والتي 

يعتقد أنها متجهة شرقاً نحو دير الزور.
ويخشــى في ضــوء التقدم لهذه الميليشــيات ونشــاط 
الطيران الأمريكي والروســي في الأجواء أن يؤدي لمواجهة 
غير مقصودة. ففي إيلول/ســبتمبر شــن الطيران الأمريكي 
غارة على مواقع للجيش السوري بطريق الخطأ قتل فيها 60 
جندياً بشكل أغضب الروس وكانت وراء انهيار وقف إطلاق 
النار فــي حلب. وبوجــود القوات الخاصة والمستشــارين 
الأمريكيين الذين يتحركون مع وحدات المقاتلين فهناك مجال 
لأن تقوم الميليشيات الشيعية بالإنتقام كما فعلت أثناء الغزو 

الأمريكي.
ففي تلــك الفترة قدمت طهــران لهذه الأســلحة المتقدمة 
التي أدت لمقتل مئات الجنود الأمريكيين. وزادت الميليشــيات 
المدعومــة من إيران حملتها الدعائية ضــد الولايات المتحدة 
التي اتهمت بدعــم تنظيم »الدولة« وطالبــت حكومة بغداد 

بطرد القوات الأمريكية من العراق.

العودة إلى سنجار

 وصورة التناحر على المناطق واضحة في ســنجار التي 
خرج منها تتظيم »الدولة« عام 2015. ففي مقال كتبه فلورين 
نيهوف في موقع »دايلي بيست« أشار فيه إلى أن الميليشيات 
الشيعية هي آخر قوة تصل إلى ســنجار التي أصبحت أكثر 

منطقة متنازع عليها في كل العراق.
وأصبحت البلدة الواقعة قرب الحدود الســورية منطقة 
مهمة فــي التنازع الإقليمي، وتحاول فيهــا قوى مدعومة من 
تركيا وإيران بناء نفوذ لها. ومع قرب نهاية تنظيم »الدولة« 
تتصاعد التوترات بين القوى المتعددة وبشــكل مفتوح. ففي 
25 نيســان/إبريل قام الطيران التركي بضرب مواقع تابعة 
لحزب العمال الكردســتاني الإنفصالي، »بي كا كا« الذي عزز 
من مواقعه في جبل ســنجار الذي عاشــت فيه أقلية أزيدية 
كبيرة. ويواجــه »بــي كا كا« معركة مع قوات البيشــمركه 
التابعة لحكومة إقليم كردستان التي أوجدت حضوراً لها في 

المنطقة وتطالب »بي كا كا« الخروج من المنطقة.
ويحاول »بي كا كا« اســتخدام المناطــق العراقية كعمق 
اســتراتيجي يشــن منها هجمات ضد تركيا. ومع أن كلًا من 
الحزبين يرغب في دولة كردية في الشــرق الأوســط إلا أن 
أســاليبهما مختلفــة وكذا الــولاءات. ولهذا فهمــا في حالة 
صدامية منذ وصول تنظيم »الدولــة« إلى المنطقة في صيف 
2014. ويعتبــر »بــي كا كا« بالنســبة لإيران وميليشــيات 

الحشد التي تمولها في العراق أداة جيدة لتحقيق طموحاتها 
الإقليمية وبناء ممر لها مع ســوريا. وحسب مسؤولين أكراد 
فقد أصبحت ســنجار جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية طهران 

لإنشاء الطريق البري عبر العراق إلى سوريا.
ويقــول ناصــر باشــا خلــف، أحــد مســؤولي الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني: »فتــح بــي كا كا البــاب أمام 
الميليشيات الأخرى كي تأتي إلى العراق ومن ثم إلى سوريا«.

ويقــول نيهــوف إن المبــادرة الإيرانية تقــع على كاهل 
الميليشــيات المدعومة من طهران التي تسيطر على مساحات 
تمتد من الحدود الإيرانية وجنوب المناطق الكردية إلى تلعفر 

المحاصرة وحتى الحدود مع سوريا. 
وجاءت ســيطرتها على تل كساب وتل بنات قرب سنجار 
لتتمكن من التواصل مع وكلاء إيران بشــكل يمكن إكمال الممر 
الإيراني مع ســوريا.  وتوفر المناطق الخاضعة لأكراد سوريا 
صلة الوصل بــن إيــران والمناطق الواقعة تحت ســيطرة 
النظــام. ويعقد من الجهــود الإيرانية كون فــرع »بي كا كا« 
السوري حليفاً قوياً للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم 
»الدولة«. ولكن القوى المتعددة ونظام الأســد تحالفت فيما 

بينها في جبل سنجار. 
ومــع ذلك فقــد تعرقل تركيا المشــروع الإيرانــي لموقفها 
المعارض لبي كا كا ودعمها لجهود الإطاحة بنظام الأســد منذ 
اندلاع الحرب عام 2011. وهــدد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بالتدخل في العراق حالة شــاركت قوات الحشــد 
الشــعبي في الموصل أو دخلت تلعفر ذات النسبة التركمانية 
إلا أن التكهنــات بتوغــل تركي زادت بعد الغــارات الجوية 

الأخيرة ضد »بي كا كا«. 
ويقول نيهــوف إن الأزيديين الذين عانــوا خلال الثلاث 
سنوات الماضية ســيكونون الطرف الخاسر.  ويقول دخيل 
إســماعيل من ميليشــيا أزيدية مســلحة »التوتر القائم بين 
البيشــمركه وبــي كا كا هو الســبب الرئيســي لعدم عودة 
الأزيديين لبيوتهم. وهم يتوقعون قتــالًا«. وكان بي كا كا قد 
اســتفاد من وصول تنظيم »الدولة« إلى جبل ســنجار حيث 
أقــام منطقة نفوذ له وأســهم بإجلاء الأزيديــن إلى مناطق 

الأكراد في سوريا.
وبعد خروج الجهاديين من ســنجار في تشــرين الثاني/

نوفمبر 2015 رفض حزب العمــال التخلي عن منطقة نفوذه 
في الجبل. ويقول ديشوار فاخر، قائد وحدة أزيدية مسلحة 
»بعد تحرير سنجار ساءت العلاقة« بين البيشمركه و»بي كا 

كا«.
واســتطاع هذا تجنيد عدد مــن الأزيديــن الذين فقدوا 
الأمل في البيشــمركه ورفضوا ســيادة الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني على مناطقهم.  وفي الوقت نفســه وقف عدد 
من الأزيديــن مع الحزب الديمقراطي الكردســتاني. ويقول 
خلف حاجي خلف مربي النحل »يريد بي كا كا السيطرة على 
ســنجار وكذا الحزب الديمقراطي الكردستاني ولو تواجها 

فسيكون الأزيديون الضحايا الذين انضموا للطرفين«. 
واندلعــت المواجهات بينهمــا في بلدة خنصــور، أما في 
سنجار فيراقبان بعضهما البعض وســط الدمار ويتجنبان 
المواجهــة في ظل اســتمرار ســيطرة التنظيــم على مناطق 
ريفية جنوب البلدة. ويتهم البعض حكومة إقليم كردســتان 
بالتراجع عن وعودهــا ومنعهم من العودة إلى بيوتهم حيث 
قيل لهم إنهم ينتظرون إذناً من القوات الأمريكية والســماح 
للمهجريــن بالعودة إلــى بيوتهــم. وهناك الألــوف منهم 
يعيشون في مخيمات في مناطق كردستان ولن يجدوا شيئا 
للعودة إليه بســبب القصف الجــوي المكثف على الجهاديين 

والذي ترك معظم سنجار أنقاضاً.

على الحدود

بعيداً عن ســنجار وعلى الحدود السورية ـ الأردنية كتب 
أرون مجيــد، الصحافي المقيم فــي العاصمة عمان عن مخيم 
الركبــان الذي يقع على الحدود شــمال ـ شــرق بين الأردن 
وسوريا. وقال إن عبد السلام حميد )52 عاماً( فر من حمص 
ليتجنب الحرب الأهلية ويوفر لعائلته مكاناً آمناً ليجد نفسه 
عالقاً مــع 80.000 لاجئ فــي مخيم لم تصل إليه إلا شــحنة 
مســاعدات واحدة للأمم المتحدة منذ بداية العام الحالي ولا 
يوجد فيه عيادة طبية واحــدة. ووصف الوضع في الركبان 
بالكارثي. وتقول إحصائيات الأمم المتحدة إن نســبة %80 

من العالقين في المخيم هم من النساء والأطفال. 
وتقدم حميد، وهــو أب لثمانية أطفــال بطلب علاج ابنه 
الذي يعاني من مشــاكل في قلبه إلا أن الســلطات الأردنية 
رفضت طلبه.  ويشــعر بالقلق على مصير أولاده التعليمي، 
فبدون مدرســة لتعليمهم لا يســتطيعون كتابة أســمائهم 

»وكأننا نعيش في العصر الحجري«. 
واستقبل الأردن حوالي 659.000 لاجئ سوري منذ اندلاع 
الحرب الأهلية. وكان قد فتــح أبوابه للهاربين من الحرب إلا 
أنه غير سياســته وبــدأ يمنع اللاجئين من دخــول أراضيه 
وتركهم عالقين في المنطقة الدولية الخالية بين البلدين والتي 

يطلق عليها »الساتر«. 
ومقارنــة مــع مخيــم الزعتــري أو الأزرق لا تتوفر قوى 
عســكرية أو امنية لحماية الركبان. الســبب مرتبط في جزء 
منه من اســتمرار المواجهات بين الفصائل المتعددة في داخله 

بين تنظيم »الدولة« و«الجيش السوري الحر«. 
بالإضافــة لانفجار القنابل كان آخرها فــي 16 أيار/مايو. 
وقــد تكون الهجمات أعلــى في ضوء القيود التي يمارســها 
الأردنيــون علــى الدخول والخــروج للمخيم مــن جانبهم 
وصعوبــة الدخول إليه من الجانب الســوري. وكان مقاتلو 
تنظيــم »الدولة« قد نفــذوا هجوماً انتحاريــاً في حزيران/

يونيو 2016 قتلوا فيه 7 جنود أردنيين. 
وكان الملك عبدالله الثاني قــد وعد بدخول 20.000 لاجئ 
من المخيم عــام 2016 إلا أن التفجير الإنتحــاري غير موقف 
الحكومة التي اعتبرت كامل المخيم منطقة عســكرية وقطعت 
عنه المســاعدات حتى آب/أغســطس 2016.  بشكل قاده إلى 
حالات فقر التغذية وأمراض رئة وإسهال خاصة بين الأطفال. 
ورغم سماح عمان بدخول مساعدات إنسانية محدودة إلا أن 

الوضع لا يزال هشاً.
وحســب عامل إغاثــي دولي قــال إن عدداً مــن الأطفال 
ماتوا بســبب نقص العناية الطبية حيث تبدو القبور المؤقتة 
واضحة من الجو.  ورغــم الكارثة الإنســانية إلا أن الأردن 
لن يسمح بدخول الســوريين إلى أراضيه. خاصة أن الموقف 

الحكومي يرى في استمرار تدفقهم خطراً على أمنه. 
وقبل الهجوم على الجنود قال الملك عبدالله في تصريحات 
لبي بي ســي البريطانية إن الأردن قد وصل »درجة الغليان« 
محذراً من انهيار الســد »عاجــاً أم أجــاً«. وينتقد الكثير 
من الأردنيين مــا يرونه النفاق الغربي الــذي يدعو لحقوق 
الإنسان.  ولا يقوم بالعمل على حل الأزمة. فمنذ بداية الحرب 
عام 2011 لم تستوعب الأمم المتحدة سوى 18.000 لاجئ وهو 
عدد أقل مما تحملــه الأردن الذي لا يملك المقــدرات الكافية. 
ويقول شون يوم، المحلل السياسي بجامعة تيمبل إن الأردن 

ليست لديه استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع الأزمة.
وقــال إن الحكومة ســتواصل التمســك بموقفها الحالي 
حتى يســتقر الوضع في ســوريا. ويواجــه الأردن معضلة 
تتعلق بالركبان، فلو ســمح لســكانه بدخول البلاد فإنه قد 
تــؤدي لخلق موجة لجــوء جديدة وتدفق الســوريين على 
الحدود لتأمين مكان لهم. وفي الوقت نفســه فاستمرار مخيم 
الركبان وسكانه الـ80.000 يشكل قنبلة موقوتة وخطراً أمنياً 

وتحوله لمنطقة جذب للجهاديين. 
ويخشــى الأردن من تعرض جنوده لهجمات جديدة في 
وقت تؤكد فيه الحكومة الأردنية بناء تنظيم »الدولة« مواقع 
له داخــل المخيم. وأكد الجنرال ســامي الكفاوين في شــهر 
شباط/فبراير وجود تنظيم »الدولة« في داخل الساتر. ولكن 
آدم غوغل، الباحث المقيم فــي عمان لمنظمة »هيومان رايتس 
ووتش« انتقد الخطــاب الذي يربــط80.000 لاجئ بتنظيم 
»الدولة« ويمكن اســتخدامه لإخفاء معاناة الناس الحقيقية 
فيه وهم الذين »فروا من الاضطهاد ويبحثون عن المســاعدة 

الإنسانية«.
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مخيم الركبان قنبلة موقوتة سكانه يعانون من قيود الأردن وتمدد الجهاديين

بوادر مواجهة أمريكية ـ إيرانية في شرقي سوريا... والسبب ممر طهران إلى البحر المتوسط...
وفي سنجار أعداء تنظيم »الدولة« يتنافسون على إرثه وحزب العمال الكردستاني في مركز النزاع

ذكّر بأن »حزب الله« موضوع على لائحة الإرهاب منذ الثمانينات ولا شيء يخاف منه

نصر الله يسخر من التعظيم السعودي لترامب الجالس على كرسي مهزوز... ويتهم الرياض برشوة الرئيس الأمريكي ليرفع عنها تهمة دعم الإرهاب

شؤون عربية وعالمية

سوريات من مخيم الركبان يخضعن لعملية تدقيق من قبل عنصر من الجيش الأردني )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
أكد عيســى قراقع رئيس هيئة شؤون الأســرى والمحررين أن 
الوضع الصحي للأسرى بعد وصول الإضراب عن الطعام الى يومه 
الأربعين بالخطير جدا. وأعرب عن خشيته من سقوط شهداء بينهم 
في ظل التعنت الإســرائيلي، وعدم التجــاوب مع مطالبهم ورفض 
فتح حوار حقيقي معهم.وكشــف عن إجراء اتصــالات مع أكثر من 
جهة حقوقية ودوليــة، بالإضافة إلى الاتصــالات التي تجري مع 
الجانب الإســرائيلي على مدار الساعة، لممارسة الضغوط، من أجل 
الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة. وأوضح »أن إسرائيل أصبحت 
قلقلة وشعرت بالمفاجأة، لأنها وجدت أن المستشفيات الميدانية التي 
أقامتها في المعتقلات غير كافية لاســتيعاب الأسرى الذين تم نقلهم 

إليها، ما اضطرها لنقل آخرين إلى مستشفيات خارج السجون.«
وأعرب عن أمله في أن تتمكن هذه الاتصالات من منع إســرائيل 
من ارتكاب جريمة بحق الأسرى ســتمثل في حال وقوعها »وصمة 
عار في جبــن« المجتمــع الدولي، لأنه عجــز عن الــزام تل أبيب 

بالاستجابة لمطالبهم.

الرئيس عباس: طالبنا الجانب الأمريكي بالتدخل

من جهته قال الرئيس الفلســطيني محمــود عباس إن قضية 
الأسرى صعبة وحساســة، »وطالبنا الجانب الأمريكي بالتدخل 
بما يضمن حقوق الأســرى وتلبية مطالبهم الإنسانية«. وأضاف، 
في مســتهل اجتمــاع اللجنة المركزيــة لحركة فتح عقــد في مقر 
الرئاســة في مدينة رام الله، »أن قضية الأسرى تم بحثها وبشكل 
معمق مع المبعوث الأمريكي جيســون غرينبلات، لنرى ماذا يمكن 

للجانب الأمريكي أن يعمل في هذا المجال«.
وقال »شرحنا للمبعوث الأمريكي قضية إضراب الأسرى بشكل 
تفصيلي، ونأمل خــال الفترة القليلة المقبلة أن نكون على اتصال 
معه من أجل أن يعطينا جوابا من قبل الجانب الإســرائيلي حول 
مطالب أســرانا«. واضاف »العالم كله يعرف أن مطالب الأســرى 
إنسانية، ولا يوجد لدى إسرائيل أي مبرر لرفضها خاصة ان هذه 
المطالب كانت موجودة في الماضي، وإســرائيل تحاول أن تعاقب 
أسرانا وتعاقبنا برفضها هذه المطالب الإنسانية، ونحن صابرون 

وصامدون حتى نحصل على حل يرضي الجميع«.

نقل 15 أسيراً مضرباً من عسقلان إلى المستشفيات

وقالت اللجنة الإعلامية للإضراب إن إدارة ســجن عسقلان 
نقلت أمس 15 أســيراً إلى المستشــفيات، بعد تدهور أوضاعهم 
الصحية. وتتواصل عمليات نقل الأســرى إلى المستشفيات في 
ظل استمرار إدارة الســجون بإجراءاتها ضد الأسرى ورفضها 

الاستجابة لمطالبهم.
ونقل محاميا هيئة الأسرى ونادي الأسير كريم عجوة وخالد 
محاجنة عن الأسرى المضربين في سجن عسقلان ومنهم الأسير 
علاء الديــن عبد الكريم مــن محافظة بيت لحــم »أن أوضاعهم 
الصحيــة تتفاقم وتزداد خطورة مع مرور الوقت، فهو يعاني من 
أوجاع في كافة أنحاء جسده وإرهاق شديد وصعوبة في تحريك 

إسرائيل تؤكد نقل البرغوثي للمستشفى وإعادته للعزل بعد الفحوص

قراقع: اتصالات مستمرة مع أكثر من جهة لإنقاذ الأسرى
الرئيس عباس: ننتظر رداً من إسرائيل عبر المبعوث الأمريكي

اليدين، وقد نقص من وزنه 14 كيلوغراما«.
وأضاف »جرى نقله إلى مستشفى برزلاي لإجراء فحوصات 
طبية هو وعدد آخر من الأسرى، وهناك فإن كل ما يفعله الأطباء 
هو إعطاء معلومات حول الخطــورة التي وصلت اليها حالتهم 
الصحية، فــي محاولة منهم لبث الخوف بين صفوف الأســرى 
لدفعهــم للتوقف عن الإضــراب وذلك دون تقــديم أي نوع من 
العلاج. عدا عن محاولات السجانين المستمرة بالضغط عليهم.«
وتابع »أن إدارة الســجون مســتمرة في إجراءاتها القمعية 
والانتقامية بحق الأســرى، من خلال التفتيشات والاقتحامات 
المكثفة وفرض العقوبات عليهم. وما يملكونه في الزنازين فقط 
زجاجات المياه والأغطية البالية«، لافتاً إلى أنه وكما كل الأسرى 
المضربين ما زال يرتدي ملابس الســجن »الشاباص« منذ اليوم 
الأول. يشار إلى أن عدد المضربين في عسقلان 45 أسيراً، بينهم 
ثلاثة أســرى من المرضى وهم إبراهيم انجــاص وإبراهيم ابو 

مصطفى وعثمان أبو خرج.
واهتمــت الصحــف العبريــة بخبر نقــل الأســير مروان 
البرغوثــي قائــد إضراب الأســرى الــى المستشــفى لإجراء 
فحوصات طبية، بعد شعوره بحالة صحية سيئة. وبعد إجراء 

الفحوص أعيد الى سجن الجلمة. وجاء من سلطة السجون أنه 
تم خلال اليومين الأخيرين نقل حوالى 150 اســيرا مضربا عن 
الطعام للفحص في المستشــفيات وتم الإبقاء على 15 منهم في 

المستشفيات لتلقي العلاج، وإعادة الآخرين الى السجون. 
وأعربــت عائلات الأســرى عن خيبــة أملهم مــن عدم حل 
قضيتهم رغم المحاولات الفلســطينية لممارسة الضغط الدولي 

خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.
وقدم النائب في الكنيست الإســرائيلي يوسف جبارين من 
القائمة المشــتركة ومركز عدالة، التماسا الى المحكمة العليا ضد 
قرار لجنة الكنيســت ومفوضية خدمات السجون بمنع زيارات 
النواب للأسرى بشــكل جارف. كما طالب جبارين بالسماح له 

بزيارة قائد الإضراب مروان البرغوثي فورا.
وكتبت المحامية منى حــداد من مركز عدالة في الالتماس، ان 
منع الزيارات يحبط القدرة على ضمان مراقبة برلمانية مناسبة 
لشروط اعتقال الأسرى. وقالت إن »اهمية زيارات النواب لدى 
الأســرى الأمنيين والحاجة الى المراقبة البرلمانية تتزايد بشكل 
خاص خلال فترة الإضراب عن الطعام«. وأضافت ان »التقارير 
والشــكاوى التي تصل حول خرق حقوق الأســرى خلال هذه 

الفترة تحتم إجراء رقابة برلمانية، وأن رفض الســماح للنائب 
بالتقاء البرغوثي، من دون تقديم أي تفســير لهذا المنع وخلافا 
لأوامر القانون يشــكل مســا بالغا بحصانته كعضو كنيســت 
وحريته بالتجــوال داخل البلاد. هذا الرفــض يمس بحقه في 

العمل بحرية وباستقلالية في إطار أداء مهمته«.
وجاء في الالتماس أن قرار لجنة الكنيســت الذي يمنع زيارات 
النواب للأسرى يمس بشكل اعتباطي وغير قانوني بنشاط عضو 
الكنيست. وكتب النائب جبارين في التماسه: »نتلقى تقارير حول 
الخرق الخطير لحقوق الأســرى المضربين عن الطعام، ومن حقي 
بل واجبي فحص الأمور في إطار نشــاطي كعضو كنيســت. منع 
زيارات النواب للأســرى الفلسطينيين يشــكل مسا بالغا بحقوق 
وحصانة النواب. من واجبي كمنتخب جمهور مراقبة سلوك سلطة 

السجون، وليس مقبولا منعي من زيارة الأسرى«.

المفوض السامي واحترام حقوق الأسرى الفلسطينيين

في غضون ذلك أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنســان زيد رعد الحســن، عن قلقه الشــديد من الإضراب 

الجماعي عن الطعام الذي يقوم به الأسرى الفلسطينيون في 
السجون الإسرائيلية، دون أي حلول مع ابتداء تدهور الحالة 
الصحيــة للمئات منهــم. وقال: »إنني قلق بشــكل خاص من 
التقارير التي تشير إلى اتخاذ السلطات الاسرائيلية إجراءات 
عقابية ضد المضربين عن الطعام ومن أهمها تقييد الوصول إلى 
المحامين، والحرمان مــن الزيارات العائلية ومن حق المعتقلين 
الاســتعانة بمحام، وهو من الحمايات الأساسية في القانون 

الدولي لحقوق الإنسان ولا ينبغي تقييده أبدا«.
وأضاف »مختلــف الهيئات الدولية دعت إســرائيل مرارا 
إلى إنهاء ممارســة الاعتقال الإداري، وهؤلاء الأســرى يجب 
إما أن يتم اتهامهم بارتكاب جريمة ومحاكمتهم وفقا للمعايير 

الدولية أو الإفراج عنهم فورا«.
 ويقدر عدد المعتقلين حاليا في الســجون الإســرائيلية بـ 
6300 معتقــل، يحتجــز معظمهم خارج الأرض الفلســطينية 
المحتلة بما يتنافى مــع المادة 76 من اتفاقيــة جنيف الرابعة، 
ويجــب أن تكون معاملة المحتجزين على أية حال متســقة مع 
القانون الدولي، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة 

السجناء.
واعتبر ان ممارســة الاعتقال الإداري الإسرائيلية انتهاك 
لنص المــادة 9 من العهــد الدولي الخاص بالحقــوق المدنية 
والسياســية، كما أن الاســتخدام الواســع النطاق للاعتقال 
الإداري، مــع احتجاز مئات الأشــخاص كل عــام، يثير أيضا 
مخاوف من أن إســرائيل لا تحترم مبدأ الطابع الاســتثنائي 
للاعتقــال الإداري بموجب القانون الدولي الإنســاني. وفي 
عــام 2000 أفيد أن إســرائيل احتجــزت 12 فلســطينيا قيد 
الاعتقال الإداري، واليوم ارتفع هذا الرقم إلى نحو 500 معتقل 

محتجزين دون تهمة أو محاكمة في الاعتقال الإداري.

تصعيد الاحتلال لعدم الاهتمام العربي والإسلامي 

وأكــد القيادي فــي حركة فتح رأفــت عليــان أن التصعيد 
الاســرائيلي غيــر المســبوق ضد المســجد الأقصــى وتجاهل 
مطالب الأسرى الفلســطينيين المضربين عن الطعام في سجون 
الاحتــال، وخاصة بعد قمــة الرياض التي كانت على شــرف 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، هو دليــل واضح ان القضية 

الفلسطينية لم تعد على سلم أولويات العرب والمسلمين. 
وأضــاف: »كان من المفترض علــى المجتمعين في الرياض أن 
يدركوا جيدا ان محاربة الإرهــاب الذي يتحدثون عنه يبدأ من 
محاربة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس الإرهاب ضد الشعب 
الفلسطيني، لا بل هو من يصنع الإرهاب في العالم أجمع، منوها 
أن »صمت العرب والمســلمين على ممارســات الاحتلال سيهدد 

قصورهم وعواصمهم العربية والإسلامية«. 
واعتبــر أن قضية القدس والمســجد الأقصى ليســت قضية 
فلســطينية فحســب لا بل هي قضية عربية وإسلامية بامتياز، 
مضيفا »أن الشعب الفلســطيني يدافع عن شرف الأمة العربية 
والإســامية، ولكن من الواضح أن العرب والمســلمين أصبحوا 
معنا كأخوة ســيدنا يوســف عليه الســام«. ووجــه التحية 
للأســرى المضربين عن الطعام والذين استطاعوا أن ينتصروا 
لشعبهم ولقضيتهم نيابة عن القيادة الفلسطينية والتي عجزت 

عن مجرد الانتصار للأسرى أنفسهم.

الرئيس عباس لدى استقباله المبعوث الأمريكي للسلام جيسون غرينبلات في مقر الرئاسة في رام الله أمس )أ ف ب(

■ يقضي عبد الله غالب عبد الله البرغوثي حُكماً هو الأعلى في تاريخ 
البشــرية يواقع 67 مؤبداً إضافة إلى 5200 عام، لمسؤوليته عن مقتل 66 
إسرائيلياً في سلسلة من العمليات الفدائية التي نفذت بين عامي 2000، 
و2003. ولد الأســير عبد الله البرغوثي في الكويت عام 1972، وأصوله 
من بلدة بيت ريما شمال مدينة رام الله، شارك ضد القوات الأمريكية في 
حرب الخليج الأولى قبل أن يكمل الثامنة عشرة، اعتقل لهذا السبب لمدة 

شهر، عاد بعدها إلى الأردن وبعدها إلى فلسطين.
عمل في شــركة لتصنيع التلفزيونات واســتقر في بيــت ريما بعد 
أن تــزوج وأنجب صفاء وتالا وأســامة، ولم يكن يحمــل بطاقة هوية 
فلســطينية، بل أقام في فلســطين بتصريح زيارة. علــم ابن عمه بلال 
البرغوثي »المحكوم 16 مؤبداً« بقدرته على تصنيع المتفجرات، فضم عبد 
الله إلى صفوف كتائب القســام، فأنتج مواد سامة من حبات البطاطا، 

وأقام معملًا للتصنيع العسكري.
ومن أبــرز العمليات التي أشــرف عليها عبد اللــه البرغوثي كانت 
عمليات ســبارو، والجامعة العبرية و مقهى »مومنت«، والنادي الليلي 

في ريشون لتسيون.
ويوم الخامــس من مارس/ آذار 2003 ذهب إلى المستشــفى لمعالجة 
ابنته، فوصــل الى موقف بلدية البيرة حامــاً ابنته على يديه وباغته 
هجوم من كلبين بوليســيين فقذف بابنته الى الســيارة وأغلقها عليها 
محــاولا التصدي للكلبين اللذين قام احدهما بنهش قدمه والآخر بنهش 
السترة الشتوية الذي كان يرتديها، وقبل أن يتمكن من التخلص منهما 

كانت مجموعة من الجنود تحيط، فألقوه على الأرض وكبلوه.
وضع في زنزانة انفرادية منذ اعتقاله، وخاض في عام 2012 إضرابا 
مفتوحا عن الطعام حتى تحقيق مطلبيــه المتمثلين بالخروج من العزل 
الانفرادي والســماح له بلقاء والديه. كان عبد الله من ضمن القيادات 
التي أجرت مفاوضات مع إســرائيل حول صفقة جلعاد شاليط. أعادته 
إدارة الســجون إلى العزل الانفرادي عام 2015، بعد مكالمة له مع إذاعة 

محلية في غزة من داخل سجنه.
ألف عبد الله عدة كتب في الســجن منها: أمير الظل والماجدة وفلســطين 

العاشقة والمعشوق، والمقدسي وشياطين الهيكل المزعوم، والمقصلة. 

عبد الله البرغوثي يقضي حكما 
هو الأطول في تاريخ البشرية

غزة ـ »القدس العربي« :
للأســرى  المســاند  الحــراك  تواصــل 
الفلســطينيين المضربين عن الطعام لليوم الـ 39 
على التوالي، في الوقت الذي تتوارد فيه الأنباء 
عن تدهور صحي خطير يطرأ على حياتهم على 

مدار الساعة. 
وبدا ذلك جليــا خلال الســاعات الماضية 
حيث جرى نقل العشــرات منهم إلى المشافي، 
في الوقت الذي كشــفت فيه رسالة مسربة من 
داخل الســجون، أن وضع الأسرى انتقل من 

مرحلة الخطر إلى »الخطر المحدق«.
وفــي مدينة غــزة نظمت جمعيــة »واعد« 
للأســرى والمحرريــن، وقفــة تضامنيــة مع 
لحقوق  الســامي  المندوب  مقر  أمام  الأســرى 
الإنســان، وســط حالة من الغضب الشعبي، 
إزاء التقاعس الذي تبديــه المنظمات الدولية 
تجاه ملــف الإضــراب، وعــدم تحركها وفق 

المبادئ التي أنشئت من أجلها.
وحمل المتضامنون لافتات انتقدت منظمات 
الأمم المتحــدة، ودعتهــا للتدخــل الفــوري 
والعاجــل لنصــرة الأســرى المضربــن، مع 
وصولهم لمرحلة »الخطر الشــديد«، في اليوم 

الـ 39 للإضراب.
حرق  على  المحتجين  إقــدام  الوقفة  وتخلل 
حقوق  علــى  تنص  التــي  جنيف  اتفاقيــات 
الأســرى، احتجاجا على عــدم تحرك المجتمع 
الدولــي للضغــط على الاحتــال، وذلك قبل 
أن يتم تســليم »مذكرة احتجاجية« من لجنة 
الأســرى للقــوى الوطنية والإســامية إلى 

المندوب السامي.
وخلال الفعالية قال الأسير المحرر مصطفى 

الأمم  مؤسســات  سياســة  »إن  المســلماني 
المتحدة أصبحت تتقاطع مع سياسة الاحتلال 
الإسرائيلي«، لافتا إلى أن »الصمت والتجاهل 
في  الأســرى  بحق  الاحتــال  جرائــم  تجاه 
إضرابهم هو وصمة عار على جبين الإنسانية«.
إلى ذلــك تواصلت الفعاليــات التضامنية 
مع الأســرى المضربين، الذين لا يــزال مصير 
غالبيتهم مجهولا في ظل التكتم الإســرائيلي 
والحصــار المفــروض عليهم من قبــل إدارة 
الســجون، التي تمنــع زيارات الأهــل لهم أو 

لقاءهم محاميهم.
وأمت خيمة الاعتصام الرئيسية المقامة في 
منطقة السرايا وســط مدينة غزة، العديد من 
الوفود الشعبية والرســمية، التي أكدت على 
اســتمرارها في الفعاليــات التضامنية حتى 

تلبية مطالب الأسرى العادلة والإنسانية.
وفي هــذا الســياق دعت حركــة حماس، 
الجماهير الفلســطينية إلى إشعال المواجهات 
مع الاحتلال الإســرائيلي في »جمعة الغضب« 

دعماً وإسناداً للأسرى المضربين.
وطالبــت الحركــة فــي بيــان لهــا الكل 
الذي  الجمعــة  اليوم  باعتبــار  الفلســطيني 
يصــادف اليــوم الأربعين لإضراب الأســرى 
الذين  »يوماً فلسطينياً فاصلًا نصرة للأسرى 
ينقلون للمشــافي، وهبةً لأجل الأقصى الذي 
مسبوق  غير  واقتحام  شرسة  لهجمة  يتعرض 
مســتوطنيه«.  وقطعان  الاحتــال  قبــل  من 
وأكــدت أن أوضاع الأســرى المضربين دخلت 
»مرحلــة حرجــة جــدا«، وأن ذلــك يتطلب 
للفعاليات  وقفة جادة من الجميع وتوســيعاً 

المساندة.
العربية  والأمة  الفلسطيني  الشعب  ودعت 

والإســامية وكل أحرار العالــم إلى التحرك 
الفوري والتدخل العاجل بشــتى السبل وفي 
مقدمتهــا تنفيــذ فعاليــات واســعة للضغط 
الحقيقي على الاحتلال إسنادا لأسرانا الأبطال 

المضربين ونصرة للأقصى والمقدسات«.
إلى ذلك أكدت الهيئة القيادية لأسرى حركة 
الجهاد الإســامي، أن الإضــراب عن الطعام 
الذي يخوضــه نحو 1700 أســير مــن كافة 
سجون الاحتلال، انتقل من مرحلة الخطر إلى 
مسربة  رسالة  في  واعتبرت  المحدق«.  »الخطر 
من داخل السجون، أن الإضراب وهو الأشرس 
في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة »سينتصر 
بــإرادة أبطالــه، الذيــن ســطروا بأمعائهم 
الخاوية بطولة عز ونضال سيسجلها التاريخ 

في أجنداته«.
وأكدت أن »أبطال المعركة مســتمرون فيها 
لليوم 39 على التوالــي بعزيمة وإرادة صلبة 

رغم تردي الأوضاع الصحية لمعظمهم«.
وأوضحت أن إدارة مصلحة السجون تنقل 
بشكل يومي عشرات الأسرى المضربين إلى ما 
أقيمت  التي  الميدانية«،  »المستشــفيات  يسمى 
مستشفيات  وهي  الصحية،  أوضاعهم  لمتابعة 
أشــبه ما تكون بـ«زنزانة بإشــراف مسعفين 
صهاينــة تحــت التدريب يقومــون بتعنيف 
الأســرى والضغط عليهم لثنيهم عن مواصلة 

معركتهم وفك إضرابهم«.
وحذرت من ارتقاء شــهداء في أي لحظة، 
معربةً عــن قلقها على حيــاة المضربين الذين 
أوضاعهم  على  تعتيماً  السجون  إدارة  تفرض 
الصحية ووجهة التنقلات التي تجريها بحقهم 

بشكل يومي ومكثف.
من جهته أكد مركز الأســرى للدراسات أن 

الأسرى يواصلون معركة الحرية والكرامة في 
ســجون الاحتلال، مطالبين بتحقيق عدد من 
المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة مصلحة 
سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حقّقوها 
سابقاً من خلال خوض العديد من الإضرابات 
على مدار سنوات الأسر، وأبرز مطالبهم: إنهاء 
سياســة  وإنهاء  الإداري،  الاعتقال  سياســة 
زيارات  منــع  وسياســة  الانفــرادي،  العزل 
الإهمال  وسياســة  انتظامها،  وعدم  العائلات 
الطبــي، وغير ذلك مــن المطالب الأساســية 

والمشروعة.
وحســب تقرير اللّجنــة الإعلامية المنبثقة 
عن هيئة شؤون الأســرى والمحررين ونادي 
من  حاليا  الأسرى  يعاني  الفلسطيني،  الأسير 
هبوط حــاد في الوزن وصعوبــة في الحركة 
وحالات إغماء متكررة، علاوة على أوجاع في 
المفاصل والكلى ويتقيأون الدم، علماً أن عدداً 

من الأسرى المضربين هم من المرضى.
وقالــت الهيئة إن إدارة ســجون الاحتلال 
نقلــت يــوم أمــس العشــرات من الأســرى 
المضربين عن الطعام إلى المستشــفيات المدنية 

بعد دخولهم مرحلة الخطر.
وأوضحت أنه تم نقل 20 أســير من ســجن 
»هــداريم«، فيما نقلت 60 أســيراً من ســجن 
»أوهليكــدار«، وســط تعتيم من قبــل إدارة 
الصحية  الأوضــاع  حقيقــة  على  الســجون 
للمضربين، فــي الوقت الذي ذكرت فيه تقارير 
إســرائيلية عن نقــل قائد الإضــراب مروان 
 120 إلى  إضافــة  المستشــفى،  إلى  البرغوثي 

أسيراً وذلك بعد تدهور وضعهم الصحي.
وفي سياق الأخبار الشحيحة التي تتوارد 
من داخل الســجون، نقل عن الأســير صالح 

الذين  الآخريــن  كالأســرى  تأكيده  القنــي، 
الســجون،  من  رســائل  إخراج  مــن  تمكنوا 
فقدان 10 كيلوغرامات من وزنه، وأشــار إلى 
أن المستشــفيات الميدانية تحولت إلى »غرف 
تحقيق« يتم فيها محاولة إقناع الأسير بوقف 

الإضراب في كل مرة يتم تقديم العلاج له.
وحــول المفاوضات قــال في رســالته إنه 
وحتــى هذه اللحظة لا يوجــد أي تفاوض مع 
إدارة الســجن، في الوقت الذي تســتمر فيه 
الإدارة فــي تصعيــد هجماتها على الأســرى 
واقتحام الأقســام والاعتداء عليهم بالضرب 

لأي سبب مهما كان بسيطاً.
الصليب  أن الأســرى قرروا مقاطعة  وذكر 
الأحمــر، وعــدم إعطائــه أي معلومــة عــن 
أوضاعهــم، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعد أحد 
التي يطالب فيها الأسرى الصليب  الوســائل 
اتجاههم  مســؤولياته  على  بالوقوف  الأحمر 

واتجاه ما يحدث لهم من تنكيل.
يشــار إلى أنه جرى الكشف عن وجود نية 
لدى الأســرى لحل التنظيمات كرد رادع أمام 
إدارة مصلحة الســجون الإسرائيلية في حال 
استشهاد أسرى مضربين عن الطعام، في ظل 
تجاهل مطالبهم وتدهور صحتهم والتخوفات 

القائمة على حياتهم.
وكان الأســرى قد قاموا بحــل التنظيمات 
في فبراير/ شــباط 2015 رداً على ممارســات 
إدارة مصلحة الســجون، ووقتها أقدم الأسير 
ضابط  بطعن  صواويــن،  أبو  ســامة  حمزة 
إسرائيلي وأصابته بجروح خطيرة احتجاجاً 
على الإجراءات التــي فرضتها إدارة مصلحة 
السجون الإسرائيلية بحق الأسرى في سجن 

ريمون.

رام الله - »القدس العربي«: 
 

قبــل أربــع ســنوات قــرر محافــظ بيت 
لحم جبرين البكري تشــكيل لجنة التكافل 
الاجتماعي في المحافظة لتقديم المساعدات 
بشــكل عــام للســكان المحليين، وســريعًا 
انبثقت عن اللجنة »تكية ســتنا مريم« لدعم 
الفقــراء والمحتاجــن خلال شــهر رمضان 
المبارك، وحتى على مدار العام فيما لو توفر 

الدعم المطلوب. 
وقــال معتــز مزهــر أحــد مســؤولي 
التكيــة لـــ »القــدس العربــي« إن البداية 
كانــت صعبــة جــداً وذلــك لعــدم توفر 
قاعــدة بيانات حول أوضــاع الناس في 
بيــت لحــم، لكن الأعــوام التــي تلت ذلك 
وبمســاعدة مــن الشــؤون الاجتماعيــة 
ولجنــة زكاة بيــت لحــم ورعايــة اليتيم 

ازداد عدد المستفيدين من التكية ووصل 
إلــى أربعة آلاف مســتفيد مــن العائلات 

المعوزة والفقيرة.
واســتوحيت الفكــرة مــن تكية ســيدنا 
ابراهيــم في مدينة الخليــل جنوب الضفة 
الغربيــة التي تعمل على مدار العام لإطعام 
فقــراء المحافظة الجنوبية. وبــدأت التكية 
منذ العــام الماضي تقــدم الطعــام للفقراء 
ليس فقط في شــهر رمضان المبارك، وإنما 
على مدار العام يومين اسبوعيًا هما الاثنين 
والخميس من كل أسبوع، وهو ما ينعكس 

إيجاباً على العائلات المستفيدة.
ويتبرع بشكل متواصل للتكية الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس ومجلــس 
الفلســطينية  الأمنية  والأجهــزة  الوزراء 
ومحافــظ بيت لحم ورجــال الأعمال في 
البلــدة، بالإضافــة إلــى أفــراد من«أهل 

الخيــر«، حتى أن أطفــالًا كثرين من بيت 
لحــم تبرعــوا بحصالاتهــم الشــخصية 
لصالــح التكيــة ودعــم الفقــراء في بيت 
ســتنا  »تكيــة  مســاعدات  لحم. وتمتــد 
مريم« إلى المستشــفيات الفلسطينية في 
بيت لحم وتحديداً لمرافقي المرضى الذين 
يدفعــون المواصــات والطعــام الخاص 
بهــم خــال مرافقتهــم للمرضــى وهذا 
يزيــد العبء عليهم، فتقوم التكية بتوفير 

الطعام لهم طوال شهر رمضان. 
الوطنيــة  الشــركات  تســاعد  كمــا 
الفلســطينية خاصة الكبيرة منها بتوفير 
وجبة الســحور عبــر التكيــة تحديداً في 
ليلة القــدر، أي الســابع والعشــرين من 
فــي  الصائمــن  لآلاف  رمضــان  شــهر 
المدينــة، وبــدأت التكية بتوفيــر ذلك من 
العــام الماضــي وســيتواصل ذلك خلال 

شهر رمضان المقبل. 
وتقــدم تكية »ســتنا مــريم« وجبة من 
الأرز مع الدجاج أو اللحم، بالإضافة الى 
الخضــار والفواكه حســبما يتوفر، فيما 
يقوم عدد من الشــباب المتطوعين بتنفيذ 
العمل في التكية وبالتنســيق الكامل مع 
مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي توفر 
للتكيــة فــي بعــض الأحيــان عــدداً مــن 

المتطوعين للعمل خلال شهر رمضان. 
ولا يفــرق المتبرعــون مــن مســيحيين 
ولا  للتكيــة  تبرعهــم  خــال  ومســلمين 
يســألون إلــى أيــن ســتذهب الأمــوال، 
خاصة وأن الهدف الرئيسي هو مساعدة 
الغيــر وتقــديم كل دعم ممكــن للعائلات 
الفلســطينية المحتاجة أيًــا كانت. كما أن 
التكيــة تعتمد على آية و«أما الســائل فلا 
تنهر« وبرغم وجود المسح الاجتماعي إلا 

أن كل من يصــل إلى التكية طلبًا للطعام، 
يحصل عليه بكل سهولة. 

واستعداداً للشــهر الفضيل، افتتحت 
التكيــة من جديد بمشــاركة محافظ بيت 
لحــم، وكذلــك رئيــس البلديــة المحامــي 
أنطون سلمان، والفنان الفلسطيني نجم 
آراب آيدول يعقوب شــاهين والكثير من 

المسؤولين في المدينة. 
بلديــة  أكــدت  متصــل  ســياق  وفــي 
رام للــه مــع دخــول إضــراب الأســرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
يومهــم الأربعــن، على أن دعم وإســناد 
قضيتهــم هــو الأولويــة الوطنيــة الأهم 
في هذا الوقــت العصيب، وأن الاســناد 
الشــعبي لأهالــي ذوي الأســرى الذيــن 
يعتصمــون فــي ميــدان ياســر عرفــات 
لإيصال صوت الأســرى هو اســتحقاق 

يهــدف لتركيــز الجهــود علــى قضيتهم 
العادلــة.  وأعلنــت بلديــة رام اللــه عــن 
إلغائهــا احتفالية إنــارة فانوس رمضان 
التــي تقوم بتنظيمها ســنويا فــي ميدان 
ياســر عرفــات كجزء مــن مســؤوليتها 
في مشــاركة ســكان المدينة احتفالاتهم 
الدينيــة تكريســا لــروح المواطنــة فيها، 
التي كان من المقرر تنظيمها مســاء اليوم 
الجمعة الموافق الســادس والعشرين من 
مايو/ أيار الحالي، كما أعلنت عن تعليق 
كافة الفعاليات والأمســيات الرمضانية 

والمظاهر الاحتفالية التي كانت مقررة.
وختمت البلدية بيانهــا بالقول »ليس 
أفضــل مــن شــهر رمضــان كــي نكــون 
جزءاً من معركة صمود الأسرى، ولتكن 
جهودنا وصلواتنــا وصيامنا من أجلهم 

ولأجل نصرهم القريب«.

رام الله تلغي احتفالية إضاءة فانوس رمضان تضامنًا مع الأسرى

تكية »ستنا مريم« في بيت لحم: مسيحيون ومسلمون في خدمة فقراء المدينة
والمحافظ ورئيس البلدية والفنان يعقوب شاهين يفتتحون الموسم الجديد

من الأسرى المضربين الحراك المساند للأسرى يتواصل وحماس تدعو لـ »جمعة غضب«

تظاهرة في غزة تحرق »وثيقة جنيف« أمام مقر المندوب السامي
ورسالة مسربة تكشف انتقال وضع المضربين لمرحلة »الخطر المحدق«



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8836 الجمعة 26 أيار )مايو( 2017 - 30 شعبان 1438هــ Volume 29 - Issue 8836 Friday 26 May 2017

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي:«
 

الناطــق  ردينــة  أبــو  نبيــل  قــال 
الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، 
الشــرقية  القــدس  مدينــة  إن 
والمسيحية  الإســامية  بمقدســاتها 
هي عاصمة دولة فلسطين وستبقى 
كذلــك إلــى الأبــد. وكان أبــو ردينة 
يــرد على تصريحات رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو حول 
القدس بقوله: »إن هذه التصريحات 
من شــأنها توتيــر الأجــواء وتعقيد 
المســاعي  وإعاقــة  القائــم  الوضــع 
التــي يقــوم بهــا الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب لتحقيق الســام بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين«. 
ودعــا نتنياهــو إلــى التوقف عن 
التصريحــات،  هــذه  مثــل  إطــاق 
ووقــف التحريض المســتمر من قبل 
وزراء حكومتــه وبشــكل يومي ضد 

الشعب الفلسطيني وقيادته. 
الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
المواقــف الإســرائيلية  الفلســطينية 
المعاديــة للســام، وأكــدت ان حالة 
من الهســتيريا تنتشــر في أوســاط 
المسؤولين الإسرائيليين بعد فشلهم 
فــي التأثير علــى الموقــف الأمريكي 
الســام  عمليــة  اتجــاه  والدولــي 
والمفاوضــات عامة واتجــاه القدس 
الشــرقية المحتلــة خاصــة. وطالبت 
المجتمــع الدولي والولايــات المتحدة 
بالضغط على الحكومة الإســرائيلية 
لوقف هذا التحريض الواسع النطاق 
وحقــه  الفلســطيني  الشــعب  ضــد 
فــي أرضــه وممتلكاته ومقدســاته، 

الحكومــة  تحميــل  الــى  وتدعــوه 
نتنياهــو  برئاســة  الإســرائيلية 
المسؤولية الكاملة عن هذه المهاترات 
وتداعياتهــا الكارثيــة علــى الجهود 
للبدء بمفاوضات  المبذولة  الأمريكية 

حقيقية بين الجانبين. 
وزيــر  قــال  ذلــك  غضــون  فــي 
ريكــس  الأمريكــي  الخارجيــة 
تيلرســون، إن الرئيس ترامب مارس 
خــال لقاءاتــه فــي القــدس وبيت 
لحــم ضغوطا كثيــرة علــى نتنياهو 
وكان  عبــاس،  محمــود  والرئيــس 
عليهمــا  أن  لهمــا  وأوضــح  حازمــا 

التوصل الى تسوية. 
تيلرســون  تصريحــات  وجــاءت 
جولتــه  فــي  ترامــب  يرافــق  الــذي 
الشــرق أوســطية والأوروبية خلال 
لقــاء مــع الصحافيــن فــي رومــا. 
وحســب أقوالــه فقــد قــال الرئيس 
ترامــب لنتنياهو وعبــاس إنه يعتقد 
أنــه إذا حــل الصراع الإســرائيلي – 
الفلســطيني، ســيتحقق السلام في 

كل الشرق الأوسط.
 وقــال: »لقد كان الرئيــس حازما 
عندما أكــد أمام الطرفــن أن عليهما 
إظهــار الجديــة فــي توجههمــا نحو 
المفاوضــات المســتقبلية والاعتراف 
بــأن عليهمــا تقــديم تســويات. لقد 
مــارس الرئيس ضغطا كبيــرا وقال 
لهمــا إنه حــان الوقــت للعــودة الى 
طاولة المفاوضات، وأكد هذه النقطة 

عدة مرات«. 
وقــال مســؤول أمريكــي آخر إنه 
فــي إطــار محاولــة تحريــك العملية 
السلمية في الشرق الأوسط، تسعى 

أبو ردينة رداً على تصريحات نتنياهو: القدس عاصمة فلسطين للأبد

إسرائيل: عباس رفض خطة ترامب وأبدى تخوفا من الحل الإقليمي

إدارة ترامــب الــى تحديــد »مبادئ 
المفاوضــات  لإدارة  عليهــا«  متفــق 
بين الجانبين. ولم يفصل المســؤول 
الأمريكــي ما هي المبــادئ التي يفكر 
بها ترامب بشــأن العملية السلمية. 
كان  إذا  مــا  الواضــح  مــن  وليــس 
كجــدول  تقنيــة  مبــادئ  المقصــود 
زمنــي صلب للمحادثــات او مبادئ 
تتعلــق بمســائل جوهريــة، كإدارة 
المفاوضــات حــول حــدود 67 مــع 

تبادل للأراضي.
الأمريكيــة  الإدارة  تتوقــع  ولا 
التوصــل الــى اتفــاق قريــب، الذي 
المحــاولات  كل  بالفشــل  تكللــت 

وأضــاف  تحقيقــه.  فــي  الســابقة 
المســؤول أن هــدف ســفر الرئيــس 
ترامــب الــى الشــرق الأوســط كان 
فــي الأســاس، الإصغــاء ودراســة 
مواقــف الطرفين، وســماع مواقف 
كان  وأوضح«لقــد  الــدول.  بقيــة 
الهــدف محاولة خلق رافعة وتفاؤل 
فــي المنطقــة بشــأن فــرص تحقيق 

السلام«.
صحيفــة  نقلــت  الســياق  وفــي 
عــن  العبريــة  هيــوم«  »يســرائيل 
مصــدر رفيــع فــي رام اللــه قوله إن 
الرئيس ترامب وعد رئيس الســلطة 
الفلســطينية خلال لقائهما في بيت 

لحــم، بالعمــل علــى قيــادة خطوة 
سياســية تعتمد فــي جوهرها على 
مبادرة السلام العربية – السعودية. 
المســؤول  تصريحات  مــن  ويتضح 
الفلســطيني انــه خلال اللقاء بشــر 
الرئيــس ترامب عباس بــأن الخطة 
السياســية التي يبلورها تعتمد على 
دفع خطة إقليمية شــاملة، في إطار 

مبادرة السلام العربية أولا.
المســؤول  أقــوال  وحســب 
الفلسطيني، فقد أكد الرئيس ترامب 
أن الحديــث لا يجــري عــن التنــازل 
عن حــل الدولتين كأســاس لاتفاق 
مســتقبلي بين اســرائيل والسلطة، 

يتم في إطاره إقامة دولة فلسطينية 
الى جانب اســرائيل. ولكن الرئيس 
الأمريكــي معني بفحــص إمكانيات 
أخرى »خــارج الإطــار«، أهمها دفع 
خطة السلام العربية أولا، وبعد ذلك 
التوصل الى اتفــاق مرحلي تناقش 
الأطراف فــي إطاره طــرق التوصل 
الــى اتفــاق يســمح بإقامــة دولــة 
الطرفين  وإعلان  مستقلة  فلسطينية 
عــن انتهاء الصــراع الإســرائيلي – 

الفلسطيني.
المســؤول  قالــه  مــا  وحســب 
الفلســطيني، فقــد وصــف الرئيس 
ترامب أمــام الرئيس عبــاس جوهر 
الخطــة التــي يبلورهــا بشــكل عام 
ولــم يخــض فــي التفاصيــل، لكــن 
الأمريكيين يســعون الــى دفع خطة 
الســام العربيــة، بحيــث يتــم أولا 
طرح تطبيع العلاقات بين اســرائيل 

والدول العربية السنية المعتدلة.
 وفــي وقــت لاحــق، وبنــاء على 
التقــدم في مبادرة الســام العربية، 
يعمــل الجانــب الأمريكــي على دفع 
المفاوضــات المباشــرة والمكثفة بين 
وفقــا  والفلســطينيين،  اســرائيل 
تحديــده  يجــري  زمنــي  لجــدول 
مســبقا، وتعمل الأطراف في إطاره 
علــى التوصــل الــى حل للمســائل 
الجوهريــة، وفــي مقدمتها ترســيم 
حــدود الدولة الفلســطينية ومكانة 
القــدس والأماكن المقدســة ومصير 
الكتل  الواقعة خــارج  المســتوطنات 

الكبرى، وحق العودة وغيرها.
وحسب المسؤول الفلسطيني فقد 
أكد ترامــب أمام عبــاس أن العملية 

التي يبلورهــا، والتي تنص على بدء 
أخــرى،  عربيــة  ودول  الســعودية 
اســرائيل  مــع  العلاقــات  بتطبيــع 
قبــل التوصــل الــى حــل للمســألة 
الفلســطينية، تحظــى بدعــم مبدئي 
في الرياض ودول الخليج، والأردن 
المســؤول  أضــاف  كمــا  ومصــر. 
خطــوة  المقصــود  أن  الفلســطيني 
ســتكون فــي جوهرهــا تصريحيــة 
عــن  تصريــح  صــدور  أي  فقــط، 
وإسلامية  عربية  ودول  الســعودية 
أخــرى، يعترف بإســرائيل وبحقها 
في الوجــود وليس تطبيــع علاقات 
يصل حــد توقيــع اتفاقيات ســام 

وإقامة سفارات.
وقــال المســؤول الفلســطيني إن 
للرئيــس  أوضــح  الســلطة  رئيــس 
الأمريكي أن الفلسطينيين يعارضون 
بشــدة هــذه الخطوة، ولكن حســب 
المصدر نفســه فإن »هذا ما يتخوف 
منــه ابو مازن، هذا التقارب الســري 
بــن اســرائيل والســعودية ودول 
الخليج، بتشــجيع ودعم من الإدارة 
في واشنطن ودول عربية مثل مصر 
والأردن، لا يســاعد على حل المسألة 
إمكانية  يبعــد  الفلســطينية، وانمــا 

الحل العادل«.
فــإن »اســتمرار  أقوالــه  وحســب 
الجمــود فــي العملية الســلمية وعدم 
لا  الأطــراف  بــن  مفاوضــات  بــدء 
يساعد، وإذا كانت هناك صيغ أخرى 
يمكــن طرحها مــن أجل دفــع الاتفاق 
الدائم الذي ســيقود الــى إقامة دولة 
الصراع  وإنهاء  مســتقلة  فلســطينية 

فنحن سنؤيد ذلك«.

 نبيل أبو ردينة

الناصرة - »القدس العربي«:

يؤكد عدد من الباحثين أن إسرائيل صعدت في 
العقدين الأخيرين سياســة الاستعداء بموازاة 
سياســة الاحتواء فــي تعاملها مع فلســطينيي 

الداخل وينعكس ذلك بعدة وجوه. 
الباحثين في سلســلة مقالات  أقوال  جاءت 
علميــة تضمنتهــا مجلة »جــدل« الإلكترونية 
الصادرة عن مركز »مدى الكرمل« للدراســات 

الاجتماعية التطبيقية داخل أراضي 48.
ويتناول العدد الجديد مــن المجلة موضوع 
تجــاه  الراهنــة  الإســرائيليّة  »السياســات 
الاستمرارية  بين  إســرائيل:  في  الفلسطينيين 
والتغييــر« و تقــام بتحريره الدكتــور مهند 

مصطفى وعرين هواري.
 وتتجلــى وجــوه الاســتعداء وتصعيــد 
سياســات حكومــة الاحتــال الحالية تجاه 
الفلسطينيين في الداخل على مستوى الخطاب 
التحريضي الذي بات خطابا يوميا، سواء في 
التشــريعات القانونية واقتراحــات القوانين 
التي تحاول المس بمكانة الفلسطينيين وآخرها 
قانون القومية، وبالملاحقات السياسية الفعلية 
علــى الأرض التــي وصلت ذروتهــا في حظر 
الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح، 
الدعوة  السياسية من خلال  وتصعيد الملاحقة 
للتحقيقات لناشــطين سياسيين، والاعتقالات 

والهدم بالجملة. 
ويشير هؤلاء أيضا الى غيرها من السياسات 

مجلة »جدل« العلمية

إسرائيل وفلسطينيو الداخل.. بين الاحتواء والاستعداء

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
أكد مســؤول فلســطيني مطلع لـ »القــدس العربي، 
أن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب، أبلــغ الرئيس 
محمود عبــاس وقادة بعض الدول العربية المتابعة لملف 
المفاوضــات، أن مبعوثه الخاص لعملية الســام الذي 
وصل المنطقة من جديد ســيتولى في الفترة المقبلة مهمة 
التنســيق لإطلاق مفاوضات جديدة على أسس تتوافق 
عليها الأطراف، وفق خطة إدارته للحل السياســي، وأن 
ترامب لــم يطرح خلال زيارته رؤية كاملة للحل، بالرغم 
من تأكيد الجانب الفلسطيني للطاقم الأمريكي عدم الثقة 
بحكومة اليمين الإســرائيلية الحالية، التي بدأت بشكل 

فعلي بالمناورة لفرض شروطها.
ومن المقــرر أن يبحث غيســون غرينبــات مبعوث 
ترامب لعملية الســام المتوقعة، الذي عاد للمنطقة بعد 
يومين من مغادرة الرئيس الأمريكي، بشكل فعلي إطلاق 
مفاوضات سلام جديدة، حسب ما أبلغ الرئيس الأمريكي 
بذلــك كلا من الرئيس محمود عبــاس، ورئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وستكون مهمة غرينبلات الذي التقى أمس الرئيس 
عباس، هذه المرة محددة بإبلاغ الطرفين الفلســطيني 
والإســرائيلي بالخطوط العريضة للخطــة الأمريكية 
لإحلال السلام، على أن يستمع من الفريقين إلى آرائهم 
حول بدء المفاوضات، بعد استيضاح إدارته للعديد من 
الأمور حول إطلاق العملية الجديدة، من خلال زياراته 
للمنطقة، علاوة على لقاءات ترامب مع القادة العرب في 
البيت الأبيــض، ومن قبل نتنياهو، التي توجت بزيارة 

الرئيس الأمريكي للرياض وبيت لحم وتل أبيب.
وعلمت »القدس العربي« من المســؤول الفلسطيني، 
أن الخطة الأمريكية لبدء المفاوضات، تقوم على أساس 
عدم وجود أي شــروط مســبقة من الطرفين، وهو أمر 
علــى الرغم من خشــية الجانــب الفلســطيني من أن 
يســتغل لتمرير أمور لا ترغب فيها، ترى أنه ســيكون 
فرصــة للتصدي لمطالب إســرائيل بالاعتــراف بها كـ 
»دولة يهودية«، علاوة على اســتمرارها في طرح ضم 
مدينة القدس بما فيها القسم الشرقي. ويؤكد أن ترامب 
الذي لم يتحدث بعمق في ملف التفاوض وأساســاته، 
مكتفيا بمناقشــات عامة، ودعا بشــكل رسمي الجانب 
الفلسطيني للاســتعداد لمرحلة سياسية مقبلة، تتطلب 

اتخاذ »خطوات شجاعة« حسب وصفه.

مصدر سياسي لـ »القدس العربي«: المبعوث الأمريكي وصل المنطقة 
للإعداد لإطلاق المفاوضات.. والخطة الجديدة لا تشمل أي شروط مسبقة

وأوضــح أن ترامب لــم يقدم تعهدا حتــى اللحظة 
بوقف الاســتيطان خلال مرحلة التفــاوض التي يريد 
الجانب الفلســطيني أن تكون محددة بســقف زمني، 
النهايــة لتطبيــق رؤية »حل  وتفضي للوصــول في 
الدولتين«، وأن ما اتضح للجانب الفلسطيني من خلال 
المباحثات التــي جرت في البيت الأبيض وخلال زيارة 
ترامب لبيت لحم، تشير إلى رغبة الرئيس الأمريكي في 
بدء الطرفين في المفاوضات، للوصول إلى حلول حول 

ملفات الوضع النهائي.
وستترافق عملية زيارة المبعوث غرينبلات، حسب 
المسؤول الفلســطيني، مع عدة اتصالات فلسطينية مع 
الأطــراف العربية الفاعلة، وهي الســعودية والأردن 
ومصر، في إطار سياسة تنسيق المواقف المشتركة حول 
الحل السياســي، التي يرجح أن يكون لكل من الأردن 
ومصر، بحكم علاقاتهما الدبلوماســية مع إســرائيل، 

علاقة مباشرة بعملية التفاوض المستقبلية.
غير أن ذلك لا يعني حســب توقعات الفلســطينيين 
أن تبدأ المفاوضات السياســية فــي الوقت القريب، إذ 

 دونالد ترامب

رئيس الاستخبارات الإسرائيلي السابق:
السعودية ليست دولة عدو فعالة اليوم

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

بخلاف وزيــر الأمن في إســرائيل أفيغــدور ليبرمان الذي 
أبدى قلقا من صفقة الســاح الأمريكية السعودية، يقول رئيس 
الاســتخبارات العســكرية الســابق مدير معهد دراسات الأمن 
القومي الجنرال في الاحتياط عاموس يادلين إن الســعودية لا 

تشكل خطرا على إسرائيل. 
وقال في حديث لصحيفة »هآرتس« إن إسرائيل تعرف كيف 
تعالج الصواريخ الباليستية والدبابات والمروحيات المتطورة. 
وأوضح أن بعض منظومات الأســلحة هذه مخصصة للدفاع من 
الصواريخ التــي تطلق من قبل الحوثيين فــي اليمن. ويرى أن 
الصفقة الســابقة التي وقعتها الإدارة الأمريكية مع السعودية، 
التــي اشــتملت طائــرات »أف 15 » متطورة من طــراز »أس« 

وتسليحات دقيقة، أهم من الناحية الأمنية.
وحســب الصفقة المشــار إليها، التي وقعت في عــام 2010، 
تسلمت السعودية طائرات قتالية من طراز »أف 15«و 132 طائرة 
»أباتشي« و»بلاك هوك«. وفي حينه حاولت إسرائيل الاعتراض 
على الصفقة، إلا أن الإدارة الأمريكيــة رأت فيها محاولة لتعزيز 

قوة سلاح الجو السعودي في مواجهة نظيره الإيراني.
وتابع يادلين »إذا تمكنت إسرائيل في حينه من التوصل إلى 
تفاهمات مع الأمريكيين حول كيفية الحفاظ على التفوق النوعي 
للجيش الإســرائيلي، فإن الحديث سيكون عن خطوة بسيطة 

مع الصفقة الجديدة«.
ونقلت الصحيفة عن مصــادر في الأجهزة الأمنية قولها إنها 
تنظر إلى الســعودية كدولة لا تشــكل »تهديدا مباشــرا« على 
إســرائيل، وتصنف في منزلة مصر التي حصلت على أســلحة 
غربية متطــورة في الســنوات الأخيرة، ولكنهــا موقعة على 
اتفاقية ســام مع إســرائيل. واعتبر أن مثل أي مسألة أمنية، 
هناك مركبات كثيــرة، بعضها إيجابي وبعضهــا ينطوي على 
مخاطــر داعيا للنظر في هذه الصفقة، أولا، المصالح المشــتركة 
التي نشأت بين إسرائيل والســعودية إزاء التهديدات المركزية 
في الشــرق الأوســط. وأضاف »السعودية ليســت دولة عدو 
فعالة اليوم فهي تواجه مشــكلة الاســتقرار. وفي حال حصل 
تغيير في النظام، فإن الأسلحة في هذه الحالة، ستقع في أيدي 

نظام أكثر عداء لإسرائيل، ولكن هذا الاحتمال ليس عاليا«.
وفي محاولــة للتطمين يقول إنه في هذه الحالة ســتتوقف 
الولايــات المتحدة عن تزويد الســعودية بقطــع الغيار ومواد 
الإرشاد، وسيتوقف عمل الطواقم الجوية الأجنبية. في المقابل 

التي تســتهدف ليــس مواطنة الفلســطينيين 
وحقوقهم فحسب وإنما وجودهم أيضا. 

فــي ظل هــذه الممارســات، يحــاول العدد 
الحالي من »جــدل« فهم هذه السياســات في 
سياقات سياسية وتاريخية أوسع، ومن خلال 
أطــر معرفية تســاعد على فهــم التحولات في 

السياسات الإسرائيلية.
القاضي  أحمد  للباحــث  بمقال  العدد  يُفتتح 
يرصد خلاله السياســات الإسرائيليّة المعادية 
للفلسطينيّين في إســرائيل بدءًا بالتشريعات 
بتضييــق  مــرورًا  الإســرائيليّة،  القانونيّــة 
الحيّــز الجغرافيّ وهــدم البيــوت. ويبيّن أنّ 
هــذه الممارســات تندرج ضمن مســار »طويل 
تجاه  الـــمنهجية  الكولونياليّة  الممارسات  من 
فلســطينيّي الـ 48 يُثْبت بما لا يدع مجالًا للشكّ 
أنّ هذه الســلوكيّات ليســت بالأمــر الطارئ، 
وإنّما هي في قلــب الأيديولوجيا والممارســة 
الصهيونيّة التي ترى في وجود الفلســطينيّين 
تعكيــرًا للنقاء العِرْقيّ اليهــوديّ ولذا لا بدّ من 
التضييق عليهم قدر الإمكان على المســتويات 

كافّة. 

وتحاول تطبيــق ذلك من خلال حصْرهم في 
أقلّ مساحة ممكنة من الأرض. ويخلص القاضي 
للقول إن ما ســبق ليس إلّا البداية، وستستمرّ 
إســرائيل في ســلوكيّاتها الكولونياليّة تجاه 
الفلســطينيّين ما دامت تعرّف نفسها وأذرعها 

وأجهزتها المختلفة بأنّها يهوديّة.
وفــي مقالهــا تعالــج الباحثة همّــت زعبي 
تجــاه  الإســرائيليّة  السياســات  لات  تحــوُّ
الفلســطينيّين في إســرائيل، وذلــك من خلال 
إجــراء مقاربة تاريخيّــة بين فترتــن، الحكم 
العسكريّ والفترة التي أعقبت انتفاضة القدس 
والأقصى في أكتوبر/ تشــرين الأول عام 2000. 
وتشير زعبي في مقالها أنّ التحوّلات في تعامل 
إسرائيل مع فلســطينيّي الداخل منذ قيامها إلى 
اليوم تؤكّد صبغتها الكولونياليّة الاستيطانيّة، 
مة.  التي ترى محو السكّان الأصليّين قاعدة منظِّ
انعكس ذلك في سياســات المحو والطرد خلال 
النكبة عام 1948، ثــمّ المحو والإلغاء في المرحلة 
الأولى من فترة الحكم العســكريّ واســتغلال 
الأيــدي العاملة فــي المرحلة الثانيــة منه، إلى 
محاولات دمج الأفراد ومحو الهُويّة الفلسطينيّة 

في مرحلة لاحقة بالاستعداء والاحتواء. وتؤكّد 
في نهاية مقالها على أهمّيّة تفكيك معادلة الثابت 
والمتحــوّل في المشــروع الصهيونــيّ من أجل 
تعميق فهم تحدّيات المرحلة، ولزيادة احتمالات 

التصدّي لها.
ويتطــرّق الدكتــور امطانس شــحادة في 
لات السياسة الإسرائيليّة تجاه  مقاله إلى تحوُّ
الفلسطينيّين في إســرائيل، مركّزًا على طبيعة 
دًا  النظام الإسرائيليّ وبنْيته الاستعماريّة. مؤكِّ
لات في الممارســات السياسيّة تجري  أنّ التحوُّ
من خلال البنْية الاستعماريّة للنظام، وأنّ الفعل 
والتفكير السياسيّ الفلسطينيّ يجب أن يكونا 
فــي إطار الصراع مع هذا النظام الاســتعماريّ 
الاســتيطانيّ. لذلك يؤكّــد أنّ أيّ حــلّ يُطرح 
يجب أن يضمن الحقوق التاريخيّة والطبيعيّة 
للشــعب الفلســطينيّ في أماكن تواجده كافّة، 
الداخل،  في  الفلســطينيّين  مكانة  ضمنها  ومن 
بحيــث لا تُترك هذه الفئــة وحدها في مجابهة 
ا أو  ش إسرائيليًّ الاستعمار الصهيونيّ، ولا تُهمَّ

من قِبَل المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ. 
ويتفــق مع باحثــن آخرين في هــذا العدد 

من »جدل« على أنّ الشــرط الضروريّ لتغيير 
الوضع الراهن هو »تفكيك الحالة الاستعماريّة. 
لات  ويحلــل الباحــث خالــد عنبتــاوي تحوُّ
الصهيونيّ،  الاستعماريّ  الاستيطانيّ  المشروع 
ا  مستمرًّ دولة  »مشــروع  باعتباره  يتميّز  الذي 
ولــم ينتــهِ  وكونه يحمل ســمات المســيانيّة 
الدينيّة، إضافة إلى حقيقة فرضه المواطَنة على 
جزء من الشعب الفلســطينيّ الذي تحوّل إلى 
أقلّيّة داخل وطنه«. يدّعي عنبتاوي أنّ الحديث 
ل فــي قواعد ومعادلــة علاقة النظام  عن تحوُّ
الإســرائيليّ مع الفلســطينيّين فــي الداخل لا 
يفترض إلغاء الثابت في هذه العلاقة والمتمثّل 
ا لمشــروعه  باعتبــار الأصلي تهديــدًا وجوديًّ
الكولونياليّ وفي وجوب محوه أو تشويهه أو 

ضبط وتنظيم وجوده.
وفي هــذا المضمــار تتطــرّق الباحثة مريم 
هوّاري لسياســات النسل الإســرائيليّة تجاه 
مقالها  في  وتناقش  إسرائيل،  في  الفلسطينيّين 
هذه السياســات ضمــن الإطار الاســتعماريّ 
الاســتيطانيّ. كما يحلّل المقال ضمن هذا الإطار 
القوانــنَ والسياســات المتعلّقــة بالإجهاض 

التصريحات  وتحديــدًا  الزوجــات،  د  وتعــدُّ
أييليت  الإســرائيليّة  القضاء  لوزيرة  الأخيرة 
شاكيد والمستشــار القضائيّ للحكومة أفيحاي 
مندلبليط، حيث تشــير الباحثــة قائلةً: »منع 
الإجهاض ومنع تعدّد الزوجات هما ممارستان 
من شــأنهما السيطرة على النســل. مؤكدة أن 
هذه السياســات تُعتبَر ذات أهمّيّة بالغة لدى 
الشــعوب الواقعة في صراع؛ وتنــوه أنه في 
الصراعات العرقية تُعتبر النســاء مُسْــهِمات 
لمجتمعاتهنّ من خلال زيادة نســل المجتمع، أي 
مستعمِلات لأدوارهنّ البيولوجيّة للحفاظ على 

التوازن الديمغرافيّ.
أمّــا النائبة حنين زعبــي، فتعالج في مقالها 
النقدي ديناميكيّة الفعل وردّ فعل فلســطينيي 
عمومًا،  الإســرائيليّة  السياسات  على  الداخل 
وفي الســنوات الأخيــرة تحديــدًا. وتتطّرق 
على نحوٍ خاصّ إلى تجربة القائمة المشــترَكة، 
ودَوْرَها في المرحلة الراهنة، وتَخلص في مقالها 
إلى القول: »إنّ أهمّ تلخيصات التجربة الأولى 
للمشتركة )التي نريد لها أن تستمرّ، لكن لا نريد 
لها أن تستمرّ وَفق الخطّ الذي تسير عليه الآن( 
يشير إلى فشــلها في تكوين مرجعيّة سياسيّة 
المرحلة  إنجازات  إلى  تســتند  وثابتة  واضحة 
السابقة، تاركةً قرار الالتزام ببرنامج المشتركة 
إلى القناعات الذاتيّة لكل واحدة من مركباتها. 
ليس هذا فحســب، بل ترى أن انعدام المرجعيّة 
تلك قد أدى إلى تذبذب واضح بل إلى تناقضات 

واضحة في أدائها.

تحدث يادلين عن مخاوف من وسائل قتالية يتوقع أن تصل إلى 
السعودية، في إطار الصفقة، ولم يفصح بشأنها. 

يشــار الى أنه عندما تم توقيــع الصفقة الســابقة تعهدت 
الولايات المتحــدة بأن تكون إســرائيل أول دولة تحصل على 
منظومات أسلحة حديثة. وهذا ما حصل مع طائرات »أف 35«، 
حيث أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي 
تمتلك هذه الطائرة، إلى جانب تركيا التي تنوي الحصول على 
100 طائرة من هــذا الطراز. وكانت قد تحدثت تقارير عن رغبة 
الســعودية في شــراء طائرات »أف 35« ولكنها لم تحصل على 

موافقة أمريكية.
يذكر أنه في صفقات أســلحة سابقة، وبســبب التحفظات 
والمخاوف الإســرائيلية، فقد فرضت قيودا أخرى على ســاح 
الجو الســعودي. وضمن ذلــك، صفقة طائــرات »أف15  »في 
ســنوات الثمانينيات، حيث التزمت السعودية بعدم نشر هذه 
الطائرات في قاعــدة »تبوك« الأقرب الى إســرائيل. لكن ذلك 
لم يعد ذا صلة اليوم بســبب قدرات التزود بالوقود في الجو، 
إضافــة إلــى إمكانية التــزود بحاويات وقــود إضافية يمكن 
ملاءمتها للطائرة بما يسمح إطالة زمن المكوث في الجو، بيد أن 
الولايات المتحدة فرضت قيودا على مبيعات حاويات وقود من 

هذا النوع.

عاموس يادلين

قال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير لـــ »القدس العربي«، إن زيارة ترامب 
»لم تأتِ بأية نتائج ملموسة حتى اللحظة. وأشار إلى 
أن الزيارة جاءت بصيغة عامة، مشــيرًا إلى أن ترامب 
لم يتحدث خلال زيارته عن »كيفية فتح أفق سياسي«، 

وأنه اكتفى بالحديث عن قضايا عامة.
وأكد أن الشــعب الفلســطيني بحاجة إلى مقاربة 
جديدة تتحدث عن كيفية فتح أفق سياسي يحقق آمال 

الفلسطينيين.
وأشــار أبو يوســف إلى أن الرئيس ترامب يدرك 
هو والعالم أن أي فتح لأفق سياســي يتطلب مرجعية 
تســتند للشــرعية الدولية والقانون الدولي وتحديد 
ســقف زمني لإجلاء الاحتــال، بالإضافة لوقف كامل 

للعدوان الإسرائيلي.
وأكد كذلك أن الســلطة الفلســطينية لــم تقدم أي 
تصور للتســوية للرئيس الأمريكــي، لافتًا إلى أن أي 
مقترح فلســطيني لا بد أن يقوم على أســاس حقوق 
الشــعب الفلســطيني بالعودة وتقريــر المصير على 
قاعدة الشــرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف كل 

أشكال العدوان.
وأشــار إلى أن أي عــودة إلى طاولــة المفاوضات، 
تحتــاج لمقاربة جديدة وليس كما جــرى في اللقاءات 
الثنائية التي جرت على مدار سنوات طويلة بالرعاية 
الأمريكية المنحــازة للاحتــال، وأن  تضمن فتح أفق 

سياسي يحقق التطلعات الفلسطينية.
إلى ذلك يتوقع الجانب الفلسطيني أن يبادر رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو للقيام بالعديد 
من المنــاورات، بهــدف التأثير على قــرارات الإدارة 
بدأت  التي  المفاوضــات،  بإحياء  الخاصــة  الأمريكية 
بتصريحاته حول الإبقاء على المسجد الأقصى وحائط 
البراق تحت الســيادة الإســرائيلية إلى الأبد، حيث 
قال نتنياهو في كلمة ألقاها في الكنيســت في الذكرى 
الخمســن لاحتلال مدينة القدس »لا شــك عندي في 
انتصار الحقيقة على الكــذب«، وذلك في معرض رده 
على اعتبار منظمة اليونيسكو الأقصى منطقة إسلامية 

خالصة.
وطالب نتنياهو دول العالم بنقل ســفاراتها من تل 
أبيب إلــى مدينة القدس المحتلة، واصفًــا تردد الدول 
بهذا الشــأن بالمخالف للمنطــق والعقل، حيث جاءت 
هــذه التصريحات التي تثير الشــكوك حــول رغبته 
بالسلام، بعد أقل من 24 ســاعة على مغادرة الرئيس 

ترامب المنطقة.
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شؤون عربية وعالمية

 مسؤول أمني مغربي كبير يحذر من هجمات إرهابية تستهدف عدداً من الدول خاصة الأوروبية
الرباط ـ »القدس العربي«:

حذر مســؤول أمني مغربي كبير من هجمات 
إرهابيــة قادمة تســتهدف عــدداً مــن الدول، 
خاصة الأوروبية، في ظــل عودة مقاتلين كانوا 
في صفــوف التنظيمات الارهابيــة إلى بلادهم 

الاصلية وهو ما يحتم تكثيف التعاون الدولي. 
وقال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي 
المغربية  للمخابرات  التابع  القضائية،  للأبحاث 
الداخلية )DST( إن »التعاون الأمني بين الدول 
لا يجب أن يكــون مقيداً بشــروط، وإن مجال 
مكافحة الإرهاب ليــس أرضية لإثارة الضغائن 
البلدان  »جميع  لأن  السياســية«  الحسابات  أو 
في الوقت الحالــي معرضة لخطــر التهديدات 
الإرهابية، لاســيما في ظل شروع مقاتلين ببؤر 
الصراع في العودة إلى مسقط رأسهم، وبالتالي 

فإسبانيا ملزمة بإحصاء هؤلاء العائدين«.
وشــدد في تصريحات صحافية نشــرت في 
إسبانيا، على ضرورة »إحصاء هؤلاء العائدين 
العدائية بغية  التنظيمــات  القتال بصفوف  من 
تفادي خطــر الإرهــاب«، لأن »منفذي هجمات 
باريــس وبروكســيل كانوا يقاتلــون بمناطق 
لاعتداء  الأيبيريــة  المملكة  وتعــرض  الصراع، 
من هذا القبيل يبقى مســتبعداً مقارنة مع بلدان 
أوروبية أخرى، وذلك بفضل تعاونها الدولي في 

مجال الإرهاب«.
أن  المغربــي  الأمنــي  المســؤول  وأضــاف 

»الســلطات الأمنية المغربية كانــت قد أخبرت 
نظيرتها البلجيكية، في مناسبات عدة، بوجود 
حي بالعاصمة بروكســيل من شــأنه أن يشكل 
أرضيــة خصبــة حقيقيــة للإرهابيــن، لكنها 
تجاهلت هذه التحذيرات«، كما أن »المغرب كان 
قد طالب بلجيكا بتســليم متورطين مغاربة في 
تهم الإرهاب بهدف مساءلتهم والتحقيق معهم، 

إلا أنها رفضت بتدخل من جمعيات حقوقية«.
وأكد أن »الســلطات البلجيكيــة أدركت في 
ما بعــد أن الخطر قائم وحقيقــي وأن التعاون 
الدولــي أمر حيوي، ولحســن الحــظ تعلمت 
الأمني مع  الدرس وعززت مســتوى تعاونهــا 
المغرب كما هو الحال مع إسبانيا«، بعد أن »أقرت 
البلــدان الأوروبية بنجاعة النمــوذج المغربي 
فــي التعاطي مــع الإرهاب، خاصة في الشــق 
التشريعي؛ إذ إن المشرع المغربي أبان عن ذكائه 

عبر القيام بتعديل بشأن القانون الجنائي«.
وذكــر أن التعديــل الذي قام بــه المغرب في 
قانونــه الجنائــي، يهم الأشــخاص العائدين 
من القتال ببؤر الصراع، والذي يســمح بإلقاء 
القبض عليهــم وعرضهم لعقوبات تصل إلى 20 
ســنة، »لم يلق قبولًا في البداية من قبل أطراف 
تناشــد بحق هؤلاء في التنقل، لكن ما حدث هو 
أن المقاتلــن العائدين هم مرتكبو هجمات بدول 

أوروبية«.
وقــال »نحن لا نتمنــى الســوء لأي بلد في 
العالم ونعــد بإخبار جميع الــدول على الفور 

في حال توفرنا على معلومــات باحتمال وقوع 
هجوم إرهابي في أي مكان على وجه البسيطة، 
حتى ولو لم تكــن تربطنا معها اتفاقيات تعاون 

رســمي، لأن الأمــر يتعلــق بحياة أشــخاص 
بعيداً عن أي حســابات ضيقة« داعياً إســبانيا 
»إلى إعادة تأهيل شــأنها الديني بالاســتعانة 

بالنموذج المغربي في هذا المجال«.
وكان عبد الحق الخيام قال في وقت ســابق 
إنه في الوقــت الذي يمد فيــه المغرب يده لجل 

البلدان من أجل التعاون لمحاربة الإرهاب، تبقى 
هناك »نقطة سوداء« في هذا التعاون، ويتعلق 
الأمر بالجزائر التي ينعدم التعاون معها في هذا 

المجال مما يعرض المنطقة لتهديدات إرهابية.
وأضاف أن »المملكة المغربية، في إطار محاربة 
الظاهرة الإرهابية في المنطقة، لها جسور تعاون 
عدة مع جميع دول المنطقة ســواء دول شــمال 
الحوض المتوسط أو دول الساحل الإفريقي؛ إلا 
أن هناك نقطة سوداء في هذا التعاون، ويتعلق 

الأمر بالجزائر«.
وأكــد أن التعاون بين المغــرب وبين الجزائر 
منعدم؛ وهو »مــا يعطي انطباعاً بــأن المنطقة 
يمكــن أن تكون عرضــة لانتشــار التنظيمات 
الإرهابيــة، خاصــة أنها جد نشــيطة في دول 
الدول في  الساحل، واستغلت هشاشــة بعض 

المنطقة«.
وأوضــح أن »التنظيمات الإرهابية تســتغل 
دائماً هشاشــة بعــض الــدول والاضطرابات 
التــي تقع بهــا.. لذلــك اســتغلت »داعش« ما 
العراق  على  للســيطرة  العربي  بالربيع  يسمى 
وســوريا«. وأضاف »المغرب يتحــدى الحدود 
في التعاون من أجل حماية الإنســان أينما كان، 
وليس لنا مشــكل في التعاون مــع أي دولة من 
الإســتراتيجية  وأن  وغيرها«،  الســاحل  دول 
المغربية في القضــاء على الإرهاب لا ترتكز فقط 
على الشــق الأمني بل هي تهتــم كذلك بالمجال 

الديني عن طريق توحيد الفتوى«.

 عبد الحق الخيام

فيما احتل الجزائريون المرتبة الثالثة 

المغاربة في المرتبة الثانية من حيث الاستثمار العقاري في اسبانيا من خارج أوروبا 
الرباط ـ »القدس العربي«: 

حافظت إســبانيا في ســنة 2016، وللسنة 
الرابعــة علــى التوالي، علــى كونهــا الوجهة 
الرئيســية لصادرات الســلع المغربية، بـ23,3 

في المائة من المجموع.
وقالــت إحصائيــات صــادرة عــن مكتــب 
الصــرف المغربــي إن اســبانيا كانــت خلال 
الســنة الماضية المورد الرئيســي للمغرب بما 
مجموعه 15,7 بالمائة من إجمالي الصادرات، 
وأن الاتحــاد الأوروبــي كان وجهــة 46 فــي 
المائــة من صادرات المغــرب و54 في المائة من 

وارداته.
وحســب أوروســتات، فإن الــواردات من 
الســلع الإســبانية تمثــل 33,2 فــي المائة من 
مجموع واردات المغرب من الاتحاد الأوروبي، 
ويصــدر إليهــا 40,6  فــي المائة مــن بضائعه 
الموجهــة للاتحــاد، وأن هــذه الأرقــام تؤكد، 
بالتالــي، مكانة إســبانيا باعتبارها الشــريك 

التجــاري الرئيســي للمغرب داخــل الاتحاد 
الأوروبي. وأشــار إلــى أن إســبانيا والمغرب 
ضاعفــا تدفقــات التجــارة بينهمــا في ظرف 
ســت ســنوات فقــط لتصــل إلــى 12,6 مليار 
يــورو، أي ما يعادل أزيد مــن 10 في المائة من 
النــاتج الداخلــي الخــام للمغــرب. وضاعف 
المغــرب بين ســنتي 2010 و2016، وارداته من 
إسبانيا، التي انتقلت من 3,41 إلى 6,93 مليار 
أورو، كمــا انتقلــت صادراته إلى هــذا البلد، 
خلال الفترة نفســها، من 2,68 إلى 5,67 مليار 
أورو. وانتقل معدل التغطية الذي بلغ أزيد من 
170 بالمائة لصالح إسبانيا في سنة 2012 إلى 
توازن بين الواردات والصادرات في شــباط/
فبرايــر 2017 )بنســبة تغطية بلغــت 103,06 

بالمائة(.
ويعكس ذلــك تكامــاً أكبر فــي التدفقات 
التجارية بين البلديــن، ويبرز تكاملًا فعالاص 
في سلسلة القيمة العالمية على ضفتي المضيق 
والمنســوجات  كالســيارات  قطاعــات  فــي 

أحــدث  وأظهــرت  الكهربائيــة.  والأســاك 
بيانــات وزارة التجارة الخارجيــة المغربية أن 
الصادرات الإسبانية إلى المغرب زادت بنسبة 
17,81 بالمائة في شباط/فبراير 2017 مقارنة 
بالفتــرة نفســها مــن الســنة الماضيــة، فيما 
ارتفعت واردات إســبانيا مــن المغرب بمعدل 
أعلى )21,42 بالمائة(، مما يدل على اســتمرار 

إعادة التوازن الثنائي. 
مــن جهــة أخــرى كشــف تقريــر رســمي 
إســباني صدر حديثًا ارتفاع عدد المستثمرين 
المغاربة في بيع وشراء العقارات في اسبانيا 
خــال الســنوات الأخيرة، عــاوة على تزايد 
عــدد المهاجريــن المغاربــة الذيــن يعتمــدون 

سياسة الرهن العقاري بإسبانيا.
وقال تقرير مكتب توثيق الملكية الإسبانية 
إن المغاربــة احتلــوا المرتبــة الثانيــة من حيث 
المجــال  خــارج  مــن  العقــاري  الاســتثمار 
الأوروبي، مسبوقين بالمستثمرين الصينيين، 
المغاربــة  أن  كمــا  بالجزائريــن  ومتبوعــن 

احتلــوا المرتبــة الـ9عالميــا بنســبة 3.58 فــي 
المائة مــن مجموع عمليــة البيع والشــراء في 
الثلاثة الأشــهر الأولى مــن 2017 حيث ارتفع 
عددهم بنســبة 3.40 في المائة مقارنة بالفترة 
نفسها من السنة الماضية )2016(، ما جعلهم 
يحتلون المرتبة التاسعة عالمياً من حيث نسبة 

نمو الاستثمار في العقار بالجارة الشمالية.
وقــال التقريــر ان أســباب ارتفــاع إقبــال 
المغاربة علــى العقارات في إســبانيا، خاصة 
فــي المناطــق الســاحلية في الأندلــس، يعود 
الأجانــب  الإســبانية  الســلطات  لإغــراء 
بـ»الحصــول على وثائق الإقامة« بعد شــراء 
عقار في التراب الإسباني، إلى جانب إعجاب 
بعــض الأثريــاء المغاربــة بشــواطئ الجنوب 
الإسباني.  أما ارتفاع معدلات الرهن العقاري 
بــن المغاربــة، فيعزى إلــى 800 ألــف مهاجر 
مغربي يعتبر دخلهم الشهري ضعيفا مقارنة 
بالإســبان، ما يجعلهــم يقدمون علــى الرهن 

لتجنب الكراء.

عائلة مغربي معتقل 
في العراق تخشى إعدامه 

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعربت عائلة معتقل مغربي في العراق عن خشــيتها من تنفيــذ حكم الاعدام الصادر 
بحقــه بعد قضائــه حكماً بالســجن ثماني ســنوات انتهت فــي 2010 إلا أن الســلطات 

العراقية تابعته مرة ثانية بتهم الإرهاب وحكمت عليه بالإعدام.  
وقالت تنســيقية عائــات المعتقلــن والمفقودين المغاربة فــي العــراق، إن عائلة عبد 
الســام البقالي، توصلت بخبر بأن المعتقل المغربي في الســجون العراقية منذ 2004 ان 
محكمة في بغداد قضت عليه بحكم الإعدام، وقد أودع في سجن الرصافة الرابعة جناح 

الإعدام.
وبعثــت العائلة برســائل رســمية إلــى كلٍ مــن وزارة الخارجية والتعــاون المغربية، 
والســفارة العراقية في الربــاط في الموضوع، كمــا قامت بعقد لقاء مــع القنصل العام 

العراقي بالرباط، لكن لم تتلق أي جواب ينفي أو يؤكد خبر صدور حكم الإعدام.
وانتهــت مــدة محكومية المعتقــل المغربي في العراق عبد الســام البقالــي، في آذار/ 
مارس 2010 حيث قضى ثماني ســنوات، إلا أن الســلطات العراقية عوض ترحيله نحو 
بلــده، قامت بمتابعته مرة أخرى بتهمة الإرهاب وهو داخل الســجن وتم مؤخراً إيداعه 
في جناح الإعدام في سجن »الرصافة الرابعة«، شرق العاصمة بغداد. وقالت تنسيقية 
عائــات المعتقلين والمفقوديــن المغاربة في العراق إن الســلطات العراقية قامت بتعذيب 

البقالي وتلفيق تهمة الإرهاب له، مع أنه لم يغادر السجن ولو لحظة«.

حقوقيون ومدونون: خداع الشعب لم يعد ممكنا ونحذر من »انقلاب دستوري« 

موريتانيا: انتقادات واسعة لتصريحات تؤكد بقاء نظام الرئيس ولد عبد العزيز في الحكم بعد 2019
نواكشوط ـ«القدس العربي«:

انتقادات  أمس  موريتانيون  ومدونون  حقوقيون  وجه 
لاذعــة لتصريحــات نســبتها مؤخــراً مواقــع إخبارية 
موريتانية لكل مــن رئيس الحزب الحاكم ســيدي محمد 
ولد محــم، ورئيس الوزراءيحيى ولــد حدمين مفادها أن 
نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز لن يغادر السلطة بعد 
انقضاء مأموريته الدستورية الأخيرة المنتهية سنة 2019.

وأكــد المحامــي أحمــد ســالم بوحبيني القيــادي في 
المعارضة الموريتانية »أن رئيس الحــزب الحاكم ورئيس 
الوزراءتماديا في دعم حملتهمــا، من أجل التصويت على 
التعديلات الدســتورية الجائرة، بالتأكيد، بشتى الطرق، 
علــى أن النظام باق في الســلطة لمأموريــات أخرى، في 
محاولة منهمــا للتأثير على خيارات المواطنين اســتكمالًا 

للانقلاب الدستوري المرتقب«.
ويضيف النقيب الســابق للمحامين الموريتانيين »على 
ولد محم وولد حدمــن أن يتأكدا أن الشــعب الموريتاني 
أصبح ناضجــاً لدرجــة أن التلاعــب به ما عــاد ممكنًا؛ 
فالتلاعب بالرأي العام مــن خلال الضغط والترغيب أمور 
أصبحــت جزءاً من الماضي، وأن عليهما أن يتأكدا من تلقاء 
نفســيهما، قبل أن يتكفل التاريخ بذلك، بأن الشعب هو من 
أضحى اليوم يقرر بنفسه من يحكمه دون أن تفرض عليه 
أية قرارات أو أجندات، لقد أصبح الشــعب راشداً ورشيداً 
ومتشبثاً بحقه المطلق في أن يعيش ديمقراطية نظيفة غير 
ملطخة بالتجاوزات والتزويرات؛ إنه متمسك، اليوم أكثر 

من أي وقت مضى، بحرية اختياره«.

وأكد »أن على رئيــس الوزراءورئيس الحزب الحاكم، 
أن يدركا بأن الشــعب الموريتاني على يقين أن سنة 2019 
ســتكون مرحلة حاســمة من تاريخ البلاد التي ســتودع 
العهود الديكتاتورية إلى الأبد، لأن الفوضى لم تعد مقبولة 
والبلاد لا يقرر واحد أو اثنان مصيرها، ولن تقبل، من الآن 

فصاعداً، بأي وصاية عليهــا، وبالتالي فالمأمورية الثالثة 
والاســتخلاف والتوريث مســائل لا مجــال للتفكير فيها 
لأنها احتقار واضح للشعب ولقوانينه ..إن على السيدين 
المذكورين أن يكفا عن هذا النــوع من تضليل الرأي العام، 

كما أن عليهما الاعتذار للشعب الموريتاني«.

وأدلــى رئيــس الوزراءالموريتاني يحيــى ولد حدمين 
بتصريحات حول بقاء النظام بعــد عام 2019، في حديث 
وجهه لســكان ولايــة العصابة، حيث أكد لهــم أن النظام 
الحالي باق في الســلطة لأنه لن يفرط في الإنجازات التي 

حققها، كما أن عليه أن يكمل برنامجه الذي بدأه«.
وانتقد حزب اتحاد قوى التقدم المعارض في بيان وزعه 
أمس جولة رئيس الوزراءمؤكــداً »أنه يقوم بهذه الجولة 
بينما يعيش المواطن فــي مدينة كيفه خصوصاً وفي ولاية 
العصابه عموما تحت رحمة السرقة والاغتصاب، ويكتوي 
بلهيب العطش وارتفاع الأسعار والفقر والبطالة ويواجه 

سيلًا من المشاكل تحول حياته إلى جحيم«.
وأضاف« ليــس اختيــار رئيــس الوزراءمحاطًا بكل 
ســلطات الولايــة لبلدة قبليــة معينة يوم أمس لســوق 
العشــيرة إلى أهدافه إلا تجلياً خطيراً من تجليات التردي 
وتمزيق لحمة الشــعب والإجهاز على مــا تبقى من مظاهر 

الدولة«.
هذا وقد أثارت تصريحات رئيس الوزراءنشــطاء عالم 
التدوين، حيث كتب المحامي لو غورمو »عندما ينهي عزيز 
ولايتــه الوحيدة الحالية، فلــن يكون أمامــه إلا مغادرة 
السلطة، وانتهى الأمر«. وعلق المدون جبريل دياغانا قائلًا 
»إذا لــم تجد الطــرق المرنة في صــرف الرئيس عن ولاية 
أخرى غير دستورية، فإن القوة والشارع سينتصران في 
النهاية«.   وكتب خليل يوسف »لا فائدة من الجدل فمغادرة 

ولد عبد العزيز للسلطة عام 2019 أمر لا محيد عنه«.
أما علي سالم فقد كتب »بين المأمول وما سيقع مستقبلًا، 
بون شاسع«. وكتب سيدو صال »هذا الرئيس عودنا على 

المفاجــآت ولكي يبقى في الســلطة، فإنه فلــن يتورع عن 
إدخال البلد في بحر من الدماء«. وكتب الشيباني مصطفى 

»عزيز لن يغادر السلطة إلا إذا غادرته«.
هذا وناقش موقع »28 نوفمبــر« الإخباري تصريحات 
رئيس الوزراءوانعكاســاتها على المشهد السياسي، حيث 
أكد »أن مخطط الخلافة والعودة إلى القصر لم يحسم بعد 
في مطبخ صنــاع القرار في البلد، ففــي الوقت الذي يؤكد 
فيه الرئيس محمــد ولد عبد العزيز عدم ترشــحه لولاية 
ثالثة يعمــل »المطبخ« من جديد على خلط الأوراق وتعويم 
الطموح ليشــمل النظام بــدلًا من الرئيس وفــي ذلك من 
الخلط ما يشفع للمهندســن والطامحين إلى بعثرة أوراق 
المترددين المؤمنين »غلبة« بدعم الأنظمة حسبما تظهره من 

قوة وقدرة على الاستمرار الطويل«.
 وأضاف »لقد أرســل النظام عبر وزيره الأول المهندس 
ولد حدمين، رســالة أخرى مفادها أن التخلي عن المأمورية 
لــن يكون بالطريقة الســهلة التي جعلــت بعض الحالمين 
يحزم حقائبه بحثاً عن سفينة أخرى للنجاة، وأن الرئيس 

باق في الحكم إما عن طريق القصر أو الحزب الحاكم!«.
وتابع الموقع تحليله: إن »السناريو القديم الجديد يعمل 
على قطع الطريق أمام طموحــات قائد الأركان اللواء ركن 
محمــد ولد الغزواني الذي رســت خيله قريبــاً من مظان 
الخلافة، فالرئيس فيما يبدو لم يعد يتحمل الحديث كثيرًا 
عن تركته التي شــكلت عبئًا ثقيلًا علــى ما تبقى من ولاية 
وظهر ذلك جلياً في عصيان الشيوخ وبعض النواب وبروز 
مســتوى من الثورية قــد يتمدد في كامل جســم الأغلبية 

المتهالك خوفاً وطمعاً من تقلبات الحاضر والمستقبل«.

حكومة إقليم كتالونيا أعدت مخططاً 
سرياً لمفاجأة مدريد بالاستقلال  

 مدريد -»القدس العربي«:
من  حسين مجدوبي 

 
دخل تحدي حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا 
للدولة الإســبانية مرحلة جديدة ذات حساسية 
عالية للغاية بعدما قررت الأولى الانتقال في ظرف 
وجيــز إلى التهديــد بإعــان الجمهورية بمجرد 
رفض الحكومة المركزية الترخيص لتقرير المصير.  
وكانــت جريــدة »الباييس« ســباقة فــي بداية 
الأسبوع الجاري إلى نشــر وثيقة سرية لحكومة 
كتالونيــا وعاصمتها الإقليمية برشــلونة تنص 
على الصدمة السياسية من خلال فرض أمر الواقع 
المتجلي في إعلان الجمهورية مباشرة بعد التأكد 
من اســتحالة ترخيــص مدريد للكتــالان إجراء 
اســتفتاء تقرير المصير للاختيار بين الاســتقلال 
وتأســيس جمهوريــة جديــدة أو البقــاء ضمن 
اسبانيا موحدة. وتزامن الكشف عن هذه الوثيقة 
السرية مع رسالة وجهها رئيس حكومة كتالونيا 
كارلس بويغدمونت الى رئيس الحكومة المركزية 

ماريانو راخوي يطلب فيها بدء مفاوضات رسمية 
لتحديد تاريخ اســتفتاء تقرير مصيــر كتالونيا. 
وكان رد مدريد أمــس الخميس وهو أن التفاوض 
حول الاستفتاء يعد خطاً أحمر لتهديده التعايش 
ووحدة إسبانيا. وقال راخوي في رده »أمر سيئ 

بدء الحوار بالتهديد بإعلان الاستقلال«. 
وذهــب في الــرد علــى التهديد بالاســتقلال 
بأنه »لا أحــد يمكنه الإقدام لوحــده على تصفية 
وحدة أراضي اســبانيا«، في إشــارة الى فرض 
اســتفتاء تقرير المصير. وعلاقة بوثيقة كتالونيا 
الســرية، فهي تتضمن إجراءات ســريعة لإعلان 
الدولــة الكتالانيــة وفك الارتباط بإســبانيا من 
خلال تولي موظفــي ومســؤولي حكومة الحكم 
الذاتي في كتالونيا الإشــراف على جميع المرافق 
وتطبيق ما يسمى »فك الارتـــباط التام« مع باقي 

اســــبانيا. 
وفــي الوقــت ذاتــه، تفيــد وســائل الإعلام 
الإســبانية بوجود مخطط مضــاد لدى الحكومة 
لمركزيــة فــي مدريد ســتلجأ إليه وتشــارك فيه 
والاســتخبارات  والشــرطة  والجيش  الحكومة 

وباقي الــوزارات يتضمن الســيطرة على جميع 
مرافق حكومة الحكم الذاتي فــي كتالونيا ومنها 
الإشراف على الشــرطة المحلية لتفادي مواجهات 

مسلحة. 
ويبقى السيناريو المخيف هو إذا قررت شرطة 
كتالونيا تأييد الاســتقلال وعددها قرابة 17 ألف 
عضو، وقتها ســيكون من الصعب الســيطرة إلا 
إذا تدخل الجيش وقد تقــع مواجهة. وكان وزير 
الخارجيــة الســابق مانويل مارغايــو قد طالب 
مؤخــراً بضرورة تحريك الجيــش نحو كتالونيا 

لمواجهة ما يعتبره الانفصال. 
 وتشــهد إســبانيا مطالب الحــركات القومية 
الباسكية والكتالانية، وإذا كانت الأولى  وخاصة 
تطالب في الوقت الراهن بســيادة مشــتركة بين 
إســبانيا وبلد الباســك علــى هذا الإقليــم، فقد 
قطعت كتالونيا أشواطاً رئيسية من إعداد وثيقة 
دستورية والحصول على تأييد البرلمان الكتالاني 
على الاستقلال وإعداد البنيات الرئيسية للانتقال 
نحو الجمهورية من أمن وقضاء وضريبة ومرافق 

مظاهرات في مدريد معارضة لإستقلال كاتلونياعمومية أخرى.

ولد عبد العزيز
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شؤون عربية وعالمية

تونس -«القدس العربي«

من حسن سلمان:
تعهــد رئيــس الحكومة التونســية 
ضد  الحرب  بمواصلة  الشــاهد  يوسف 
أحزاب  أبدت  فيما  النهاية،  حتى  الفساد 
الائتــاف الحاكــم والمعارضــة دعمها 
للحملة التي يقودها الشــاهد ضد رموز 
الفساد في البلاد والتي شملت حتى الآن 
حوالــي أربعمئة شــخصية، فيما أكدت 
بعض المصادر تعليق مناقشــة مشروع 
أجل  إلى  البرلمان  في  »المصالحة«  قانون 

غير مسمى.
وفــي أول »توضيح« لــه حول حملة 
الإيقافــات المفاجئة لرموز الفســاد في 
البلاد، أكد أنه »في الحرب على الفســاد 
ليس هنــاك خيــارات، إما الفســاد أو 

الدولة إما الفساد أو تونس«.
 وأضاف في تصريــح مقتضب لعدد 
من وســائل الإعلام »أنا اخترت الدولة 
جميع  بطمأنة  وأرغب  تونس،  واخترت 
التونســيين وأؤكــد لهــم أن الحكومة 
المعركة  وســتقود  لمسؤولياتها  متحملة 
ضد الفســاد حتى النهايــة، ونطلب من 
جميع التونسيين أن يكونوا متحدين في 
هذه المعركة وأن نقف مع بعضنا من أجل 

تونس«.
أن  الجمهورية  رئاســة  ذكــرت  فيما 
الرئيــس الباجي قائد السبســي التقى 
الشــاهد، صباح أمس الخميس، وأثنى 
على جهوده في مكافحة الإرهاب مؤكداً 
»وجوب المضــي قدماً فــي الحرب على 
الفساد وعلى كلّ ما من شــأنه أن يهدّد 
كيان الدولة ويمس من مناعة اقتصادها 
وأمنها القومي، وعلى ضرورة حشد كل 

الإمكانيات القانونية والمادية لذلك«.
يقودها  التــي  الحملــة  وتتواصــل 
الشــاهد ضد أباطرة الفساد والتهريب 

في البــاد، والتــي شــملت حتى الآن 
عــدداً مــن رجــال الأعمــال المعروفين 
وعلي  الشنوفي  وياسين  جراية  كشفيق 
القويري وخير الدين المؤدب تم إيقافهم 
في عدد من المدن التونســية، فضلًا عن 
إصدار بطاقــات جلب بحقــق عدد من 
الشخصيات المعروفة، إضافة إلى وضع 
الجبرية  الإقامــة  تحت  شــخصية   360
ومنعهم من السفر«، وفق بعض المصادر 
المطلعة. وفي توافق نادر، عبرت أحزاب 
من  وعدد  والمعارضة  الحاكــم  الائتلاف 
المنظمات الوطنية عــن تأييدها للحملة 
الفساد، حيث  التي يقودها الشاهد ضد 
أصدر حزب »نداء تونس« بياناً أكد فيه 
»دعم الجهد الرســمي الحكومي لمقاومة 
الفســاد باعتباره عنصــراً جوهرياً في 
برنامج وثيقــة قرطاج وبرنامج حكومة 
كل  دعم  عن(  )فضــاً  الوطنية  الوحدة 
لتطوير  الرامية  التشــريعية  المبادرات 
المنظومــة القانونية لمكافحة الفســاد«، 
تدوينة  فــي  التنفيذي  المديــر  وأضاف 
على حسابه في فيسبوك »ندعم حكومة 
يوسف الشاهد في حربها الشعواء على 
على  للقضاء  مجهوداتها  ونثمن  الفساد 

هذه الآفة«.
دعمها  عن  »النهضــة«  حركة  وأكدت 
الكامــل لجهــود الحكومة فــي مقاومة 
الفساد باعتبارها »أحد أهم استحقاقات 
الثــورة وأولويــات المرحلــة وحكومة 
الوحــدة الوطنيــة ووثيقــة قرطاج«، 
إلى جعلها مســاراً وليست عملًا  داعية 

ظرفياً أو انتقائياً.
وطالبت الحركة، فــي بيان أصدرته 
الاربعاء بضرورة اســتمرار الحملة ضد 
الفساد حتى تبلغ مداها كاملًا باعتبارها 
سياســة للحكومــة، معبرة عــن ثقتها 
في »قدرة الدولة بمختلف مؤسســاتها 
وأجهزتهــا على كســب رهــان مقاومة 
التصدي  فــي  نجحت  مثلمــا  الفســاد 

أحزاب السلطة والمعارضة تتفق على دعمه والبرلمان يعلق مناقشة قانون »المصالحة«

تونس: الشاهد يتعهد بمواصلة الحرب ضد الفساد... والحملة شملت 400 شخص 

القيــادي في الحركة  للإرهاب«. وكتب 
عبد اللطيــف المكي »لقــد طالبت مراراً 
بضــرورة مقاومة الفســاد الــذي بلغ 
مســتوى »مافيوياً« كشــرط ضروري 
للتنمية والديمقراطيــة )...( واليوم لا 
يمكن الا أن أســاند ما قامت به الحكومة 
من خطوة على هــذه الطريق الطويلة 
والشــاقة داعيــاً الى أن تكــون حرباً 
شاملة على كل المفسدين ودون انتقائية 
سياسية أو جهوية وأن تبلغ مداها وألا 

تخضع ولا ترضخ للمساومات في بداية 
الطريــق أو منتصفه لأن المفســدين قد 
الكثير من وســائل الضغط  تمكنوا من 
والمســاومة من قبل الثورة ومن بعدها 
بــل إن بعضهم قــد تكون لــه نوع من 

الحماية الخارجية«.
الديمقراطي  »التكتل  حزب  أشاد  كما 
من أجــل العمــل والحريــات« بإقدام 
الحكومــة »أخيــرا وبعد تــردّد طويل 
منظومة  مقاومة  في  التحرّك  بداية  على 

هذا  عن  المعلومات  شــحّ  رغم  الفســاد 
التحــرّك إلى حــدّ الآن«، معتبــراً عن 
»حرصه الشديد أن يكون ذلك نابعاً من 
انتقال حقيقي في إرادتها السياسية من 
رفع شــعار مقاومة الفساد إلى محاربة 
فعلية لهذه الظاهرة التي تهدد الإقتصاد 
والاســتقرار ومتابعة جميع الفاسدين 

بدون تمييز أو تراجع«.
كما دعا الحزب الرئيس الباجي قائد 
السبسي إلى »ســحب قانون المصالحة 

المغشوشة والتمسك بالدستور والعمل 
على فرض إحترامه ودعم مسار العدالة 

الإنتقالية والمصالحة الحقيقية«.
كمــا عبّر حــزب »المؤتمر مــن أجل 
الجمهوريــة« عــن »مباركتــه« لحملة 
وأبــدى  الفســاد  لمكافحــة  الشــاهد 
لكنه  مطلق،  بشــكل  لدعمها  استعداده 
عبر في القت نفســه عــن »تحفظه من 
وما  الملف  مــع  الحكومة  تعاطي  طريقة 
يلفه من غمــوض وغياب تام للمعلومة 
من الأوســاط الرسمية مما يخشى معه 
- بالنظر لطبيعة هذه الحكومة وعلاقة 
الإئتلاف التي شــكلها بالفســاد - من 
أن تكون هــذه العملية وقتية للتنفيس 
عن الضغوطات الشــعبية أو أن تكون 
مجرد معالجة للشــجرة بهدف تحصين 

الغابة«.
»التيار  حــزب  مؤســس  وخاطــب 
الديمقراطي« رئيس الحكومة يوســف 
الشــاهد بقوله »عليك مقاومة الفســاد 
بشــكل جــدي وعليك المواصلــة كي لا 
يفهــم أن الحكومــة بصدد اســتهداف 
أطراف معينة وســتجد الشارع وعددا 
منك  وستجعل  جانبك  إلى  الأحزاب  من 

زعيما« 
وأضــاف »نعلم جيدا مــن هم رموز 
الأدلة  جميع  الداخلية  ولوزارة  الفساد 
وأمامــك فرصة لدخــول التاريخ )...( 
بعض السياســيين تورطــوا أيضاً في 
الفســاد، والملفــات موجــودة وعليك 
محاسبة الناس ليفهم الجميع أنها دولة 
موحدة  سياســة  ونريد   )...( محترمة 

للدولة مع سحب قانون المصالحة«.
وفي السياق، أكد منظمة »البوصلة« 
المتخصصة بمراقبة العمل البرلماني أنه 
»تّم الإعــان عن إلغاء جلســات لجنة 
التشريع العام المبرمجة لمناقشة قانون 
المصالحــة يومي الأربعــاء والخميس 
بصفــة مفاجئــة وتأجيلهــا لأجل غير 

مسمّى دون تقديم أسباب ذلك«، وهو ما 
رده بعــض المراقبين إلى احتمال وجود 
بسحب  التونسية  الرئاسة  لدى  توجه 
مشــروع قانون »المصالحــة« الذي تم 
اقتراحه أساساً عام 2015 وما زال يثير 

جدلًا كبيراً في البلاد.
مســاندته  الشــغل  اتحاد  وأعلــن 
للشاهد في حربه ضد الإرهاب »شريطة 
أن ترتكز علــى احتــرام القوانين وأن 
تتضمن الملفات التي تدينهم أدلة دامغة 
وحقيقيــة«، وفــق ما أكد أمينــه العام 

المساعد محمد علي البوغديري.
كما أكد اتحــاد الصناعــة والتجرة 
لجهــود  دعمــه  الأعــراف(  )منظمــة 
وفقا  الفســاد  مقاومــة  فــي  الحكومة 
لمقتضيــات القانــون ولما نصــت علية 
وثيقــة اتفاق قرطــاج، مؤكــداً أنه مع 
التصــدي لكل مظاهر تجــاوز القانون 
وكل ما من شأنه أن يضر بالأمن القومي 
بالمقابل  ودعــا  وباقتصادها«،  للبــاد 
إلى »عدم اســتثمار ما يجري لشيطنة 
صورتهم  وتشويه  المؤسسات  أصحاب 
وهو ما يســيء لســمعة تونس ويؤثر 

على جاذبتها في جلب الاستثمار«.
التونسي لمقاومة  أبدى »المرصد  فيما 
الإرهاب والجريمــة المنظمة« وقوفه في 
صفّ الحكومة ''لمواجهة أخطبوط الفساد 
والجريمة المنظمة الذي بات يهدد وجود 
الدولة التونســية برمتهــا''، داعياً إلى 
التونســي  القضاء  مــدّ  في  »التعجيل 
بالملفات ذات الصلة حتى يقع البت فيها 

بالسرعة والنجاعة المطلوبة''.
وكان الشــاهد تعهد في مناســبات 
عدة بالحــرب على الفســاد، وأكد أنه 
سيتم إيداع جميع »رؤوس« الفساد في 
البلاد في السجن، وأشار مؤخراً إلى أن 
ترسانة  »وضعت  التونســية  الحكومة 
تشــريعية وأعطت الامكانيات للقضاء 

من أجل مقاومة الفساد«.

يوسف الشاهد

وزير الدفاع التونسي 
يقدم التعازي إلى عائلة 
متظاهر قتل في تطاوين

بعدما أكد أن أحد محتجي »تطاوين« توفي جراء دهسه من قبل رفاقه

تونس: حركة النهضة تستنكر الحملة الإعلامية »الظالمة« ضد وزير التشغيل

■ الكامــور )تونــس( ـ )أ ف ب(: قــدم وزيــر الدفاع 
التونســي فرحات الحرشــاني أمس، في ولايــة تطاوين 
)جنوب( تعــازي الحكومة لعائلة متظاهــر قتل الاثنين في 
مواجهات بين الدرك ومعتصمين قبالة منشأة نفطية، معلنا 

فتح القضاء العسكري تحقيقاً »جدياً« في الحادث.
واستؤنفت أمس الحياة اليومية في مدينة تطاوين بعد 
أعمال عنف شــهدتها الاثنين، كما تم تأجيــل تظاهرة كانت 
مقــررة أمس. وانتقل وزير الدفاع إلــى منطقة البئر الاحمر 
التي تبعد حوالــى 30 كلم عن مركز ولايــة تطاوين، وقدم 
تعازي الحكومة لعائلة الشــاب أنور الســكرافي )21 عاماً( 
الذي قتل الاثنين في مواجهات بين قوات الدرك ومعتصمين 

قبالة منشأة نفطية في منطقة الكامور.

وقال الوزير »كلفني رئيس الحكومة )يوســف الشاهد( 
تقديم التعازي« لعائلة الشــاب و«نحــن متألمون جدا لهذه 
الحادثــة الأليمة«. وأضــاف ان القضاء العســكري التابع 
لوزارة الدفاع »فتح تحقيقاً جدياً« فــي مقتل المتظاهر أنور 

السكرافي.
وحســب وزارة الداخلية، صدمت سيارة درك من طريق 
»الخطأ« الشــاب خلال مواجهات الاثنين بــن قوات الأمن 
ومعتصمين قبالة منشــأة نفطيــة في الكامــور التي تبعد 
حوالــى 150 كلم من مركز ولاية تطاويــن. وأصيب في تلك 
المواجهات عشرات المتظاهرين ونحو 20 من عناصر الامن، 
وأُحرِقت مديريتا الدرك والشــرطة في مدينة تطاوين التي 
انسحبت منها قوات الامن وانتشر الجيش لحماية المنشآت 

العامة. وأغلقت أغلــب المحلات التجارية في المدينة ليوميْن 
إثر أعمال العنف. ومنذ الصباح، فتحت المحلات وشرع عمال 
في تنظيف الطرق من الحجارة التي رشــق بها المتظاهرون 
الاثنين قوات الامن أو ســدوا بها شــوارع. كما شرع عمال 
آخرون في طلاء جدران مبان أُحرقت الاثنين، واســتؤنفت 

حركة السيارات بشوارع المدينة.
وأمس الخميس لم يســجل وجود لأي من قوات أمن في 
الزي العســكري في مدينة تطاوين. وقــال عنصر أمن في 
زي مدني لفرانس برس ان عودة الأمن ســتكون »خطوة، 
خطوة«. وأفاد بشــير حمدي أحد المتحدثين باسم اعتصام 
الكامور ان تنســيقية الاعتصام قررت تأجيل تظاهرة كانت 
مقررة الخميــس في تطاوين بســبب غياب قــوات الامن 

وخشية حصول تجاوزات.
وتبعد الكامــور حوالى 150 كلم عــن تطاوين، وتعتبر 
نقطة العبور الرئيســية نحو حقول البتــرول في صحراء 
الولايــة. ومنذ 23 نيســان/أبريل الماضي، نصب المحتجون 
خياماً في المنطقة ومنعوا عبور الشــاحنات والسيارات الى 

الحقول.
ويطالب هؤلاء بتوفير آلاف الوظائف لسكان تطاوين في 
الحقــوق البترولية وتخصيص 20 في المئة من عائدات النفط 
لولايتهم وهي مطالب وصفتها الحكومة بـ»التعجيزية«. وفي 
العاشر من الشهر الحالي كلف الرئيس الباجي قائد السبسي 
الجيش حماية مناجم الفوسفات وحقول البترول والغاز من 

أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها.

تونس -«القدس العربي«:

اســتنكرت حركــة »النهضــة« التونســية ما 
ســمتها الحملــة الإعلامية »الظالمــة« ضد وزير 
التشغيل عماد الحمامي على خليفة تصريحات 
حول الاحتجاجات القائمة في مدينة »تطاوين« 

جنوب شرق البلاد.
وعبــرت الحركــة، عبــر بيــان أصدرته أمس 
الخميــس عــن »تضامنهــا الكامــل مــع عمــاد 
الحمامــي بصفته عضوًا في مكتبهــا التنفيذي 
وكذلــك بصفتــه وزيــرًا فــي حكومــة الوحدة 
الوطنيــة« الــذي قالــت إنــه يتعــرض لـ«حملة 
إعلاميــة ظالمــة تلــت الأحــداث الأخيــرة فــي 
تطاوين«، مشــيراً إلى أن الحمامــي قام »بعمل 
جبّار في الحوار مــع المعتصمين من أهالينا في 
تطاويــن ودافع عــن الدولة التي هــي دولة كل 
التونســيين وواجبها مراعاة مصالح الشــعب 

التونسي بكل فئاته وجهاته«.
وكان تعــرض لعاصفة من الانتقادات بعدما 
أكــد أن الشــاب أنــور الســكرافي الــذي توفي 
خــال احتجاجــات »تطاويــن« الأخيــرة إثــر 
تعرضــه للدهس بالخطأ من قبل ســيارة أمنية 

»توفــي جراء الدفع والدهس من بقية المحتجين 
الذين توجهوا لحرق منطقة الأمن بالجهة«.

حيــث اعتبــر الأمــن العــام لحــزب »التيار 
الديمقراطــي« غــاز الشواشــي أن تصريحــات 
الحمامي »غير مســؤولة لا يمكــن أن تصدر عن 
وزير من المفروض أن يسعى إلى تهدئة الاوضاع 
وبعــث رســائل طمأنة للــرأي العــام وخاصة 
لأهالينــا في تطاوين«، معتبراً أنها تســاهم في 
»تأجيــج الاوضاع وبث الفتنــة وإدخال البلاد 
في دوامة من العنف والفوضى«، مطالباً بإقالة 
مســتعجلة للحمامي، وأضافــت المحامية ليلى 
حداد »شــهادة اخ الشهيد الســكرافي أكد فيها 
ان عملية قتله كانت بشعة )عبر( عملية الدهس 
بالســيارة الأمنية.. عماد الحمامي الأشرف لك 

الاستقالة«.
يُذكــر أن الحمامــي اعتبر فــي تصريحاته 
الســابقة أن احتجاجات تطاوين خرجت عن 
ســلميتها منذ قيام المحتجين بقطع الطرقات، 
مشــيراً إلــى وجــود أطــراف سياســية )لم 
أجنــدة  وفــق  المحتجــن  تحــرك  يحددهــا( 
بالانتخابــات  تتعلــق  وانتخابيــة  سياســية 

البلدية المقبلة.

الجزائر - »القدس العربي«:

قضــت محكمة الجنايات في مدينة المديــة )90 كيلومتراً جنوب 
العاصمة الجزائرية( بسجن الناشط السياسي كمال الدين فخار 
لمدة 5 ســنوات، بينها 18 شــهراً مع النفاذ، بتهمــة التحريض على 
العنــف، وهي الاتهامــات التي رفضها فخار الموجود في الســجن 

منذ 22 شهراً. 
وكانــت محكمــة المدية قــد نظرت قضية الناشــط كمــال الدين 
فخار الموجود في الســجن منذ 22 شــهراً، والــذي تم توقيفه عقب 
الأحداث الدامية التــي عرفتها مدينة غرداية صيــف 2015، والتي 
شــهدت صدامات عنيفة بــن الإباضيين والمالكيين، وســقط فيها 
قتلــى وجرحى، وقد تم توقيف فخار بتهمة التحريض على العنف 

ونشر الفتنة الطائفية.
ورغــم أن فخار قضــى أكثر من 22 شــهراً في الحبــس المؤقت، 
إلا أنــه لن يســتفيد من إفراج قريــب، على اعتبار أنه مــازال متهماً 
في قضايا أخــرى تتعلق بالأحــداث الدامية التي عاشــتها مدينة 
غردايــة خلال الســنتين الماضيتــن، رغم أن فخار الــذي دخل في 
إضراب عن الطعام لأيام عدة في وقت ســابق، يقول إنه بريء من 
التهــم الموجهة إليــه، وهو ما أكد عليه خلال مثولــه أمام القاضي، 
مشدداً على أنه ضحية في هذه القضية، وأنه قضى 22 شهراً وراء 
القضبــان دون وجه حق، ونفى أن يكون قد حرض على العنف أو 
الفتنة الطائفية، وأن كل ما فعله هو إطلاق تحذيرات ودق ناقوس 
الخطــر بخصــوص الأخطار التي كانــت تهدد الإباضيــن، والتي 
وصلــت حد ســقوط قتلى وجرحــى وتخريب ممتلــكات وتهجير 

مواطنين من منازلهم بالقوة.
جدير بالذكــر أن الأحداث الدامية التي عرفتهــا مدينة غرداية 
الهادئــة المعروفة بالتعايش الســلمي بين الإباضيــن والمالكيين 
مازالــت لغــزاً محيــراً، صحيــح أن المنطقة شــهدت ومنــذ عقود 
صدامات وتشــنجاً بين »الطائفتين«، لكن الأمور تطورت بشــكل 
خطيــر مــا بــن 2013 و2015، مع تجــدد المواجهات واســتعمال 
أســلحة نارية، وقد قدمــت الكثير من الروايات، دون الاســتقرار 
علــى روايــة واحدة، فهنــاك من اعتبــر أن الذي حــدث كان يقف 
وراءه بارونات المخــدرات، الذين وجدوا الأبــواب مغلقة أمامهم 
وتجارتهم غير الشرعية مضيق عليها، وهناك من فسر الصدامات 
العنيفة على أنها نتيجة تراكمات تعود لســنوات طويلة، ما خلق 
هوة بــن المجتمعــن المالكي والإباضــي، والفــوارق الاجتماعية 
الموجــودة بينهما زادت في توســيع تلك الهــوة، والبعض الآخر 
ربــط بين ما جرى في غرداية وبين يد أجنبية حاولت العبث بأمن 
الجزائر، بل إن بعض السياسيين مثل عمار سعداني الأمين العام 
الســابق لحزب جبهة التحرير الوطني اتهــم الفريق محمد مدين 
قائــد جهاز الاســتخبارات الســابق بأنه يقــف وراء تحريك تلك 
الأحداث، وهو اتهام خطير، تم إبعاد ســعداني من الأمانة العامة 

للحزب أيامًا قليلة بعد إدلائه به.
 وبــن كل تلك الروايــات ضاعت الحقيقة، وبقي للســلطات أن 
تعتمد علــى الحل الأمني الكامل للحيلولــة دون تجدد المواجهات، 
بعد أن فشلت كل محاولات الوساطة والصلح، بما جعل السلطات 
تعمد إلى نشــر الآلاف من رجال الدرك الوطني في المدينة ليكونوا 

الفاصل بين الإباضيين والمالكيين.

الجزائر: 5 سنوات سجنا لناشط سياسي 
في قضية صدامات طائفية في غرداية

آلاف التونسيين يشيعون جثمان الشاب الذي توفي خلال احتجاجات »تطاوين« الأخيرة إثر تعرضه للدهس بالخطأ من قبل سيارة أمنية

■ الجزائر ـ أ ف ب: شــكل تكليف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
عبد المجيــد تبون تأليف حكومة جديــدة مفاجأة، إذ لم تكــن إزاحة »الرجل 
الوفي« عبد المالك ســال متوقعة، غير أن هذه الخطوة قــد تفتح له الطريق 

لخلافة بوتفليقة، كما يرى محللون.
وتســلم عبد المجيد تبون مهامه الخميس كرئيس للــوزراء مكلف بقيادة 
الطاقم الحكومي الذي سيعينه بوتفليقة. ويقول محلل في صحيفة »ليبرتي« 
إنه »من غير المستبعد ان يبقى رئيس الوزراء السابق المعروف بولائه للرئيس 

خصوصاً في فترة وجوده في المستشفى، في الاحتياط لخلافته«.
وأصيــب بوتفليقة فــي 2013 بجلطة دماغية، وأصبح يتنقل على كرســي 
متحرك ويجد صعوبة في الكلام، وهو قليــل الظهور، لكنه منذ مرضه حدثت 
تغييرات كبيرة في أعلى هرم في السلطة، أبرزها إقالة مدير المخابرات الفريق 

محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق.
وبالنسبة للأســتاذ في كلية العلوم السياســية في جامعة الجزائر رشيد 
تلمساني، فإن إبعاد سلال »قد يكون استراحة محارب. سيبتعد عن الانظار أو 
حتى يتم تعيينه كسفير، في باريس مثلًا )المنصب شاغر(، قبل أن يعود لمنصب 

أعلى. ولا يوجد أعلى من منصب رئيس الوزراء سوى رئاسة الجمهورية«.
ويقول إنه »بالإضافة إلى ذلك، فإن ســال )69 عاماً( يعتبر شاباً« مقارنة 
ببوتفليقــة )80 عاماً( ورئيس مجلس النواب الســعيد بوحجــة )79 عاماً( 
ورئيــس أركان الجيش الفريــق قايد صالح )77 عامــاً( أو حتى خليفته عبد 

المجيد تبون )71 عاماً(.
وكتبــت صحيفــة »الوطن« الجزائرية أمــس »لم يكن أي وزير يشــك في 
استمرار عبد المالك سلال في منصبه منذ الانتخابات التشريعية التي قاطعها 
أغلب الناخبين. كما أن ســال نفســه كان يبدو واثقاً من نفسه حتى وإن كان 

يعرف أن مصيره ليس بيده«.
وعلق ســال على تعيين تبون فــي صفحته على موقع »فيســبوك« قائلًا 
»المهمة التي أســندها لي فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة 
يوم 3 أيلول )ســبتمبر( من عام 2012 اختتمت. ســلمت المشعل لصديقي عبد 

المجيد تبون الذي له كل القدرات للنجاح وأتمنى له حظاً سعيداً«.

وتعبيراً عن وفائــه للرجل الذي أدخله إلى الحكومة قبل 18 ســنة وكلفه 
بإدارة حملاته الانتخابية ثلاث مرات، شــكر ســال »الرئيــس عبد العزيز 
بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصي«، مشيراً إلى أن بوتفليقة »وهب 
كل شــيء لتحيا الجزائر دائماً«. ويعتبر كل من سلال وتبون من المقربين جداً 

من الرئيس.
وينص الدســتور أن الرئيس يعين رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية، 
كمــا أن رئيس الجمهوريــة هو رئيس الســلطة التنفيذيــة، ويتولى رئيس 
الوزراء تطبيق برنامجه. وترى المحللة السياســية لويزة آيت حمادوش أن 
تعيين تبون »مجرد تغيير شــكلي يدخل في إطار منطق النظام«، مشيرة إلى 
أنه »من الطبيعي ان يتم تعيين حكومة جديدة بعد الانتخابات التشــريعية« 

التي جرت في الرابع من ايار/مايو.
وتؤكد بدورها أن عبد المالك ســال »لم يفعل شــيئاً يســتحق إبعاده من 
الســاحة، فقد أدى مهامه التي أســندها النظام له بكل جدارة، لذلك ســيتم 
استدعاؤه حتماً لمنصب آخر«. وتتابع »في الأنظمة الهجينة )لا هي ديمقراطية 
ولا هي ديكتاتورية( مثل الجزائر، من الجيد إعطاء الانطباع بأن هناك تغييراً 
)...(. لذلك لا يمكن اعتبار رحيل سلال عقوبة له«. وتشير إلى أن »سلال أدلى 
ببعض التصريحات التــي تدل على ان له طموحات أكبــر من منصب رئيس 

الوزراء. لكن هذا النظام يعمل وفق منطق التعيين«.
وفي الإجمال، يرد اســم ســال بين المرشــحين المحتملين لخلافة بوتفليقة 
ومنهم شقيقه ومستشاره سعيد بوتفليقة ورئيس اركان الجيش الفريق قايد 
صالح. وخلال الســنوات الـ27 الماضية، عرفت الجزائر خمســة رؤساء منهم 
بوتفليقة الذي يرأس البلاد منذ 18 ســنة. وعندمــا تم انتخابهم، لم يكن أي 

منهم في الواجهة الاعلامية.
ويقول تلمســاني إن عمليــة اختيار خلف بوتفليقة لن تتم حالًا »بســبب 
الصراع الكبير بين مختلف زمر الســلطة ومجموعات الضغط التي ســيطرت 
على الاقتصاد«، في إشــارة الى الفســاد المستشــري في المؤسسات العامة 
والتي تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي المتردي أصلًا بسبب تراجع مداخيل 

الجزائر نتيجة انخفاض أسعار النفط.

إبعاد سلال من رئاسة الوزراء في الجزائر 
قد يفتح له الطريق لخلافة بوتفليقة



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8836 الجمعة 26 أيار )مايو( 2017 - 30 شعبان 1438هــ Volume 29 - Issue 8836 Friday 26 May 2017

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

استغرب تنسيق الحملة ضد بلاده

وزير الخارجية القطري: علاقاتنا بدول مجلس التعاون أخوية ونحن على تواصل مع الأشقاء
الدوحة ـ »القدس العربي« 

  من إسماعيل طلاي:

قال وزير الخارجية القطري الشــيخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده مســتهدفة بحملة 
إعلاميــة، وهي عازمة على التصدي لها، مشــدّدا 
على أن قطر ستكشف سير عمليات التحقيق حول 
»القرصنة« التي تعرض لها موقــع وكالة الأنباء 
القطريــة )قنا( ونتائج التحقيق بشــفافية تامة، 

واصفاً إياها بالجريمة الالكترونية الجنائية.
ورفض الوزيــر الربط بين »تحامل« وســائل 
إعلامية خليجية على قطــر، بالأزمة التي حدثت 
بــن الدوحــة ودول مجلس التعــاون الخليجي 
العــام 2014، لافتاً إلى أن »قطــر أبقت دوما على 
علاقات ودية وأخوية مع دول الخليج، لأننا نؤمن 
أن مصيرنا واحد، ونتأثــر بالأزمات التي تحيط 
بمنطقتنــا كلنا، ولا علاقة لما يحــدث بأزمة العام 
2014«، مستشــهدا بأن »قمم الرياض قبل يومين 
من الهجوم الالكتروني سادتها نقاشاتنا إيجابية 
بشــأن علاقات قطر بدول مجلس التعاون، وإن 

كان هناك أمر آخر، فنحن لا علم لنا به«.
وأكد أن قطر دوما تفضــل الإبقاء على علاقات 
قوية وأخوية مع دول مجلس التعاون الخليجي. 
وأن الظــروف الحالية، وما يحيــط بالمنطقة من 
أزمــات إقليمية، يدفــع لان تبقــى دول المجلس 
موحدة، وتتغلب على المشاكل الصغيرة الثنائية، 
مشــدّدا على أن بلاده لا تنظر إلــى ما حدث على 
أنه كبيــر ومهم.  وخلال مؤتمــر صحافي عقد مع 
نظيره الصومالي بمناســبة زيارته إلى الدوحة، 
قال وزير الخارجية إن »ما يسمى باختراق وكالة 
الأنبــاء القطرية )قنا( هو ليــس فقط، بل جريمة 
الكترونية، وفق كافة القوانين، ويحاســب عليها 
القانــون، وهجوم الكتروني اســتهدف الوكالة، 
وبث تصريحات كاذبة على لســان الشــيخ تميم 
بن حمــد آل ثاني، أمير البــاد، وهي تصريحات 
لم يقلها، ولم يصرح بها«. وأشــار إلى »تشــكيل 
جنائي  بتحقيق  القيــام  ســيتولى  تحقيق،  فرق 
الجريمة،  مرتكبــي  هويــة  كشــف  إلى  للتوصل 
وتقديم مرتكبيها للقضاء، وكشف نتائج التحقيق 
بكل شــفافية، بما في ذلك ســير عملية التحقيق، 
وكشف نتائجها«. وعن تفاصيل الجريمة ومصدر 

انطلاقها، قال الوزير »لا دليل لدينا حول منشــئ 
الهجوم، لكن فور حصولنا على أدلة كافية، يمكن 
أن تُقــدم أمام القضاء، كدعوى، فهذا ســيتم وفق 
الإجــراءات القانونية المعتمــدة«. مضيفا »هناك 
قوانــن دولية تحكــم جرائم مماثلــة، وخاصة 
الأزمات التي تتعلق بالقرصنة، وسيتم مقاضاتها 

وفق القانون«. 
وحول الإجــراءات التي تنــوي قطر اتخاذها 
مســتقبلا لمنــع أي قرصنة جديدة، قــال الوزير: 
»نظام الأمــن المعلوماتي المتوفر فــي دولة قطر، 
والمراكز المتوفرة على أعلى مســتوى، وتستعمل 
أحدث تكنولوجيا، وهناك تطور مستمر في مسألة 
الهجمــات الإلكترونية، وليس مــن الضروي أن 
الحماية،  أنظمة  تحديــث  تواكب  التي  التطورات 
التي تشــهدها  بالســرعة نفســها للتطــوارات 
العناصر الهجومية، في مسألة الأمن المعلوماتي«. 
وأضاف: »قطر ســتتخذ خطوات لزيادة جهودها 
في وضــع حاجز على المعلومــات لتأمينها، ولكن 
وسائل الحماية المتوفرة حاليا في كافة القطاعات 
على مســتوى، واختراقها صعب جدا، وما تم في 
وكالة الأنباء مازلنا نتحقق عن ســبب الاختراق، 
والفجوة التي دخلوا من خلالها، ومعالجتها بشكل 
فوري. أما النظام المعلوماتي لدولة قطر، فهو نظام 
قوي وصلب ومتجدد، وكافة جهات الدول تتعاون 
بشــانه، وتعتمد تحديث أنظمتها أول بأول تحت 
إشــراف هذه المظلة الحكوميــة«. وحول إصرار 
وسائل إعلامية على نشر تصريحات ىتم تكذيبها 
رسمياً من الحكومة القطرية، قال وزير الخارجية: 
»بالنسبة لوســائل الإعلامية التي تبنت الأخبار 
الكاذبة، نحن نســتغرب تعاملها مع أخبار كاذبة، 
رغم صدور بيانات تكذيب واضحة، وشــن حملة 
مســيئة لدولة قطر«، مضيفا »في النهاية، ما يتم 

نشره يعكس مهنية وسائل الإعلام تلك. 
ومــا لمســناه من الــرأي العــام في الشــارع 
الخليجــي، أن هناك مســتوى وعــي يرتقي أكثر 
بكثيــر من المســتوى الــذي نزلت إليه وســائل 
الإعلام تلك«. وعن ســؤال حول التخطيط الذي 
بــدا واضحا للحملــة الإعلامية لقطــر، وتجهيز 
محللــن في ظرف قياســي، بعد دقائــق فقط من 
قرصنة موقــع وكالة الأنباء الرســمية القطرية، 
بالتزامن مع نشــر تقارير في صحف أمريكية ضد 
قطر، قال: »بالنســبة للحملة المستمرة على دولة 

الأمريكية،  المتحدة  الولايات  في  وخصوصا  قطر، 
من المستغرب أنه خلال السنوات السابقة لا تُذكر 
دولة قطر إلا من قبل رســميين قطريــن، ولكننا 
نفاجأ في الخمس أسابيع الســابقة، أن هناك 13 
مقال رأي من كتاب مختلفين في الولايات المتحدة. 
وفي الوقت الــذي تم الهجوم علــى موقع وكالة 
الأنباء القطرية )قنــا(، كان هناك مؤتمر يتحدث 
عن قطر، لم نــدع له، بينما دعــي للمؤتمر جميع 
الكتاب الذين كتبوا مقالات الرأي تلك في الصحف 
الأمريكية، وفي الليلة نفســها حدث الهجوم على 
»هل  متســائلًا:  الرســمية«،  الأنباء  وكالة  موقع 
حــدث الأمر صدفة؟  لا نعلم لحد الآن، ولا نعلم إن 

كان الأمر مرتبطا.
 والأكيــد أن التحقيــق جــار فــي الجريمــة 
الالكترونيــة، ولا نســتعجل النتائــج من الآن«. 

وختم قائلا: »الأكيد هناك حملة إعلامية تستهدف 
دولة قطر، وسنتصدى لها إن شاء الله.

وبشأن علاقات قطر مع دول مجلس التعاون، 
واحتمال تأثرها بما حــدث، خصوصا مع الحملة 
التي تســتهدف قطر من وســائل إعلام خليجية، 
بالموازاة مع الاتهامات التي توجه لدولة قطر بشق 
الصف الخليجــي، وإن كان للأزمة الحالية علاقة 
بما حــدث من خلافات بــن دول مجلس التعاون 
العام 2014، قال وزيــر الخارجية القطري: »قطر 
أبقت دومــا على علاقات وديــة وأخوية مع دول 
الخليج، لأننــا نؤمن أن مصيرنــا واحد، ونتأثر 
بالأزمــات التي تحيط بمنطقتنا كلنــا، ولا علاقة 
لما يحــدث بأزمة العــام 2014، فد كنــا بالرياض 
قبــل يومين من الهجــوم الالكترونــي على موقع 
وكالة الأنباء القطرية، ولم يحدث شــيء، وكانت 

نقاشاتنا إيجابية بشأن علاقاتنا مع دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربي، وإن كان هناك أمر 
آخر، فنحن لا علم لنا به«، مســتطرداً »قطر دوما 
تفضل الإبقاء على علاقات قوية وأخوية مع دول 

مجلس التعاون الخليجي. 
وخاصــة  الحاليــة،  الظــروف  أن  ونعتقــد 
بوجود الأزمات الإقليميــة، فمن الأفضل أن نبقى 
متوحديــن، وأن نتغلب على المشــالكل الصغيرة 
الثنائيــة، ونحن في دولة قطــر، لا ننظر إلى هذا 

الأمر على أنه كبير ومهم«.
كما نفى الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن تكون 
بــاده أجرت اتصــالات مع قيــادة دول مجلس 
التعاون للاستفسار بشأن ما حدث، وسر الهجمة 
الإعلاميــة التي تتعــرض لها من وســائل إعلام 
خليجيــة، قائلًا: »ما حدث هو هجــوم الكتروني 

على الوكالة، وقد صــدر توضيح معلن من وكالة 
الأنباء، والمكتــب الحكومي، وتوضيــح آخر من 
وزارة الخارجيــة. وبالنســبة لاتصالاتنــا مــع 
التعاون فهي مستمرة، لكن  أشــقائنا في مجلس 
بشأن ما حدث، فلم يكن هناك اتصالات، لأن هناك 
قناة ووســيلة واضحة تبين ما حدث«. مضيفا »ما 
تم تداوله في وســائل الإعلام، هذا شــأن يخص 

الإعلام، ولكن لم يأتينا من أي جهة رسمية«. 

علاقاتنا مع واشنطن قوية 

ورداً علــى ســؤال حــول مــا تم تداولــه من 
أنباء بشــأن ضغوطات أمريكية علــى دولة قطر 
لتنأى بنفســها عــن تنظيم الإخوان المســلمين، 
وإمكانية تأثــر تلك الضغوطات علــى العلاقات 
القطريــة الأمريكيــة، ومن ثــمّ، على مســتقبل 
قاعدة العديد العســكرية الأمريكية في قطر، قال 
رئيس الدبلوماســية القطرية: »العلاقة بين قطر 
والولايــات المتحــدة دوما قوية، وهــي علاقات 
اســتراتيجية، والبلدان عقدا نقاشــات إيجابية 
بين الشــيخ تميم بن حمد آل ثانــي، أمير البلاد، 
والرئيــس الأمريكــي دونالد ترمب بشــأن تلك 

العلاقات، وهناك تقدير للعلاقات من الجانبين«. 
إثارة موضوع الإخوان  ووتابع قائلًا: »لم يتم 
المســلمين في اللقــاءات والاجتماعات، لأنه ليس 
هنــاك أي دليل على أن قطر لهــا علاقة بالإخوان 
المســلمين، بل إن ذلــك يتم تداوله فــي الإعلام، 
ونحن قلنا إننــا في قطر لا نتعامــل مع الأحزاب 
السياســية، بل نتعامل مــع الحكومات، وإن كان 
الإخوان المســلمون في حكومــة بتونس أو مصر 
أو أي دولة، فســنتعامل معها، وإلا فسنتعامل مع 

الحكومات«.
وبشــأن مســتقبل قاعدة العديد العســكرية 
الأمريكيــة، صرّح يقــول: »إن كان هناك شــيء 
ســيحدث للقاعدة، فســيتم التعامــل معه وفق 
الاتفاقية بين قطر والولايــات المتحدة، وعلاقاتنا 
قويــة، والرئيس ترمب نفســه تحــدث عن دور 
قطر في مكافحــة الإرهاب في خطابــه، وقال إن 
طبيعة  وهذه  واســتراتيجي،  حيوي  شريك  قطر 
العلاقة دوما بــن قطر والولايــات المتحدة، ولا 
نرى ربطــا بين ما حدث في الهجوم الالكتروني أو 

»القرصنة«، وبين الإدارة الأمريكية الجديدة«.

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمره الصحافي مع نظيره الصومالي يوسف جراد عمر أحمد

اليونيسف: 24 مليون طفل 
في ست دول عربية مهددون 
بالموت بسبب النزاعات المسلحة

قالوا لـ»القدس العربي«: بلادنا دُمرت ولا نرى أي أفق للعودة

اللاجئون العرب في تركيا يستعدون لرمضان جديد في الغربة 
وآمال »التجنيس« تطغى على »حلم العودة«

الملكة تزور المصابين وتندد بالجريمة

لندن توقف تبادل المعلومات مع واشنطن 
والمنفذ ربما صنع قنبلة »هجوم مانشستر« بنفسه

نيويورك  ـ )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

 أعلن المتحدث الرســمي للأمــن العام للأمم 
المتحدة، ستيفان دوجريك، في مؤتمره الصحافي 
للطفولــة  المتحــدة  الأمم  منظمــة  أن  اليومــي 
)يونيســف( قد ناشــدت الدول منــح الأولويّة 
لاحتياجــات الأطفال في جميع البلــدان المتأثرة 
بالنزاعات، حيث أدّى العنف والنزاع في الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا إلى تعريض صحة 24 
مليون طفــل للخطر، في اليمن وســوريا وقطاع 

غزة والعراق وليبيا والسودان.
وذكرت اليونيسف أن الضرر الذي تعرضت له 
البنية التحتية الصحية يمنع وصول الأطفال إلى 
الرعاية الصحية الكافية، أما الإهمال الذي أصاب 
خدمات المياه والصرف الصحي، فقد تســبّب في 
انتشــار الأمــراض المنقولة عبر الميــاه، في حين 
المغذّية  الوقائيــة والأطعمة  الرعاية الصحيّة  أنّ 
غير كافية لتلبيــة احتياجات الأطفــال.  وقالت 
جوليت توما، مديــرة الإعلام في المكتب الإقليمي 
لليونيســف لمنطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيا: »نتحدث عــن مجموعة من الدول تعاني 
مــن نزاع أو متأثــرة بنزاع. وهي تشــمل كلا من 
اليمن وسوريا والعراق ودولة فلسطين - تحديدا 
قطاع غــزة، وليبيا والســودان. 24 مليون طفل 
بحاجة إلى المســاعدة. 24 مليــون طفل مهددون 
بالخطر، وذلك بســبب التضيق على ما نســميه 
إلى الأطفال  بالمساحة الإنسانية، وذلك للوصول 

وتقديم المساعدات للذين هم بحاجة إليها«.
وذكــرت المنظمــة أن هنــاك 9.6  مليون طفل 
بحاجــة إلى المســاعدة في اليمن، حيث تســبب 
النزاع المســتمر منــذ عامين في حــدوث مجاعة، 
وأدى إلــى غــرق البلاد فــي واحدة من أســوأ 
الكوارث الإنسانيّة في العالم، وإلى انتشار سوء 

التغذية الحاد والجسيم بين الأطفال
وفي ســوريا، هناك  5.8 مليــون  طفل بحاجة 
إلى المساعدة، حيث يعيش أكثر من مليوني طفل 
تحت الحصار وفي مناطق يصعب الوصول إليها، 
حيث المساعدات الإنســانيّة شحيحة أو معدومة 

نهائياً
وفــي قطاع غــزّة، هناك مليــون طفل بحاجة 
إلى المســاعدة، ومنذ  أن أغلقــت محطة الكهرباء 
الرئيســيّة في 16 من شهر نيســان/أبريل، أدّى 
انقطاع التيــار الكهربائي إلــى تقليص إمدادات 
المياه إلى 40 لتراً للفرد فــي اليوم، أي ما يقلّ عن 
نصف المعدّل الأدنى وفــق المعيار العالمي، ويعمل 
14 مستشــفى حكوميــا على اســتقبال الحالات 
الحرجة فقط. أما في العــراق، فهناك  5.1  مليون 
طفل بحاجة إلى المســاعدة، وتســتنفذ إمدادات 
المياه فــي مخيّمــات النازحين الموجــودة حول 
الموصل إلى الحدّ الأقصى، نتيجة وصول عائلات 
جديدة إلى المخيّم يوميّاً، ويعاني الكثير من أطفال 
هذه العائلات من سوء التغذية، وحسب تقديرات 
اليونيســف، هناك 85,000 طفــل محاصر غرب 
الموصل، وقد انقطعت عنهم المساعدات الإنسانيّة 
على مدى الأشــهر السبعة الماضية ولا يصلهم من 

الرعاية الطبيّة إلّا القليل.
أما فــي ليبيا، فهناك 450 ألــف طفل في حاجة 
إلى المســاعدة، وتأتي  ليبيا في المكان الثاني بعد 
ســوريا، من حيث ترتيب الــدول التي تعرضت 
المرافق الصحية بها إلــى الهجمات، كما تعرضت 
برامج تطعيم الأطفال إلــى العديد من التحديات 
منذ اندلاع النزاع في عام 2011، مع وجود تقارير 

غير مؤكدة عن الحصبة بين الأطفال الصغار.
وفي السودان، هناك  2.3 مليون  طفل بحاجة 
إلى المســاعدة، وقد تّم تســجيل أكثر من 8 آلاف 
حالة إصابة بالإســهال المائي الحــادّ في ثمانية 
أشــهر فقط في المناطــق المتضررة مــن النزاع، 
وتشمل المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من 

اللاجئين من جنوب السودان.
وتعمل اليونيســف مــع شــركائها على مدار 
الساعة في هذه البلدان لتزويد الأطفال المعرضين 
للخطر بالمياه الصالحة للاســتعمال ومواد تنقية 
الطبيّة، وذلــك للحيلولة دون  المياه والإمدادات 
ة لمرافق  الانهيار الكامل للبنى التحتيّة الأساســيّ
الصحّة والمياه. لكن مع اســتمرار النزاعات وفي 
ظل التضييق على »المســاحة الإنسانيّة«، تتزايد 
التحدّيات أمام وصول المساعدات المنقذة للحياة 

إلى جميع الأطفال الأكثر هشاشة.

إسطنبول  ـ »القدس العربي«
 من إسماعيل جمال:

يتجول أبو محمد الســوري )53 عاماً( في أحد 
الفاتح  »البازار« في منطقة  الشــعبية  الأســواق 
الذي  رمضان  شــهر  حاجيات  لشراء  بإسطنبول 
يقضيه للعام الســادس على التوالــي في تركيا 
بعد أن اضطر للهجرة من ضواحي دمشق بسبب 

الحرب الدائرة هناك منذ قرابة السبعة أعوام.
وفي ظل وجــود قرابة 5 مليون عربي في تركيا 
بينهم قرابة 3.3 مليون لاجئ ســوري يعيش قسم 
مهم منهم في اســطنبول، تحولت عدد من أسواق 
المدينة إلى ما يشبه أســواق دمشق القديمة تعج 
لشهر  اســتعداداً  العرب  والمتســوقين  بالبضائع 
رمضان الذي يبدأ الســبت فــي تركيا التي تعتمد 

التحديد الفلكي المبكر لهذا الشهر.
يقول أبو محمد لـ»القدس العربي«: »لا شــيء 
يســاوي الوطن، نحن إلى كل شــيء في سوريا 
ودمشــق، لكن طول ســنوات التهجيــر جعلتنا 
نتعود على الحياة هنا، كل شيء موجود كأنك في 
دمشق«، مضيفاً: »بالتأكيد ما زلنا نحلم بالعودة 
لكن إلى أين ســنعود، كل شــيء مدمر، على الأقل 
نتمنــى أن نحصل على الجنســية الآن وبعد ذلك 
نفكر بالعودة عندما تتوقــف الحرب تماماً وتبدأ 

عملية الإعمار«. 
وبجانب مســجد الفاتح التاريخي في المدينة، 

تنتشــر عشــرات المحلات الســورية التي تبيع 
البهــارات ومســتلزمات الطعــام بالإضافة إلى 
المطاعــم المتنوعة التي تقدم المأكولات الســورية 
العصائر  مشــروبات  محلات  بجانب  المشــهورة 
الطبيعيــة والخروب وعرق الســوس بالإضافة 
إلى محلات الحلويات السورية والقطايف وكل ما 

يرغبه واعتاد عليه السوريين في بلادهم.
لكن الأمر لا يتوقف على السوريين، فهناك مئات 
آلاف العراقيين الذي يعشــون فــي تركيا أيضاً، 
وباتت لهــم مطاعم ومحلات خاصة تنتشــر في 
أماكن تواجدهم بإســطنبول، فمطاعم »المسكوف 
العراقــي« باتت تجاور مطاعم »المنــدي اليمني« 
لتلبية احتياجات أعداد أخرى كبيرة من اليمنيين 

الذي تركوا بلادهم بسبب الحروب الدائرة فيها.
المبكرة  الرمضانية  أيام ظهرت الأجــواء  ومنذ 
بنكهتهــا الشــامية، فالمحــات المتنوعة عرضت 
بضائعها بكثرة ووفرت كل المستلزمات الرمضانية 
التــي اختلطت بين المنتجات التركية والســورية 
التي يتم جلبها بواسطة التجار من داخل الأراضي 

السورية إلى مدينة إسطنبول.
وبدأ عــدد كبير من المطاعــم العربية وخاصة 
الســورية التي تنتشــر في مناطق »أك ســراي« 
و«يوسف باشــا« وأخرى بـ«التقســيم« بمدينة 
إســطنبول بتقديم عروض الافطــارات الجماعية 
بديكــورات وأجواء عربية ســورية، بينما بدأت 
محلات الحلويات بإنتاج حلويات خاصة بشــهر 

رمضان. 

ســاجدة )48 عاماً( تقول وهي تشتري بعض 
التمور برفقة اثنين من أحفادها: »نحاول أن نعيش 
أجواء رمضان، لأجــل هؤلاء الأطفال فقط، فنحن 
لم يعد لدينا بهجة لأي شــيء طالما اســتمر الموت 
والقتل والتهجير فــي بلادنا، وكل أملنا أن تنتهي 
الحرب ونقدر نرجح لبلدنا عن قريب«، مستدركةً: 
»ما نكذب عليك أمل العــودة عم يتراجع، الرجعة 

شكلها بعيدة والبلاد ما عاد فيها شي«. 
وعلى مقربة منها ينشغل الشاب محمد الحلبي 
)28 عاماً( بتحضيــر آلة بيع عصير »تمر الهندي« 
الذي يعتبر مشروب أساســي على سفرة الطعام 
الســورية، يقول: »منذ 3 ســنوات وأنا ببيع هنا 
وما  بتحبها  النــاس  الســورية،  رمضان  عصائر 

بكتمل رمضان بدونها، هيك تعودنا«.
وعــن رغبته في العــودة إلى ســوريا، يقول 
لـ»القدس العربي«: »هاي صارت أصعب أمانينا، 
بنتمنى نتمكــن نرجع لبلدنا بــس لحتى الآن ما 
في أي مؤشــر لانتهاء الحرب، وحتــى لو وقفت 
الحرب بلادنا ادمــرت ما عاد في إلنــا بيوت ولا 
شــي، ومحلاتنا وشغلنا راح، نرجع شو نعمل؟«، 
مضيفاً: »صارلي 5 سنين هون )في تركيا( وقدمت 
أوراقي للحصول على الجنســية وبتمنى تطلعلي 

قريب لحتى أكمل حياتي هون بشكل أسهل«.
وفي الوقت الذي يقول فيــه أحمد 25 عاماً إنه 
تعود على العيش في إسطنبول حيث بات له عمل 
جيد ومنزل مســتأجر وأنه لا يفكر أبداً في العودة 
إلى سوريا وينتظر اكتمال إجراءات حصوله على 

الجنسية التركية، تقول إم إبراهيم )35( أم لستة 
بنات إنها تنتظــر أقرب فرصة للهجرة إلى أوروبا 
والعيش هناك بعد أن فقدت الأمل بانتهاء الحرب 
بسوريا أو الحصول على فرصة عمل ومصدر دخل 

جيد في تركيا.
وخلال الأشــهر الأخيرة، تصاعد الحراك حول 
منح الجنســية التركية للاجئين السوريين، حيث 
أقرت الحكومة التركية بعض التســهيلات وبدأت 
إجراءات مــن أجل تجنيس قرابــة 80 ألف عائلة 
ســورية كمرحلة أولى، فيما حصل بالفعل الكثير 
من الكفــاءات ورجال الأعمــال والحاصلين على 
إقامات عمل على الجنســية التركية خلال الفترة 

الماضية.
العرب  اللاجئين  أطفــال  العديد مــن  ويضطر 
في تركيــا إلى العمل من أجل مســاعدة عائلاتهم 
في توفيــر احتياجاتهم وأجرة الســكن المرتفعة 
بالمدينة، ويمكن مشاهدة عشرات الأطفال أقل من 
18 عامــاً يعملون في المطاعــم والمحلات والمتاجر 
العربيــة والتركية بمقابل مــادي ضعيف وجزء 

منهم قد حُرم من إكمال دراسته الأساسية.
لكن في المقابل هناك استعدادات على مستوى 
آخر، حيــث يجري تجهيــز العديد مــن المطاعم 
الفاخرة والسفن السياحية التي تُقدم الإفطارات 
الرمضانيــة و»الأمســيات الغنائيــة« في رحاب 
مضيق البوســفور طوال رمضــان لطبقة مختلفة 
من »اللاجئين الأثرياء« الذين خرجوا من بلادهم 

بأموالهم ومشاريعهم التي نقلوها إلى تركيا.

■ لندن-وكالات: قال مصدر مطلع على التحقيق 
في هجوم مانشســتر إن الانتحاري البريطاني الذي 
قتل 22 شخصا وأصاب 116 ربما صنع القنبلة بنفسه 

أو بمساعدة شريك له.
وأضاف »لا يــزال التركيز ينصب على البحث عن 
شــركاء في الجريمة وعن الشــبكة لكنــه ربما صنع 
القنبلة بنفســه«. ويخشــى بعض المحققين أن يكون 

هناك خبير في صنع القنابل طليقا.
وقالت الشرطة أمس الخميس إنها نفذت اعتقالات 
مهمــة وضبطت أدوات ذات أهمية للتحقيق. وشــهد 
التحقيق حــول اعتداء مانشســتر تطورا ســريعا 
الخميــس مع توقيف ثمانية مشــتبه بهــم »مثيرين 
للاهتمام« الا ان شــرطة مكافحة الإرهاب أعربت عن 
الأمريكية  الإعلام  وســائل  في  للتســريبات  الاسف 

»المسيئة« لجهودها.
تيريزا  البريطانيــة  الحكومــة  رئيســة  وأعلنت 
ماي انها ســتبحث مــع الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب مســألة التسريبات المتعلقة بالتحقيق الحالي 
فــي الاعتــداء، وانها ســتوضح لــه أن »المعلومات 
الاســتخباراتية التي تتقاســمها أجهزة بلدينا يجب 
أن تبقى ســرية«. صباح الخميس، اوقفت السلطات 
مشتبه بهما آخرين في مانشستر )شمال غرب( على 
صلة بالاعتداء الذي أوقــع 22 قتيلا و75 جريحا في 
المستشفيات مســاء الاثنين في ختام حفل موسيقي، 
حســب حصيلة جديدة الخميس. وأعلنت السلطات 
ان منفذ الاعتداء الذي تبناه تنظيم الدول الإسلامية 
يدعى ســلمان العبيدي )22 عاما( وهو بريطاني من 
اصل ليبي. وتم رفع مســتوى التأهــب في بريطانيا 
إلى درجة »حرج«، وهي الأقصى ما يوحي بأن وقوع 
اعتداء جديد هــو أمر وشــيك. وتم صباح الخميس 

اســتدعاء خبــراء متفجرات في جنوب مانشســتر 
استجابة الى نداء تلقوه من المكان حسب ما افاد بيان 

للشرطة لكن تبين لاحقا انه انذار خاطئ.
الا ان الشــرطة أكدت في المقابل ان الموقوفين منذ 
الثلاثــاء وغالبيتهم من منطقة مانشســتر »مثيرون 
الخميس.  تتواصل  التفتيش  عمليات  وان  للاهتمام« 
ووقف البريطانيون دقيقة صمت في كل انحاء البلاد 
خصوصا في قلب لندن وكل انحاء مانشستر لا سيما 
في ساحة ســانت آن حيث تلا الحشــد اغنية لفرقة 
»اوايسس« المتحدرة من المدينة. وفي بادرة تضامن، 
ناديا مانشســتر يونايتد ومانشســتر سيتي  أعلن 
لكرة القدم التبرع بمليون جنيه )1,15 مليون يورو( 

لصندوق طوارئ انشئ من اجل مساعدة الضحايا.
كما قامت الملكة اليزابيــث بزيارة المصابين صباح 
الخميس وهــي ترتدي الوانا زاهية تتمثل في معطف 
أزرق وقبعة برتقالية. ولا يزال عشــرون مصابا من 

اصل 64 في غرف العناية الفائقة.
وأعربت شــرطة مكافحــة الإرهاب عن الأســف 
»للكشف غير المسموح به« عن معلومات خصوصا في 
الولايات المتحدة حول الاعتداء معتبرة انه »يسيء« 
البريطانية  للشــرطة  صــور  وأظهرت  بالتحقيــق. 
نشــرتها صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية صاعقا 
أمســكه العبيدي على ما يبدو بيده اليسرى وشظايا 
معدنية على الارض الملطخة بالدمــاء وبقايا حقيبة 

ظهر زرقاء ممزقة.
تتيح هذه العناصر التــي حللها خبراء متفجرات 
اتصلت بهم الصحيفة التأكيد ان القنبلة كانت »عنيفة 
وفيها شــحنة فائقة الســرعة وايضا قطــع معدنية 
وضعــت بعناية ونظام« لالحــاق أكبر عدد ممكن من 
الأضــرار. وكانت وزيرة الداخليــة البريطانية آمبر 

رود اعترضت الاربعاء على التســريبات في وسائل 
الإعــام الأمريكية. الخميس أكدت ال«بي بي ســي« 
ان شرطة مانشســتر توقفت عن مشاركة السلطات 
الأمريكيــة معلومات حول التحقيــق. في طرابلس، 
أوقفــت اجهزة الأمــن الليبية الثلاثاء شــقيقا لمنفذ 
الاعتــداء يدعى هاشــم ثم والده رمضــان العبيدي 
الاربعاء. وقال متحدث باسم قوة الردع، وهي إحدى 
وحدات الأمن الليبية الموالية لحكومة الوفاق الوطني 
إن شــقيق العبيدي كان على علم بخطته وإن هاشم 

وسلمان مؤيدان لتنظيم الدولة الإسلامية.
وأعلن الخميس ان والد المنفــذ المفترض لاعتداء 
مانشســتر كان عضوا في الجماعة الإسلامية الليبية 
المقاتلة التي كانت ناشــطة جدا في تسعينيات القرن 
الماضي. وهــدد تنظيم الدولة الإســامية عند تبنيه 
اعتداء مانشستر بتنفيذ هجمات اخرى. وقال مقرب 
من اسرة العبيدي رفض الكشف عن هويته ان المنفذ 
توجه الى ليبيا مؤخرا قبل ان يعود الى بريطانيا قبل 

أربعة ايام من الاعتداء. 
وكان قائد شــرطة مانشســتر ايان هوبكنز اعلن 
الاربعاء ان التحقيق يشــمل »بوضوح« شبكة حول 
الانتحاري الذي ولد في المدينــة لوالدين ليبيين فرا 

من نظام معمر القذافي.
ومراهقون  اطفــال  ومنهم  الاعتــداء  ضحايا  بين 

شرطية لم تكن تزاول عملها، حسب الشرطة.
في ســتوكهولم، وقف الســكان دقيقة صمت ثم 
راحوا يصفقــون طيلة دقيقة ثانية مســاء الاربعاء 
قبل انطلاق نهائي الــدوري الأوروبي الذي فاز فيه 
مانشســتر يونايتد علــى اجاكس امســتردام )2- 
صفر(. والتقــت ملكة بريطانيــا اليزابيث مع بعض 
مــن ضحايا تفجير مانشســتر في مستشــفى أمس 

الخميس إضافــة إلى بعــض الأطبــاء والممرضات 
بخدمة الطوارئ الذين تعاملوا مع الهجوم الذي قتل 

22 شخصا وأصاب أكثر من مئة بجروح.
الملكة مــع الجرحى بمستشــفى رويال  وتحدثت 
مانشســتر للأطفــال الذي مــازال 19 مــن الجرحى 
يعالجون فيه بعد الهجوم الذي وصفته »بالشرير«. 
ومازال خمســة منهم في العناية المركزة. وقالت إيفي 
ميلز )14 عاما( من هاروجيت ردا على ســؤال الملكة 
عما إذا كانت جاءت إلى مانشستر خصيصا لحضور 
حفل أريانا جراندي قائلة نعم وإنها كانت هدية عيد 

ميلاد.
وردت الملكة حسب لقطات بثتها قناة سكاي نيوز 
»إن صوتهــا )جراندي( جميل جدا جــدا إنها مغنية 
جيدة جدا... إنه أمر مروع وشرير جدا استهداف مثل 

هذه الأشياء.«
واســتقبلت الملكــة بالهتافــات والتهليــل فــي 
المستشفى وأشــارت في ردودها على ميلز ووالديها 

إلى أن »الجميع يد واحدة هنا«.
وذكرت السلطات الصحية أن ثمانية مستشفيات 
داخل مانشســتر وحولها عالجــت 116 جريحا من 
مصابي الهجوم الذي وقع مســاء الاثنين ومازال 23 
منهم في وحدات رعاية الحالات حرجة. وقالت ميلي 
روبسون )15 عاما( لسكاي نيوز بعد لقائها مع الملكة 
»إنها ودودة، كان أمر مذهلا في الحقيقة وغير متوقع 

على الإطلاق.«
وقالت رئيســة الوزراء البريطانيــة تيريزا ماي 
أمس الخميس إنها ســتبلغ الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب بأنــه لابد من تأمــن تبــادل المعلومات بين 
البلدين بعد تســريبات لوســائل الإعلام الأمريكية 

بشأن هجوم مانشستر.

نائبان أفغانيان يجبران طائرة على العودة لتقلهما 
من المطار بعد تأخرهما عن موعد الرحلة

■ كابــول-د ب أ: أجبر نائبان برلمانيان في 
أفغانستان طائرة على العودة، لكي تقلهما من 
المطار بعدمــا تأخرا عن موعــد اقلاعها، حيث 
طلبــا من أعوان لهمــا في المطــار، الذي كانت 
الطائرة متوجهة إليــه، أن يضعوا عقبات في 

المدرج لمنعها من الهبوط.
البرلمانيين عبد  للنائبــن  أقــارب  ووضــع 
الرحمــن شــهيداني وغلام حســن ناصري، 
بينهم ضابط شرطة ونجل لشهيداني، حجارة 
على المدرج، وقالوا لسلطات المطار إن الطائرة 
لن تتمكن مــن الهبوط إذا لم يكن النائبان على 
متنها. وقال نجيب الله بايمان ،المتحدث باسم 
شــركة »كام آير« للخطوط الجوية إن النائبين 
تأخرا عــن موعد الرحلة الجوية من كابول إلى 
باميان الثلاثــاء ، حيث وصلا إلــى المطار في 
كابول بعــد أن أغلقت الطائــرة، التي تحتوي 

على ثلاثين مقعدا، أبوابها.
وأوضح بايمان أن الطائرة اضطرت للعودة 
إلــى كابول، حيــث تزودت بالوقــود وأقلعت 

مجددا إلى باميان وعلى متنها النائبان، مضيفا 
أنــه تم تعليق الرحــات الجوية إلــى الإقليم 
الواقع في وســط أفغانســتان حاليا بســبب 

مخاوف أمنية.
وقال :»إننا في انتظار ضمان من السلطات ، 
لأن السلامة لم تكن متوفرة للطائرة ولا لركابها 

في هذه الحالة«.
وأضاف أن :»هيئــة الطيران المدني ووزارة 
الداخلية لابد أن تضمنان أن ســامة المطار لن 

تنتهك بهذه الطريقة مجددا«.
وأفــاد قائد شــرطة باميــان ،عبــد المتين 
إيزيديــار، بأنــه تم القبض على خمســة من 
مســؤولي الشــرطة ذوي الرتب الرفيعة ،من 
بينهم نائبه شخصيا ونجل شهيداني ورئيس 
مطار باميان . ورغم أن إقليم باميان نفسه من 
المناطق الأكثر أمانا في الدولة المنكوبة بالحرب 
، إلا أن الطــرق المؤدية إلى الإقليم غير مؤمنة ، 
وكثيراً ما يكون الســبيل الوحيد إلى الوصول 

هو الطيران.
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مصر اليوم

قمة العار
متى كان التحالف مع الأعداء تقويــة للصف أو مضيا باتجاه الأهداف 
القومية العليا؟ كيف يجد هذا المنطق أتباعا على تلك الســاحة الواسعة، 
خمســون دولة تم شــحنها في مؤتمر ســمي بالقمة العربية الإســامية 
الأمريكية، يتســاءل أحمد بان في »البديل«: »هل لمح أحدكم شــيئا عربيا 
أو إســاميا في تلك القمة سوى أقداح القهوة وأغطية الرؤوس والعيون، 
يمضــي ترامب ليجمع الجزية قبل أن يصل مباشــرة إلــى حائط البراق، 
ويعتمــر طاقيــة الحاخام، مقدما فــروض الولاء لحــكام المنطقة الجدد، 
مجددا الدعم الســخي الذي قدمه العرب، لتصبح إســرائيل أقوى وأغنى 
وأكثر أمنا، وتدور ماكينة الحرب لتلتهم أي فرص للنجاة، لتلك الشــعوب 
المنكوبة بحكام باعوا أنفسهم للشــيطان وصدقوا أعداءهم وكذبوا ربهم 
وأمتهم، ويمموا وجههم نحو البيت الأبيــض القبلة الجديدة، التي تتنكر 
لقبلتنا الأولــى والثانية. ما زالت قضيتنا هي الديمقراطية والحرية، التي 
بإمكانها أن تترجم إرادة الشــعوب في اختيار من يصلح لحكمها، ورسم 
معالم مســتقبلها، أما هؤلاء الوكلاء الذين يخشــون أمريكا ولا يخشون 
الله ولا شعوبهم، فلن يعملوا سوى لمن يخشونهم والله أحق أن يخشوه، 
إن كانوا مؤمنين. هل ســيأتي وقت نفيق ونمســح هذا العار عن جباهنا؟ 
أشك وأخشــى أن نتجرع الكأس المترعة بالخيانة حتى الثمالة، فلا يبدو 
فــي الأفق صوت يعلو على صــوت التفريط والخيانة، إنــا لله وإنّا إليه 

راجعون«.

تهديد الرئيس
»خلال افتتاحه عدداً من المشــروعات القومية في دمياط ألمح الرئيس 
عبدالفتاح السيســي إلى وجود تهديــدات وصلت إليه شــخصياً، بعد 
توجيهه بسحب أراضي الدولة المستولى عليها، وقال الرئيس: »فيه ناس 
معتدين على أراضي الدولة بتقول إنهــا هتاخد حقها مني، وأنا بقول لهم 
مفيش حد فوق القانون، ومنبقاش رجالة لو ســبنا حد ياخد حق الدولة، 
أقســم بالله لن أترك أحداً يأخذ حق غيره، وموعدنا آخر الشــهر«. كلام 
الرئيس يكشــف وفق رؤية محمود خليل في »الوطن« عن تحول مقبل في 
التعامــل مع ملف أراضي الدولة المنهوبة. فمنذ أن أطلق دعوته للشــرطة 
والجيش للتعامل مع هذا الاســتحقاق ونحن نســمع يوميــاً عن عدد من 
حالات استرداد أراضٍ، أو إزالة تعديات على أراضي الدولة. بدت المسألة 
وكأنها كَمية إلى حد كبيــر، وكلام الرئيس يعني أن الأيام المقبلة يمكن أن 
تشــهد حالات نوعية لاســترداد أراض منهوبة، الحالات النوعية نقصد 
بها »الكبار« أو »الحيتان الكبرى« التي اســتولت على أراضٍ لا حصر لها. 
التعامل مع الصغار سهل ويســير، أما بالنسبة للكبار فالأمر جد مختلف. 
كلنا يعلم من هم الكبار، ويفهم أن من بينهم قيادات ومسؤولون سابقون 
ورجال أعمال ورجال إعلام. هؤلاء جميعــاً وضعوا أيديهم على أراضٍ لا 
حصر لها، بعضهم اشتراها للزراعة ثم بناها، وآخرون استولوا عليها من 
خلال علاقاتهم بمسؤولين كبار، وآخرون بالفســاد، وهناك من استولى 
على أراضٍ مســتنداً إلى قوة الوظيفة التي يعمــل أو كان يعمل فيها. في 
ظل منظومة الفســاد التي ســادت عصر »مبارك« اســتولى كثيرون على 
أراضــي الدولــة، ويصح أن تقول إن نســبة لا بأس بها مــن كبار ناهبي 
الأرض فــي مصر ينتمون إلى »العصر المباركي«. بإمكان الدولة أن تفرض 
على الصغار قوانينها، لكنها قد تواجــه تعباً وعنتاً عندما تحاول تطبيق 

المعادلة على الكبار«.

شرفاء في زمن بلا شرف
اســتنكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشدة، الاتهامات الموجهة لمصر 
بالتآمر ضد الســودان، مشــددا على أن مصر لم ولن تتآمر ضد أي دولة، 
خاصة الأشــقاء، ولا تقوم بإجراءات خسيســة ضد أحد، وليست تابعة 
لأحد ووفقاً لصحيفة »الأهرام« وجه الرئيس السيســي رسالة للعالم بأن 
»مصر تمارس سياســة شــريفة في زمن عز فيه الشرف«، مبينا أنها دولة 
رشــيدة تحترم نفســها وتحترم الآخرين، ولها وجه واحد، وتتعامل مع 
ـــ للتعاون والبناء  ـ فقط ـ أي أزمــة بالحوار، مبينا أنهــا دولة تمد يدها ـ
والتنميــة. جاءت تصريحات الرئيس، خلال المؤتمر الصحافي المشــترك 
مع المستشار النمساوي كريستيان كيرن، ردا على سؤال حول تصريحات 
الرئيس السوداني عمر البشير الأخيرة، التي اتهم فيها مصر بدعم حركة 
التمرد في دارفور. ولفت السيســي إلى أن سياسة مصر تقوم على ثوابت 
لا تتغير، منها عدم التدخل في شــؤون الآخريــن، وعدم التآمر على أحد، 
مذكرا بتأكيده على إســتراتيجية مصر الواضحة فــي مواجهة الإرهاب، 
خلال وجوده فــي القمة العربية ــ الإســامية الأمريكيــة في الرياض. 
وأوضــح الرئيس أن القاهرة لا تدير سياســة مزدوجــة، وأنها لن تحيد 
عن سياســتها مهما تكن التحديات، مؤكدا على أنها تقف على أرض صلبة 

بصلابة ووحدة المصريين«.

البشير يتألم
نتحول بالحــرب الصحافية ضد الرئيس الســوداني الــذي لا تخلو 
صحيفة من الهجوم عليه وعلى نظامه، وممن شــاركوا في تلك الحملات 
عمرو جاد فــي »اليوم الســابع«: »فقدنا قطعة من الســودان جنوبًا في 
بداية انشــغالنا بالربيع العربي، ولم يكن لدينا حينهــا وقت للندم، فلا 
جنوب السودان استمتع بانفصاله، ولا نحن قطفنا شيئًا من ثمار الربيع، 
باســتثناء ما جنيناه من الإزعاج الذي تسببه شوكة عمر البشير النابتة 
فــي ظهر الامتداد المصري.. هذا الإزعاج ليس ســوى موجة غبار وســط 
عاصفــة كبيرة من التحولات في العالم العربــي، أو ما تبقى منه، ولا أحد 
يمتلك الوقــت أو الرفاهية لكي يرد على ادعاءاته ضد مصر، عبر فرع قناة 
الجزيرة في الخرطوم، يكفيه بؤسًا أن تكون خصومته مع جارته الوحيدة 
المستقرة شمالًا، بينما المتمردون في الغرب يتجرأون على نظامه، وإخوته 
في الجنوب لا يعترفون بوجوده، والعقوبات تطارده شــخصيًا.. ويؤكد 
الكاتب أن الأموال التي يتلقاها نظام البشــير من الدول التي تعادي مصر 

من الممكن  أن تدفع الديون، لكنها لا تصنع الكرامة«.

مصر في خدمة الجيش
وإلى انتقاد دور الجيش في الحياة المدنية وتعرض له في »المصريون« 
الدكتور يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا في جامعة حلوان، وهو أحد أبرز 

مؤسسي جماعة 9 مارس لاســتقلال الجامعات وحركة كفاية قال القزاز: 
»ينص الدســتور على أن الســيادة للشــعب، وأن الموارد الطبيعية ملك 
الدولة، وأن الجيش ملك الشــعب. شركة شلاتين للثروة المعدنية التابعة 
لقطاع التعدين في جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، تسيطر 
على مناطق شاســعة في جنوب مصر، ليس هذا فحسب، بل صارت تنازع 
القوات المســلحة في اختصاصها، وتصدر تصاريح يحق لحاملها دخول 
المناطــق الجنوبية الممنوعة. قطــاع التعدين في جهــاز الخدمة الوطنية 
يســتولي على دور هيئة الثــروة المعدنية، ويقوم بعمــل مزايدات لبيع 
خاماتنا الاســتراتيجية. يبيع حاليا خام »الإلمنيت« فــي منطقة أبو غلقة 
جنوب مرســى علم، ويجهز لعمل مزايدة لبيع خامات عنصري النيوبيوم 
والتنتالم. ويســتولي على الثروات المعدنية بغيــر وجه حق ويدعي انه 
مالك ســطح؟ هذا القطاع يمارس دورا تخريبيا باســتيلائه على الموارد 
الطبيعية )الثروات المعدنية( وبيعها للخارج لسببين، الأول أنه لا يخضع 
لمراقبة الجهاز المركزي للمحاســبات. ثانيا لإهداره خامات اســتراتيجية 
نادرة. يعقد قطــاع التعدين في جهــاز الخدمة الوطنيــة التابع للقوات 
المســلحة مؤتمرا عن التعدين والثروة المعدنية في مصر.. هل هذا دوره؟ 
وما المقصود بما يفعله؟ على جهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة أن 
يكف عن التغول والاســتيلاء على اقتصاد واستثمارات وأراضي الدولة 
وثرواتها المعدنية، مســتغلا انتماءه للقوات المسلحة. وأنا أطالب بفصل 
جهاز الخدمة الوطنية عن القوات المســلحة،، لطبيعــة عمله مع المدنيين، 
وحتى يتســنى مراقبته ومحاســبته قانونيا، وضــم قطاعاته المختلفة 
لوزارات البترول والصناعة والإســكان والزراعة وحتى لا يكون تكرارا 

لأجهزة مدنية قائمة«.

مؤامرة أمريكية بنكهة عربية
الناشط الفلسطيني فيدلي برأيه في »البديل« قائلا: »أدعي على ابني، 
وأكره اللــي يقول آمين« مثل شــعبي يمثّل موقف الكثيــر من المعارضين 
والمنتقدين لحكم حماس في غزة، هو المثــل الذي بالضبط جال بخاطري 
بمجرد ما قــرأت خبراً يفيد بأن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب يصنف 
حركة حماس بأنها »إرهابية« من داخل الدولة الســعودية الإســامية، 
وبحضور القادة الإســاميين. فــوراً تذكرت أنني منذ وقــت قليل، كنت 
مخطوفاً لدى حماس على خلفية الرأي والنشاط السياسي، وتذكرت أنني 
تعرضت لأذى كفيل بأن يخلق الكره بداخلي، ولكن؛ هل يمكن لفلسطينيّ 
أن يقبل بأن تُهاجم حماس من أمريكا وإسرائيل ويقف جانبهما؟ ولماذا قال 
ترامب عن حماس »إرهابية«؟ هل لأنها حركة أصولية دينية متشددة؟ أم 
لأنها مارســت بعض الظلم ضد مواطني قطاع غزة؟ أم لأنها حركة مقاوِمة 
فلســطينية تمثل قلقاً لإســرائيل؟ ولماذا لم ينتقد ترامــب دولة الاحتلال 
بكلمة، وهي التــي قتلت الآلاف مــن أبنائنا وأطفالنــا، وارتكبت مجازر 
الشــجاعية ورفح وبيت حانون، وذكرياتها التي ما زالت طازجة، وإعدام 
الأطفال والشــباب بشــكل يومي في الضفة ما زال حاضراً، وكل مكوّنات 
الكيان الإرهابي موجودة فيها؟ الحقيقة أننا نتعرض إلى مؤامرة أمريكية 
إسرائيلية عربية، وبإشــراف مليارات آل سعود، ضد غزة وضد الحركة 
الوطنية الفلســطينية بشــكل عام، واعتبار حماس إرهابية، هو اعتبار 
كل الفلســطينيين إرهابيين، وهذا ما هو مرفوض لدى أيّ وطنيّ شريف، 
مهما اختلف ومهما تنــازع مع حماس، فهي تظل خصماً سياســياً ولكنها 
ليست عدواً، وهي جزء من النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني ومن 
حركته الوطنية ومن تاريخ نضالاته وبطولاته ضد عدوه الأول والأخير.. 

دولة الكيان الإسرائيلي«.

عار عليكم
نبقى مع لقاء ترامب وقادة المســلمين حيث يرى خالد داوود في »مصر 
العربيــة« في ما أســموه بالقمة العربيــة ـ الإســامية ـ الأمريكية التي 
اســتضافتها الرياض مؤخرا: »أعلنت المملكة عن صفقات ســاح لإرضاء 
الرئيــس الأمريكي الأخرق دونالــد ترامب بقيمة ما يزيــد عن 350 مليار 
دولار دفعة واحدة، منها ما يزيد عن مئــة مليار دولار فورا، والباقي على 
مدى عشر ســنوات. ولم يهتم الملك ســلمان بصفاقة ترامب أثناء حملته 
الانتخابية، وتكراره أنه يجب على دول الخليج أن تدفع أكثر، لكي تستمر 
بلاده فــي توفير الحماية لهم، بل تعامل معه علــى اعتبار أن كلامه أوامر 
لتشتري السعودية ما تشاء من سلاح، ولكننا لا نريد حربا كارثية جديدة 
في المنطقة ضد إيران، تدفع ثمنها شــعوب المنطقة بأكملها. نعم بكل تأكيد 
إيران لها أطماعها في المنطقة لأنها ترى نفســها دولة إقليمية كبيرة، ولكن 
البديل ليس الحرب، ســعيا لإنهــاء نزاع تاريخي لن ينتهي بين الســنة 
والشيعة في العالم العربي. كما أن الرياض وحلفاءها في الخليج يدركون 
جيدا أن أمريكا قد تساعدهم في شن حرب ضد إيران، ولكنها لن تستطيع 
أبــدا توفير الحماية لهم للأبــد، مع الوضع في الاعتبــار النفوذ الإيراني 
القوي داخــل دول الخليج نفســها، والتركيبة المتنوعــة لتلك الدول بما 
تتضمنه من مواطنين من أصول فارسية ومن أتباع المذهب الشيعي. بعض 
العقل يا حكام الخليج، ومئات المليارات من الدولارات التي ســتنفقونها 
على أسلحة لا تحتاجونها تكفي لصنع السلام والتنمية في العالم العربي 

بأكمله، بل وإفريقيا كذلك، من دون الحاجة إلى أي حروب«.   

جيش مصر
ومن اشد الانتقادات للمملكة الســعودية ومن شاركوا في لقاء القمة، 
ذلك الهجوم لأســامة غريب في »مصــر العربية«: »تعودت الســعودية 
على الدوام أن تقوم بالحروب من أجل أمريكا من وراء ســتار. حدث هذا 
في أفغانســتان وفي حرب الخليج الأولى وفي غــزو العراق وفي الحرب 
الحالية في ســوريا. المــرة الوحيدة التــي أقدم فيها الســعوديون على 
الحرب بأنفســهم كانت في اليمن ضــد الحوثيين وقــوات صالح، ولعل 
ضعف الخصم والفارق الهائل في التســليح فــي الحرب في اليمن، أغرى 
السعوديين بالموافقة على خطة ترامب هذه المرة، بعد أن يبيع لهم أسلحة 
متقدمة بكميات هائلة ليحاربوا الإيرانيين بأنفســهم، وربما أن الشكوى 
الســعودية من امتناع بعض الدول عن المشــاركة في جيوشها في حرب 
اليمن، ومن بينها مصر وتركيا وباكســتان، دفعت ترامب ليتدخل بنفسه 
لمساعدة الســعودية في إقامة حلف سني لمحاربة إيران، ومن الواضح أن 
أعضاء هذا الحلف لا يجــدون غضاضة في أن يعملوا تحت قيادة بنيامين 
نتنياهو شخصيًا، وقد يفســر هذا غياب أردوغان عن الاجتماع الترامبي 
الإســامي، وكذلك غياب رئيس وزراء باكســتان. من الجيد أن مصر لم 
تنزلــق إلى حروب خــارج حدودها، ولــم تمتثل للرغبة الســعودية في 

اســتخدام جيش مصر، كما تفعل بجيــوش دول أخرى تحارب في اليمن 
من أجل المال لتحقيق نصر سعودي. ولكن من السيئ جدًا أن يشير ترامب 
وبعض معاونيه إلى جيش مصر باعتباره أكبر جيش سني في المنطقة. لا 
يا سادة جيش مصر ليس سنيًا ولا شيعيًا ولا هو جيش طائفي، فهو جيش 
مصري يتشكل ضباطه وجنوده من المصريين بمسلميهم ومسيحييهم، ولا 
شأن للدين بتكوينه أو بعقيدته القتالية، وندعو الله أن يظل كذلك بعيدًا 

عن خطط ترامب وغلمانه«.

ما أجملها قمة
ومن بين من أشادوا بمشاركة مصر في القمة الدكتور أحمد يوسف أحمد 
في »الأهرام«: »ذهبت مصر إلى القمة مستندة إلى تقاليد راسخة وخبرات 
عميقة، نجمت عن عقود من الممارســات الوطنية في سياستها الخارجية، 
كشفت عن أن هذه السياسة لم تسقط يوماً في براثن سياسات الأحلاف، 
التي لا تنبثق من اعتبارات الأمن المصري والعربي، ومن الأهمية بمكان أن 
هذا التقليد بدأ مع حصول مصر على اســتقلالها، وتولي حكومات وطنية 
مقدراتها، بغــض النظر عن طبيعة نظامها السياســي، فقد كانت حكومة 
مصر الوفدية في العهد الملكي هي التي أســقطت مشــروع قيادة الشــرق 
الأوســط في 1951، وكانت مصر ثورة يوليو/تمــوز هي رأس الحربة في 
إسقاط حلف بغداد ومشروع أيزنهاور في النصف الثاني من خمسينيات 
القرن الماضي، ومن ثم هزيمة مخطط ربط الوطن العربي بنظام التحالفات 
الغربية، وعلى الرغم من توثق العلاقات المصرية مع الاتحاد الســوفييتي 
حيناً، ومــع الولايات المتحدة حيناً آخر، فإن مصر لم ترهن نفســها يوماً 
لإرادة هذه القوة العالمية أو تلك، وهكذا شارك رئيسها في القمة الإسلامية 
ـ الأمريكية مستنداً إلى تراث عظيم من الممارسات الاستقلالية، وكان هذا 
هو مصدر اطمئنان المصريين وثقتهم فــي أن قيادتهم لا يمكن أن تلتزم إلا 
بأمن مصــر ومحيطها العربي، ومن ناحية أخــرى فإن الرئيس ذهب إلى 
الريــاض بإنجازات لافتة في محاربة الإرهاب وحماية الدولة المصرية من 

غوائله«.

السيسي حذر العالم
وممن أثنوا على السيســي عباس شــومان، أحد قيــادات الأزهر في 
»اليوم الســابع«: »أعجبتني كثيــرًا الصراحة والوضــوح والقوة التي 
اتســمت بها كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية 
التاريخية، وغير المســبوقة التي عُقدت في المملكة العربية الســعودية، 
وكذلك كلمة فضيلة الإمام الأكبر شــيخ الأزهر التي ألقاها خلال مشاركته 
في النســخة الاســتثنائية من ملتقى »مغردون«، الذي تنظمه مؤسســة 
»مســك الخيرية« التــي يقوم عليهــا الأمير محمد بن ســلمان، ولي ولي 
ا  العهد الســعودي، كما راقني كثيرًا ذلك التناغــم والتكامل الذي بدا جليًّ
ــق بين الرئيس والإمام الأكبر قبل  بين الكلمتين، على الرغم من أنه لم ينسَّ
اللقاء، وعلى الرغم من أن إحدى الكلمتين سياسية بامتياز، والأخرى ذات 
طابع ديني وفكري، كادت تغيب عن هذا اللقاء المهم ولا يسمع العالم منها 
شــيئًا، خاصة في هذه النســخة من هذا الملتقى العالمي الرائد، حيث قرر 
شيخ الأزهر المشاركة في هذا اللقاء قبل يوم واحد من انعقاده، خاصة بعد 
الحرص الشديد على مشــاركته من قبل المنظمين لهذا الملتقى، بعد أن كان 
قد اعتذر عن عدم المشــاركة، نظرًا لارتباطه منذ وقت طويل. والمتأمل في 
كلمتي الســيد الرئيس وفضيلة الإمام الأكبر يرى تناغمًا وتكاملًا وقراءة 
عميقــة ومتقاربة للواقع، حيــث حملت الكلمتان في طياتهما تشــخيصًا 
دقيقًا للمشــكلة التي تقض مضاجع صناع القرار والمهتمين، بل بات يعاني 
منها العالم بأســره حكومات وشعوبا، وهي مشــكلة الإرهاب والتطرف. 
كما قدمت الكلمتان وصفًا واضحًا وصريحًا لعلاج تلك المشــكلة من خلال 
محاور محــددة وأدوات حديثة تواكب ما لدى هــؤلاء المجرمين وتتحدث 

بلغاتهم، وهو ما يفسر في طياته سر نجاة مصر من مصير كارثي«.

معاقبة المحامي بعد محاكمة القاضي
»الاحتجاز المفاجئ لخالد علي المحامي الذي قاد فريق الدفاع عن مصرية 
الجزيرتين في قسم الشــرطة، أدى كما يشير فهمي هويدي في »الشروق« 
إلــى إطلاق عاصفة من الشــائعات التــي اتهمت الســلطة وتعاطفت مع 
الرجــل، ذلك أن أحدا لــم يصدق الادعاء بأن احتجازه بســبب بلاغ قدم 
ضده قبل أربعة أشــهر، اتهمه بارتكاب فعل فاضــح في الطريق العام، ثم 
أن احتجازه بذريعة العرض على مصلحة الأدلة الجنائية بدا ساذجا، لأن 
مبيته في قسم الشرطة لا علاقة له بتحقيق الأدلة. ناهيك عن أن التحقيق 
معه كان باطلا لأن القانون يشــترط إبلاغ نقابــة المحامين، قبل التحقيق 
مع أي محــام، وهو ما لم يتم. كما أن المحقق رفــض أن يطلعه على أوراق 
قضيته ومستندات اتهامه، كي يعرف ما هو منسوب إليه. اللافت للنظر أن 
الشائعات التي انطلقت جمع بينها أنها اعتبرت احتجازه إجراءً سياسيا 
عقابيا استخدم فيه القانون، أول ما خطر على البال أن الأجهزة استهدفته 
لدوره في قضية بطلان اتفاقية تسليم الجزيرتين للسعودية، الذي قررته 
المحكمة الإدارية العليا. وهو ما أحرج الســلطة وأزعجها. إذ في غياب أي 
تبرير موضوعي اســتحضر كثيرون ما جرى في تعديل قانون الســلطة 
القضائيــة، الذي فهم أن المراد به حرمان المستشــار يحيى الدكروري من 
حقه في رئاســة مجلس الدولــة.. عقابا له على إصــداره الحكم المذكور، 
واعتبــروا أن معاقبة المحامي خطوة تالية علــى معاقبة القاضي. آخرون 
قالوا إن احتجاز الأســتاذ خالد أريد به إنذاره و»شــد أذنه« بعدما نقلت 
عنه رغبته في خوض الانتخابات الرئاســية. ومن قرائن ذلك الإنذار أن 
أعدادا من مؤيديه وأعضاء حزبه »العيش والحرية« ألقي القبض عليهم، 
خلال الأيام الأخيرة. وللشائعة رواية أخرى ذهبت إلى أن معاقبته توجه 
رسالة تحذير أخرى إلى الفريق أحمد شفيق المقيم في الإمارات. الخلاصة 
أن الدولة المصرية كانت الخاسرة في ما جرى، وأن خالد علي كان رابحا. 
إذ خســرت مصر حين بدت مهتزة وضعيفة وغير واثقة في مواجهة محام 

وطني يحظى بالاحترام«. 

قانون تحت الطلب
ومن بــن الذين هاجموا الســلطة وسياســتها الأمنية مــي عزام في 
»المصري اليــوم«: »الأجهزة الأمنية التي فشــلت فــي القبض على متهم 
مشــهور محكوم عليه بالســجن، وهو وزيــر الداخلية الأســبق حبيب 
العادلي، تســتطيع بســهولة أن تقبض على شــاب مجهول يجلس وراء 
شاشــة كمبيوتر في قرية نائية أو حي شعبي فقير، ويكتب آراء لا تعجب 
شــرطة »الأخ الأكبر«، وهي الأجهزة التي تســارع في القبض على محام 
معروف ومرشــح ســابق لرئاســة الجمهورية، وتوجه إليه تهمة العمل 
السياســي خارج إطار القانون، وبعــد إدراك تهافت التهمــة، وإمكانية 
سقوطها بســهولة، بحجة وجود حزب تحت التأســيس، وهو ما يسمح 
قانونا بمزاولة قدر من الحركة بين الناس والنشــاط السياســي لتشكيل 
الحــزب، تتكاثر الاتهامات البديلة، ليتم الاســتقرار علــى إحداها، وهي 
تهمة تصل لحد الهزل، وتتلخص في إشــارة بذيئة أثناء احتفال عشرات 
المواطنين بحكم قضائي يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، فهل وصل 
تطبيق القانون في مصــر إلى هذه الدقة في الحفاظ على الأخلاق العامة، 
وتمكن الســلطات من ضبط الســلوك الاجتماعي في الشــوارع، ومنعت 
التحرش والاغتصاب وسب الدين، وأصبحت »إشارات اليد« هي أخطر ما 
يهدد الأخلاق والتماســك الاجتماعي في مصر، أم أن للقصة أهدافا أخرى، 
وحقيقة »همجية« كامنة وراء هذا »الشــكل القانوني«؟ كنت أصدق لو أن 
حملة »أخلاقنا« هاجمت خالد علــي، وكنت أصدق لو أن مذيعا تلفزيونيا 
ممن تعــودوا على التحرش بالمعارضين تطوع لتجريس المحامي المعارض 
بإعادة نشر اللقطة الهزيلة التي لا تكاد العين تلتقطها في مسيرة الاحتفال 
بالحكم التاريخي، لكنني أتعجب كيف هبطت الأجهزة إلى هذا المســتوى، 
وقررت أن تقوم بهــذه المهام بدلا من الصبية الصغار الذين تخصصوا في 
مهام الفضح والتشــهير والوصم والتجريس؟ وهذا التعجب ليس تقليلا 
من أهمية هذه الأجهزة، ولا احتقارا لمكانة القانون، لكنه تحذير من هبوط 
مســتوى »الأشــاء« إلى درك غير مســبوق من التلفيق الرخيص، ومن 
الاتهامات غير المحبوكة، وهذا قد يكشف للجميع إفلاس العمدة وحاشية 

الظلم المحيطة به، ما يغري فقراء القرية بالمواجهة«.

الصحافة في محنة
يشــك الكاتب صبري غنيم في »المصري اليوم« فــي »أن تحدث الهيئة 
الوطنية للصحافة تغييرا في الصحف القومية التي تنهار بســبب نقص 
مواردها، حتى أصبحت عبئا على خزانة الدولة، تمد يدها في طلب إعانات 
شــهرية لســداد مرتبات العاملين فيها.. لذلك أشــفق على الزميل الكاتب 
الصحافي كرم جبر- رئيس الهيئة والصفوة المختارة من الزملاء أعضاء 
الهيئة.. هل سيرفعون عن أنفســهم الحرج ويقتحمون المشاكل الداخلية 
للصحف القومية.. أكيد لم يتصور أحد أن مؤسسة »الأهرام« العريقة التي 
كانت تمتلك ما يزيد على المليار جنيه في البنوك، وكان محرّروها يعيشون 
أسعد أيامهم، تصاب بالانهيار وتتعرض لمحنة مالية بسبب سوء الإدارة، 
مع أنها لا تزال تتمتع بقدرة هائلة وكفــاءة متميزة في التحرير في جميع 
إصداراتها، يعجز فيها من ينافســها.. الشــيء نفسه في مؤسسة »أخبار 
اليوم« التي ينحت رئيــس مجلس إدارتها في الصخر مســتثمرا أفكاره 
في تحســن مواردها، ولأنه أمضى أيام شــبابه فيها، وهو طالب إلى أن 
تخرج في كليــة الإعلام، وصار نجما إعلاميا، فكان من الســهل أن يتفهم 
موقفها، وبســبب انتمائه ابتلع الصدمة وقت أن تسلم كرسيه وهي مثقلة 
بالديون.. وأصبح يجمع بين الإدارة ورئاســة تحرير الصحيفة اليومية. 
مؤكد أن المؤسسة كانت خرابة لأنه يبذل جهدا في استعادة مجدها بزيادة 
الموارد، التي كانت ســببا في إنعاشها.. لكن المشــكلة التي يواجهها الآن 
هي أن أغلبيــة العاملين في التحرير في كافة الإصدارات افتقدوا الانتماء، 
وأصبحوا يعملون خارج البيت لتحسين أوضاعهم المالية.. منهم من تفرغ 
لإعــداد البرامج لمحطات التلفزيون المملوكة لرجــال الأعمال، ومع ذلك لم 
يتركــوا مواقعهم الصحافيــة، على اعتبار أنها تحميهــم أدبيا عند رجال 
الأعمال. الســؤال هنا: هل تســتطيع الهيئة الوطنيــة للصحافة أن تضع 

معايير مهنية تعيد منظومة العمل داخل المؤسسات الصحافية؟«. 

الحلم وحده لا يكفي
طموحات وأحلام وزير التربية والتعليم طارق شوقي ورغبته الصادقة 
في إصلاح منظومة التعليم في مصر صادقة، لكن كما يرى أشرف البربري 
في »الشروق«: »فإن مجرد البدء بملف الثانوية العامة، عند الحديث عن 
إصلاح التعليم يثير في النفس شكوكا قوية حول جدية الحكومة ككل في 

التعامل مع هذه القضية الحيوية.
فكل تجارب الإصلاح الفاشــلة التي عايشــناها طوال العقود الثلاثة 
الأخيــرة بدأت وانتهت عند الثانوية العامة، وهي فشــل طبيعي ومتوقع 
تمامــا، لأنه لا يمكن تحقيــق أى إصلاح جاد وحقيقى في الســنة الثانية 
عشرة من مسيرة الطالب التعليمية، إذا استبعدنا سنتي رياض الأطفال. 
ليس هذا فقط، بل أن مجرد الحديث عن إصلاح التعليم دون الحديث عن 
ضرورة توفير ميزانية كافية لبناء المدارس والقضاء على العجز في أعداد 
المدرسين، وتدريب هؤلاء المدرسين باســتمرار لتحسين مستواهم، يعني 
أننا نتكلــم عن »إصلاح أي كلام« لن نصل من خلاله إلى شــيء، رغم كل 
النوايا الطيبة التي قد تكون لدى المســؤولين. وليسمح لي الدكتور طارق 
شوقى بالتساؤل عما يمكن أن يحققه أي تغيير أو تعديل في نظام الثانوية 
العامة، بجعلها عامــن أو ثلاثة أو حتى بإلغائها تماما، وما الذي يمكن أن 
يحققه تغيير نظام القبول في الجامعات بالنســبة لمستوى الخريج الذي 
وصل إلى سنة ثالثة ثانوي، عبر منظومة تعليمية تعاني من كل الأمراض 
جعلت منه في أحســن الأحوال نصــف متعلم؟ لو كان المســؤولون عن 
التعليم جادين في الســعى لإصلاحه لأصروا على جعله أولوية في بنود 
الإنفاق العام، واعترضوا على مقولــة »يعمل إيه التعليم في بلد ضايع«، 
ليقولوا أن التعليم هو الذي يمكن أن يســترد البلــد من الضياع، أكثر من 

أي شيء آخر«.

المصريون يستقبلون رمضان ببيوت خاوية وقلوب خائفة والصحافيون يواجهون موسم الرعب 

الرئيس يشيد بدولة الدستور لكن العدالة أخطات الطريق فاعتقلت خالد علي ونسيت حبيب العادلي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كان يوما ملبداً بالغيوم في ســماء السياســة، فالســلطة التي تعهدت بالدفاع عن مهنة الصحافة وأهلها، أصدرت فرمانا بإغلاق 21 
موقعاً إخبارياً، بزعم أنها تدعم الإرهاب وتنشر أخبارا كاذبة تؤثر في نهضة مصر، وتضع العراقيل في طريق الدولة كي تتفتت البلاد.

ترك القرار ظلاله على الأوساط الإعلامية وكان كفيلًا بنشر حالة من الذعر في أوساط الصحافيين، الذين باتوا يواجهون العوز على 
إثــر أزمــات مالية طاحنة تهدد صحفهم بالإغــاق، وهو الأمر الذي يعزز القول بأن ليل الإعلاميين لا نهاية له، حيث تتعامل الســلطة مع 
معظمهم بســوء نية، ولا تفرق بينهم وبين من يحملون الأحزمة الناســفة، فالكلمة لا تقل خطورة عند »الديكتاتور« من القنبلة، لأجل ذلك 
وخوفــاً من أن يتمدد غضب النظــام إلى كافة الصحف، آثرت الجرائد المصرية الصادرة أمس الخميس 25 مايو/أيار الســامة، وقررت 
أن تســير على النغمة التي ترتضيها الدولة الأمنية، حيث الكلام عن الطقس وأســعار التمور والياميش ومسلسلات رمضان، مقدم على 
السؤال حول هروب وزير داخلية مبارك حبيب العادلي وسبب عجز السلطات عن القبض عليه. كما أن ملاحقة أخبار لاعبي الكرة أولى 

بالرعاية نن الاستفسار عن الأسباب الحقيقية وراء حبس المرشح الرئاسي الأسبق خالد علي. 
وحدها الصحف المســتقلة التي لا تدين بالولاء ســوى لقرائها جازفت بالمخاطرة واهتمت بالهجوم على القمة الإسلامية، التي عقدت 
مؤخراً، ومن الطبيعي أن يتســاءل مواطنون لا يجدون قوت يومهم ويســتقبلون رمضان ببيوت خاوية من الخبز إلا قليلا، حول المنحة 
الســخية التي حصلت عليها ابنة ترامب، وتقدر بمئة مليون دولار، فيما فقراء المســلمين واليتامى نســوا شكل الدجاجة ورائحة اللحم.. 
من الطبيعي أن يتســاءل الغزاويون عن صفقات الأســلحة الأخيرة التي عقدتها المملكة الســعودية مع ترامب بقيمة 110 مليارات دولار، 
فيمــا القــدس ما زالت تبحث عن بندقية. بالأمس اهتمت الصحف ايضاً بتصريحات السيســي، وهو  يرد على مزاعم البشــير: »لا نتآمر 
على أحد وسياســتنا شــريفة في زمن عز فيه الشــرف«، »التعليم« تنتهي من خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة، الجيش ينتشــر في 
بريطانيا.. وفرنســا تتجــه لمد الطوارئ، حملات اســترداد الأراضي تضرب »الكبار«، وفــد البنك الدولي في القاهــرة خلال أيام لبحث 

إجراءات »الشريحة الثالثة« من القرض المقدم لمصر .
وحــول قانونية إغــاق عدد من المواقع الإلكترونية، وحجبها لمخالفتها القانون، أوضح مصدر أمني لـ«الشــروق« أن هذه المواقع إلى 

جانب مخالفتها القانون تنشر أخبارًا كاذبة، ولا تلتزم بمعايير المهنة، مؤكدا أن كل الإجراءات ضد هذه الوسائل قانونية. 
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ثقـافـة

ظاهرة الجوائز الأدبية وتأثيرها على اختيارات ووعي القارئ  

عبد الرحيم جيران٭

فعل السرد
والتجربة والحجة

       
تنبغي الإشــارة- قبــل مُعالجــة العلاقة بين فعل الســرد 
وســارده والتجربة - إلى مجموعة من التحوّطات الإجرائيّة، 
ــرة مجــالًا لفحــص  متهــا اتّخــاذ الحكايــات الُمؤطَّ وفــي مُقدِّ
هــذا الأمر، وثانيهــا، أنّ مفهــوم التجربــة لا يقــلّ تخييلًا عن 
الحكاية، وثالثها، النظر إلى فعل الســرد مــن منظور مختلف 
عــن التصوّرات الســائدة فــي النظر إليــه من زاويــة اتّصاله 
بالسارد؛ حيث يُرى إليه من زاوية ارتباطه بموضوع من جهة، 
وبالتاريــخ من جهــة ثانية، ورابعهــا، قيام فعل الســرد على 
المصداقية التي تتّصل بمطلب الثقة، كما أشــرنا إليه في مقال 
ره من نتائج- في هذا الصدد- من  سابق. خامسًا، يُعَدُّ ما نُقرِّ

ه. طبيعة فرضيّة تتطلّب فحصها في متن الليالي كُلِّ
  إذا مــا نُظــر إلى فعــل الســرد الُمتعلّق بالحكايــات الثلاث 
دة عن حكاية »التاجر والعفريت« فإنّ أوّل شــيء  الأولى الُمتولِّ
يُثيــر التنبّه، هــو كون الســرّاد الداخليّــون يصطحبون معهم 
الحجّة على ما يحكونه؛ فالسارد الأوّل يصطحب معه غزالة، 
والثانــي كلبتين، والثالث بغلة. وإن دلّ هذا على شــيء فعلى 
نون ســؤال المســرود لــه الداخليّ  كون الســرّاد الثلاثة يتكهَّ
ــع على نحو  ح بــه، والذي هــو مُتوقَّ »العفريــت« غيــر الُمصــرَّ
مُضمر من قِبَلِهم، وهذا السؤال هو: »ما حجّتك على صدق ما 
ا،  ستحكيه؟«؛ ويقود هذا إلى أنّ المحكي ينبغي أن يكُون واقعيًّ
ق  لا بمعنى قبولــه الحدوث فتصديقه، وإنّمــا بمعنى أنّه مُحقَّ
في حياة السارد الشخصيّة، ومن ثمّة يرتفع الفهم الذي يكُون 
به المحكي مُنفصلًا عن ســارده، أو كذبًا )البحتري( أو بمثابة 
إنزال الباطل منزلة الحقّ )الجاحــظ(؛ فيصير مفحوصًا في 
ب الحقيقيّ. ولا وجــود لهذا الأخيــر إلّا بوجود  ضــوء الُمجــرَّ
الأثــر المــادّيّ الملموس الــدالّ عليــه؛ فتتحوّل كلٌّ مــن الغزالة 
والكلبتــن والبغلة إلى آثار دالّة عليه، وشــواهدَ على وقوعه، 
وهي ســابقة في الوجود على فعل الســرد. ويترتّب على هذا 
أنّ مفهوم السارد يتغيّر، إذ لم يَعُد يسرد موضوعات خياليّة، 
بل موضوعــات حقيقيّة داخلة في مجــال تجربته، ومُتّصفة 
نات الحيــاة الخاصّة به؛ فهو لا يروي  نًا من مُكوِّ بكونهــا مُكوِّ
بة.  حكايــة الآخريــن الغابرين، بــل حكايتــه الخاصّــة الُمجرَّ
وهذه الحكاية لا تُعَدُّ منتهية، بل مُســتمرّة في الحاضر، بفعل 
ل في الشــاهد )أقصد الغزالة والكلبتين  استمرار أثرها الُمتمثِّ
والبغلــة( الذي يصطحبه معه الســارد. كمــا أنّ الحكاية التي 
تُسرد تتّصف بالحيوية التي تتمثل في كونها تروى من خلال 
من عايشها، ولا تخضع لآثار النقل الذي تُوصف به الحكايات 
التــي تــروي الغيــاب، وتنتمــي إلى أزمنــة مجهولــة، فزمان 
الحكايــة تجريبيّ ملمــوس، ويتمثّل في حضور شــخصيتيه 
الرئيســتين: الذات وضــدّ الذات معًــا في لحظــة روايتها. إنّ 
المســرود له )العفريت أساسًــا( لا تعجبه الحكايــات المروية 
لأنّها غريبة تحكي شيئًا غير مألوف وحسب، بل لأنّها وقعت 
بالفعل أيضًا. أمّا المسوخ التي عليها الشواهد- الحجج الآثار 
ر  )الغزالــة، الكلبتان- البغلة( فهو أمر لا يدخل في باب الُمتعذِّ
أو غير المألوف، لأنّه يُعَدّ جزءا من معرفة مجتمع يُعَدُّ تمســيخ 
نــات عالمه الموســوعيّ، كما أنّه  نًــا من مُكوِّ الإنســان فيه مُكوِّ
رمز للتاريخ الُمنعطف عن مســيره المؤمّل. هكــذا تصير أفعال 
الســرّاد التي تُســند إلى الســرّاد الداخليّين- علــى الأقلّ في 
هذه الحكايات- مشــروطة بالتجربة والمعايشة الدالّتين على 

م. د بوساطة ضمير الُمتكلِّ ق، كما تُسرَّ الواقعي- الُمحقَّ
  وتُبْنــى الفرضيــة المذكورة- في هذا الصــدد- على كون 
ــق التجريبيّ يَرِدُ فــي الأغلب في  فعل الســرد المرتبــط بالُمحقَّ
دة  حكايات المســخ. ولا يظهر هذا في الحكايــات الثلاث الُمتولِّ
عن حكاية التاجر والعفريت فحسب، بل أيضًا في حكاية ابن 
الملك المسحور الذي نصفه الأسفل من حجر ونصفه الآخر من 
لحــم ودم، والتي تحكي الشــخصية فيهــا تجربتها الخاصّة 
على لســانها. وتُعَدّ حالتها المســخية أثرًا شاهدًا وحجّة على 
ق، واســتمرارًا في زمان الســرد الُمســند إليها.  ب الُمحقَّ الُمجــرَّ
والحالة المســخية هي ظاهِر يحتاج إلى تفســير باطنه الخفي 

الذي هو الحكاية. 
 لا بــدّ مــن تأويــل اللجوء إلــى الســرد الُمتّصــل بالملموس 
المعيش. هل الأمر يتعلّق بكون شهريار- بوصفه مسرودًا إليه 
رة التي تروى- شبيهًا  ا على مستوى الحكايات الُمؤطَّ خارجيًّ
بالعفريــت، لا يقبل من الحكايات التي تتّصل بالمســخ إلّا تلك 
التي عايشــها من يرويها. إذا كان الأمر هكذا فســتترتّب عليه 
نتائج، من ضمنها أنّ الســلطة ترغب في التأكّد من كلّ شيء، 
ولا تقبل ما ليس له أصل، وتشكّ في الخيالي لأنّه مثار شبهة، 
ولا تصدّق إلّا الواضح الذي لا يُشــوش علــى القصّة الرمزيّة 
لها، والتي تعني أساسًــا  نة في مُتخيَّ للحقيقة، كما هي مُســنَّ
أنّها التجســيد الملمــوس لها، وما هذه الحقيقة ســوى كونها 
دةً للنور )الشمس(؛ ومن ثمّة فهي لا تقبل إلّا ما يُشبهها  مُجسِّ
في القــول أو غيره، وعلى حكاية المســخ أن يكُون لها نصيب 
من هذه الُمشابهة، فيجب تبعًا لهذا أن تكُون صادقة، ولا بدّ لمن 
يرويها أن يكُون قد عاشــها، أو عايشها. ولعلّ من ضمن هذه 
ف تفسير  النتائج أنّ ســرد المســخ يتطلّب- بوصفه رمزًا يُكثِّ
الانحســار التاريخيّ بما هو أخلاقــي- تعليل ظاهره )الواقع 
الُمتدهور( بالكشــف عن باطنه بوســاطة الشــهادة الُمعايِشة، 
ر هذا الأمر ينبغي التساؤل  كما في كتابة التاريخ. وحتّى نُفسِّ
عمّا إذا كان فعل الســرد الُمنتَــج على هذا النحو يتّصل بمعرفة 
ما إذا كانت لحظة الأزمة ـ في أثناء تدوين »ألف ليلة وليلة«- 
كانــت في أمــسّ الحاجة إلــى فهم مــا كان يحدث من ســوء 
تاريخيّ وتأويله؛ ومن ثمّة ينعكس هذا على بناء فعل الســرد 
ب الُمحقّق؛ بحيث يُبنى وفــق طريقة مُوائمة  القائم علــى الُمجرَّ
تســتجيب إلى تأويل الغامض )المسخ( الذي هو مُوازٍ حكائيّ 
للغامــض الموجود فــي الواقع السياســيّ، لعالــم مُتّجه نحو 
الانســداد والانحطاط. إذا كان الأمر كذلــك فكيف يتأثّر بناء 
زة؛ حيث  الحكاية من قِبَل الســارد؟ نقف هنا أمام طريقة مُميَّ
ق  يعمد فعل السرد إلى تمثيل الظاهر- السطح الحيوانيّ الُمتعلِّ
بالشــاهد- الأثر )المســخ(، ثمّ التدليل على باطنه الإنســانيّ 
بوســاطة الحكاية، بمــا يعنيه هذا التدليل مــن تمثيل للتحوّل 
مــن هيئة إلى أخرى. لكــنّ هذه الطريقة تامّة بوســاطة المجاز 
ب  ب )المســخ( وإرادة الُمسبِّ المرســل القائم على إطلاق الُمســبَّ
)الشــرّ(. لكنّ تمثيل الباطن كان يُحرّف عن أصله السياســيّ 
ــد في السبب الأخلاقيّ، خاصّة في  الُمتّصل بالسلطة، ويُجسَّ
خيانــة المرأة وكيدها. ولم يكن للســرد أن يتــم إلا انطلاقا من 
النهايــة صوب البداية: هل الأمر مُــوازٍ- هنا- للرغبة الدفينة 
في العودة بالحاضر السياســيّ )النهاية( نحو ماضي  المجد 

)البدايات(؟

٭ أكاديمي وأديب مغربي

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من كه يلان محمد:

أصبحت الجوائز الأدبية ظاهــرةً صاخبة في الثقافة 
العربية، ويتجلى الاهتمام الإعلامي في التمهيد والدعاية 
لهــذه الجائزة أو تلك، أو هذا العمل الأدبي أو ذاك، ليبدو 
دور المؤسســات الثقافية القائمة على هذه الجوائز، وما 
تبذله من مبالغ طائلة، وهو ما يستدعي تأثيرها على دور 
النشر وطبيعة ونوعية الأعمال التي تتبناها، وما تحاول 
أن تستشــفه من اللجــان المختلفة لمنح هــذه الجوائز، 
ومراعــاة ذلك في إصداراتها، وفــق بوصلة المناخ العام 
السائد.وهو بدوره الأمر الذي يفسر صعود شكل أو نوع 

أدبي معين. 
ووفق هذه الحركة الضخمة ــ ترويج سلعة الأدب ــ 
ماذا عن المنجز النقدي لهذا الإنتاج، وكيف يســيطر ذلك 
ويتحكم فــي ذائقة القارئ واختياراته اليوم؟ حول هذه 

الأسئلة كانت آراء نخبة من الروائيين والنقاد العرب..

الاهتمام الإعلامي والمعيار الضائع

يقول الكاتب العراقي ســعد محمــد رحيم، إن وجود 
ز على الإنتاج  ــط حقل الأدب، ويحفِّ الجوائز الأدبية ينشِّ
الجيد، ويلفــت انتباه الناس إلى الأعمال المائزة، والفوز 
بجائــزة كبيرة، وحتــى الترشّــح لها يتيــح الفرصة 
لتســليط الأضواء على المؤلفين، الذين نادرا ما يحظون 
بالاهتمــام الإعلامي، حتــى إن كانوا كباراً قياســاً إلى 
الرياضيــن والممثلين والمغنين وغيرهــم. لكن في المقابل 
يجــب الاعتــراف بأن الجوائــز الأدبية ليســت معيارا 
نهائيا لجودة الأعمــال دائماً وتفوقها، فقد تغفل الجائزة 
عن أعمال مهمة وتخطئها. ومن أســوأ آثار الجوائز أنها 
تســحب عددا كبيرا من عديمــي الموهبــة، أو حتى من 
المبدعــن في حقول أخــرى، لتجريب حظهــم في كتابة 
الرواية، عسى أن يحالفهم الحظ ويفوز عملهم بجائزة، 
فيمــا تجعل آخرين من مبدعي الرواية يســتعجلون في 
الكتابة، فيصدرون في كل سنة عملًا ليلحقوا بواحدة من 

الجوائز، وإذا بإبداعهم ينحدر درجات.

البروباغندا وتحولات المجتمع العربي

ويرى الكاتب والناقد العراقي علي حســن الفواز، أن 
الدعاية جزء فاعل في صناعة المشــهد، أيّ المشــهد الذي 
يخصّ الترويج لسلعة ما، وصولا إلى ما يخصّ الصناعة 
الثقافيــة، فبغض النظر عن التوصيــف الذي تحظى به 
الجوائز الأدبية، كونها حافــزا للتنافس، أو حتى باعثا 
علــى الحراك الثقافــي، فإنها تدخل في ســياق الإعلان 
عن خطابٍ ما، خطاب يخــصّ الجنس الأدبي، أو خطاب 
يخصّ المؤسســة التي تقف وراء الجائزة، وهذا لا يقلل 
من قيمتها، ولا من ضرورتها على مســتوى إيجاد حراك 
ثقافــي فاعل، أو على مســتوى الترويــج لجنسٍ معين، 
لاسيما وأنّ القيمة المادية لهذه الجوائز ستكون دافعا لما 
يمكن تســميته بـ )الحماية الأدبية( وتعزيز ثقة الأديب 
في نفسه وبمشروعه. ورغم أن جوائز الرواية قد تكون 
ظاهرة، لها مرجعيات ثقافية واجتماعية، لكنها أيضا غير 
بعيــدة عن ثقافة البروباغندا، وعــن الدوافع التي تقف 
وراءها مؤسســات معينة، لاســيما وأنّ أغلب الروايات 
الفائزة تخضع إلى توصيفات نقدية وسوســيوثقافية، 
إذ من الصعب فصل الثقافــي العربي عن طبائع التحوّل 
والصراع الُمعقّد الذي يعيشه العرب اليوم، على مستوى 
محنة الهويات والتنوع الثقافي، أو حتى على مســتوى 

نقد الخطاب الديني والأيديولوجي. 

صرعة العصر واستهلاك الُمستهلَك

وتــرى الشــاعرة والروائيــة هيلانــة الشــيخ، أن 
تفشّــى )ورم( الجوائز جعــل التلوث الأدبي يتســرب 
للإبــداع، فاختلّت الموازيــن من الإجادة إلــى الإفاضة 
والرداءة، وبــات هاجس الفوز هو المحــرض الحقيقي 
على الكتابة. فالجميع يكتبــون، يكتبون لمجرد الكتابة، 
كما لو أنها صرعة العصــر الطاغية، ولابدّ من الانغماس 
في دهاليزها التــي تُجيش لأجلها مليــارات الدولارات 
لتتويج العمــل الأكثر ملاءمة للمنهــج الممنهج، كدكاكين 
إعــان للثقافة ترضي غرور الحصيلــة الحاصلة. فنرى 
أعمــالًا أدبية تتصــدر القائمة، بينمــا تزدحم بالأخطاء 
النحوية والإملائية، عدا الكوارث التأريخية غير القابلة 

للتحريــف. فعلى غــرار المنح لمجرد 
المنح، فاز الفلسطيني ربعي المدهون 
بالبوكر لعام 2016 بروايته »مصائر: 
والنكبة«،  الهولوكوست  كونشيرتو 
لمازن  للمســلحين«  »نــكات  وفازت 
معروف فــي العام التالــي بجائزة 
الملتقــى الكويتية، وفاز الســعودي 
محمد علوان بروايتهِ »موت صغير«، 
وانشطرت الآراء حول مؤيد مصفق 
ومعــارض ناقم. ولم يُضــف الفوز 
النقد، بل  للفائزيــن الحصانة مــن 
أدخلهــم في طائلة المشــرط النقدي 
الحاد الّجــاد. ورغم هــذا الفوز إلّا 
أن الروايــة العربية لن تظفر بقارئ 
محاصر بموجبات الجوائز وعوالمها 
فالإبداع  المسيّســة.  وتشــريعاتها 
تحررًا  وأكثــر  وأفقًا،  اتســاعًا  أكثر 
من معاييــر الزمان والمــكان. وهذا 
التضارب حــول الرواية المتصدرة، 
تكون  ربمــا  روايــة  حســاب  على 
للذائقة.  يخضــع  لا  حتمًــا  الأجدر، 
هكــذا تم تســليع الإبــداع ولم تعد 
للقارئ وظيفة إلا استهلاك المستهلَك.

الجوائز وخيبات القارئ

وتؤكــد الكاتبة الســورية هيظا 
نبي، علــى أن منح عمل أدبي جائزة 
هو الطريق الأفضل والأسرع لزيادة 
الطلب على الكتاب من قبل المكتبات، 
وبالتالي لوصوله إلى أيدي القارئ. 
هــذه الفائدة تعد ضــرورة في ظل 
اكتساح الروايه المشهد الأدبي عامة، 
فــكأن الجائــزة تقــوم بعمليه فرز 
وانتقاء ما لتكــون بوصلة في إدارة 
الــذوق الأدبي عامــة. وتقوم كذلك 
مقام النقد الأدبي في عمليه الانتقاء، 
خاصه إذا مــا تحدثنا عن حال النقد 
الخجول  ودوره  العربــي،  الأدبــي 
في دفع الأعمــال المميزه نحو الأمام، 
أو فــي تصويب ونقــد الأعمال التي 
تتكاثر بهول يوما بعد يوم. لكن على 
الجانب الآخر فإن الجائزة لا تتمكن 
من إشــباع نهم القارئ في بحثه عن 
نمط كتبه الخاصة، وتسبب بالتالي 
جملــة خيبــات، فأمام عمــل أدبي 
مندفعا  نفســه  القارئ  يجد  مكافئ، 
لعمليه نقد تلقائية، لكن حقيقية في 
الوقت نفســه. كأن القــارئ المندفع 
بفضوله نحو الكتــاب لا يتمكن من 
الكتــاب والجائزة  الفصل بين قيمه 
التــي منحت له. كذلك فــإن القارئ 
يضع فــي كفــة الميزان اســتحقاق 
العامــة  الآراء  وإجمــاع  الكتــاب، 
حوله، مقابل ذوقه الخاص في الكفة 
الأخرى، وهذا الأمــر يخلق رد فعل 
ســلبي تجاه العمل المكافئ، ذلك أن 
الذوق الأدبي معقــد ولا يمكن لما هو 

مجمع عليه عامــة أن ينال بالضــرورة إعجاب الأذواق 
الخاصة. هذا النــوع من الخيبات يرد بين الحين والآخر، 
ســواء بالنســبه للأعمال العالمية الخالدة، أو التي في 
طور انتشــارها وصعودها، كالآراء المتناقضة حول آخر 

الأعمال الفائزة بالبوكر العربي »موت صغير«.

تتويج للرؤية المؤسساتية

ويضيف الناقد الجزائري بن علي يونس، يجب النظر 
إلى الجائزة لا باعتبارها تتويجا لتجربة إبداعية، بغضّ 
النّظر عن قيمتها الفنية، بل باعتبارها تكريسا مؤسساتيا 
لجماليات محــددة، إنها تعكس المفهوم المؤسســاتي لما 
يجــب أن تكون عليــه الرواية، وإعادة تشــييد الذائقة 
الجمالية الجمعية. من هنا، فأي جائزة هي قبل كلّ شيء 
رؤية مؤسســاتية للفن وللأدب، تفرضهــا على المجتمع 

من خلال تســويق نموذج فني أو أدبي 
يوجّه القارئ نحوه. فلا أعتبر الجائزة 
تكريسا للجماليات المتفردة، بقدر ما هي 
طريقة ذكية للمؤسسة، حتى تتمكن من 
العامة، ومحاولة  الذائقة  إلى  التســلل 
إعادة تأطيرها بمــا يخدمها. وللجائزة 
تأثير حقيقي علــى التوجهات القرائية 
في المجتمع، فلا يمكــن أن نغفل دورها 
فــي الترويــج للعمل المتــوّج. صحيح 
أنّ قانــون اللعبة يفــرض أنّ عملا من 
الأعمال يقــع الإجماع عليه، ولا نتصوّر 
بــأيّ حال من الأحــوال أن يفوز بها كلّ 
المترشّــحين. وحصول عمل على جائزة 
لا يلغي بجرة قلــم النصوص الأخرى، 
مهما علا شــأن الجائزة. لقد لاحظتُ أنّ 
الإعلان عــن فوز عمل روائــي بجائزة 
مرموقــة، تعقبه دائما اســتفهامات من 
طبيعة تشــكيكية: هل تستحق الرواية 
هــذه الجائزة؟ ولمــاذا لــم تذهب إلى 
روائي آخر؟ هذا في ظني سؤال عبثي، 
وأي نقاش يحوم حول هذا السؤال هو 
حرث في الماء، إذ لابد من التســاؤل عن 
المتوج،  للنص  والجمالية  الفنية  القيمة 
بدل ممارسة نوع من الشعوذة النقدية: 
ماذا لــو؟ يبقى على النقــاد البحث في 
الإضافــات الجماليــة والفنية للأعمال 
المتوجة، دون الســقوط في التأويلات 

العبثية.

جوائز أم جنائز؟

اللبنانية  والشاعرة  الروائية  وترى 
نســرين بلوط المفارقة ما بــن المعيار 
التي نالت  الروايــات  والقيمة، حيــث 
الجوائز واســتحقّت اهتمامــاً وتقديراً 
من مجموعة من الحكّام، الذين لا ندري 
نســتطيع  ولا  الأدبية،  نزاهتهــم  مدى 
أن نحكم علــى ما يضمرونــه من آراءٍ 
تتقلّب باختلاف الأذواق، ورأينا الناس 
تقبل عليها بنهم، وكأنّها طبقٌ ســحري 
ينتمــي للحلم والإعجاز، ثــمّ يلفظون 
الكثيــر منها بعد أن تجــوب أبصارهم 
فتراها  معانيها،  وتعتصر  جوانبها،  في 
مادّة فارغة، لم تبتكــر أيّ جنسٍ أدبي، 
ولم تشــفع لها تلك الهالة الكبيرة التي 
منحتها إيّاها الجائــزة، في اعوجاجها 
وتقلّبهــا بين أمــواج الســرد والجرد. 
عندها، ندركُ أنّ العامل النفسي وحده، 
مع القليــل من التعطّــش للمعرفة، هو 
ما جــذب هؤلاء القرّاء وما ســيجذبهم 
لاحقاً، في تهافتهم لاقتناء الكتب المكلّلة 
بداء العظمة التــي تُدعى »جائزة«. ولا 
نُنكرُ أنّ هناك من اســتحقّ تلك الجائزة 
بجدارة، ولكنّ الأكثرية الذين ينالونها 
هذه الأيام، يتّكئون على وســادة اللغة 
وحدها، حتى تصبــح روايتهم معرضاً 
لغويّــاً فقــط لا غيــر، دون أن يعيروا 
للحدث والمفاجأة ومؤشــرات الســرد 
أدنى اهتمــام. فكأنّهم يطربــون الآذان، ولا يســلبون 
العقول بل يسبونها. وهنا، يتوهّج النقد وتصدح الأقلام 
به، وتتعالى صيحات الاستنــــــكار من المثقفين، مّمن لا 
تمر عليهم تلك اللعبة اللغــــــــوية المملّة، التي نجحت 
في أن تحصــد جوائز، دون أن تحصد اعجـــــــاباً، إلا 
من الطبقة التي تؤخــذ بوهج الفوز وأضوائه. فالجوائز 
في الأدب العربي، خاصة في هــذه الأيام، قد تنقلب إلى 
جنائز للمعنى، حيثُ تحلّ الكلمــات المنمّقة مكان المعنى 

الحقيقي.

التسليع وأهدافه الغامضة

ويقول الشــاعر والكاتب العراقي أوس حســن، إن 
الجوائــز الأدبية هي بمثابة ســاح إعلامــي ترويجي 
للكتــاب والمؤلف، وقد تغني في بعــض الأحيان القارئ 

عــن البحث عن جودة الكتاب، لكن هذا لا يعني أن جميع 
الكتب الحائــزة جوائز أدبية لها قيمــة فكرية ومعرفية 
تنسجم وتتلاقى مع افكار ورؤى المتلقي الحاذق. تخضع 
الجوائز الأدبية وتحديداً في عالمنا العربي لمزاجية لجنة 
التحكيم، وتبقى أســيرة تجاذبات عديدة للحكم عليها 
أهمها الانتماءات السياســية والدينية والأيديولوجية، 
وهنا يغيب أهــم عنصر في العمل الأدبــي، وهو الإبداع 
المتحرر من قيود السياســة والدين وتابوهات المجتمع. 
أما فــي الدول الغربيــة المتقدمة نــرى أن الجوائز التي 
تمنح للكتــب تخضع لمقاييــس الإبــداع الخالص، وما 
يضيفه المؤلف مــن رؤية جديدة للعالــم وما يعتمل في 
النفس البشرية من أســئلة وجودية كونية، وتبقى هذه 
من أهــم وظائف الأدب، وهــي خلق عالم مــواز للعالم 
الواقعي، يتحرر من الأوهــام والموروثات. عموماً تبقى 
الجوائز الأدبية وعلى مختلف أشكالها وتصانيفها حافزاً 
مهماً للخلــق والابتكار والتجديد، فهــي أفضل من صنع 
قنبلــة نووية أو صاروخ، يبقى الكتاب ســاحاً نعيد به 
بناء الإنســان ونواجه به عالمــاً مجنوناً يعج بالفوضى 

والحروب.

قارئ حائر وناقد لاهث

وفي الأخير ترى آشــتي كمال الطالبة في كلية اللغات 
قســم اللغة العربيــة، أن الجوائز منحصــرة في بعض 
الأجناس الأدبيــة كالروايات، فلها حصة الأســد عربيًا 
وعالميًــا، ذلك يدفع القــارئ نحو قــراءة الروايات أكثر 
من أي جنس آخر، ويرجع الســبب إلى الإعلام، ومواقع 
التواصل، فالقارئ يثيــره الفضول ويحاول بأي طريقة 
الحصول علــى تلك الروايــات الفائزة بجوائــز قَيّمة؛ 
ليرى فعلًا هل استحقت ذلك الفوز؟ وما الذي يميّزها عن 
غيرهــا من الروايات؟ ولا ننسَ دور النقاد والدارســن، 
حيث يقصرون دراســاتهم الأدبية وجل اهتماماتهم على 
تلك المؤلفات الحاصلة على جوائز قيّمة؛ لشــهرتها عند 
فَ عليهــا عن طريق الإعلام ومواقع  القارئ، بعد أن تَعَرَّ
التواصــل. ولكن الســؤال حــول الكتابة فــي المجالات 
الأخرى غير الأدب، ألا تستحق مؤلفات هؤلاء الحصول 
على جوائــز قَيّمة؟ ذلك يجعلنا أمة متحضرة تتقدم نحو 

الأمام بثقافتها وحضارتها العلمية، والأدبية. 

النوع أولا..

شــكري الميدي أجي الروائي والقاص الليبي يرى أن 
الجوائز تمنح الشــهرة للعمل الفائز بين القراء، بالتالي 
يصبح نــوع هذا العمــل الفائز هــو الأكثر قبــولًا لدى 
المكتبات، لأن الجميع سيبحث عن تلك الرواية أو واحدة 
تشبهها، عندما ذاع صيت رواية قواعد العشق الأربعون 
لإليف شــافاق، أصبح النوع الأكثر طلباً في سوق النشر 
ولــدى المكتبات وعموم القراء، بالتالي ظهرتْ عشــرات 
الروايات التي حاولتْ أن تستفيد من هذا الزخم المفاجئ 
للتوجه الصوفي مع اســتخدام مفردة العشــق، بعض 
الروايات نجحتْ. حدث الشيء نفسه مع رواية عزازيل 
)بوكــر 2009( التي أعــادتْ العديد مــن الروائيين إلى 
اســتخدام الرقائق التاريخية ضمن رواياتهم، والعودة 
إلى الروايــة التاريخية باعتبارها النــوع الأفضل لدى 
جمهــور القراء، ربما للجوائز دور في هذا إنما عشــرات 
روايات  كانــتْ  العالمية،  بالجوائــز  الفائــزة  الروايات 
تاريخية، بالنسبة لي اعتبر أن روايات مثل قصر الذئاب 
لهيلاري ماتيل )بوكــر 2009( والمريض الإنكليزي لمايكل 
أونداتجي )بوكر 1992( بمثابــة الأكثر قيمة وأهمية وقد 
حددتْ لفترة غير قصيرة النوع المفضل لي أدبياً، المؤسف 
أن بعض القراء، بســبب هــــــذا التكريــس للروايات 
التاريخية أو تلك التي تعتــــــمد على الســير الذاتية 
لبعض المشــاهير، أصبحوا يفقــدون الثقة في الروايات 
الخيالــــية التي لا تعتمد على حدث تاريخي أو لا تسفيد 
من حـــياة أحدهم، باعتبارها روايات بلا حقيقة هامة، 
فتصبح الروايـــة التاريخية هي المفضـــلة لدى القراء 
وهو ما لاحظه بعــــــض القراء بــأن الوصفة الناجحة 
لنيل أي جــــائزة هي كتابة رواية تاريخـــــية، مؤخراً 
وصــــــلتْ ست روايات إلى القائمة القصيرة للجائزة 
العالميــة لرواية العربيــة )البوكر( أكـــــثرها روايات 
تاريخية. هناك المزيد من الروايات التاريخية التي تصدر 
من دور النشر المتعددة، وهناك المزيـــد من القراء الذين 

سيبحثون عنها.

نبيلة علي٭ متلازمة التعذيب في »حذاء فيلليني« للروائي المصري وحيد الطويلة
» أنت الأولى كما تقول قواعد العشق، وأنا رجل يمكن 

تصنيفه دائماً بأنه عاشق قديم«.
وكأننا أمام رواية صوفية أبطالها عشــاق ونساؤها 
نصف آلهــة »إن الأممية التي اتبعتهــا مدينتنا لا يظهر 
جمالها إلا في أرواح ووجوه النســاء«. لنكتشف علاقة 
أخرى اتبعتها الأممية المزعومة في سلطتها على البشر ، 

وإحدى أدواتها للاستمرار هو السجن والتعذيب.
كُتــب الكثير مــن الروايــات والســير الذاتية  لقد 
والمقالات عن التعذيب والســجن والسجان، إذن ما هو 
الجديد في تلــك الرواية؟ ما هو الجديد الذي نقف عنده 

يجعلها متفردة بالطرح. 
كما اعتدنا في روايات التعذيب والسجن، هناك علاقة 
ثنائية بين الســجين والســجان، لكن في هذه الرواية 
هناك علاقة ثلاثية بين الســجين والســجان وزوجته،.

حيث تصبح تلك المرأة زوجة الســجان، بطلة الســرد، 
وهي  بلا اسم ولا ملامح معينة، هي امرأة ما متزوجة من 
رجل ديكتاتوري ظالم سجان للفكر وللحرية، فهي تمثل 
أغلبية النســاء الخاضعات للقهر والذل. تمثل المنعكس 
الفكري والأيديولوجي والسياســي للرجل، بما يحمله 

من موروث قهري عبر الأزمان.

»يطفئ الجريمة بجريمة« 

تسرد من خلال جسدها كيف يتم التعذيب في الأقبية 
والســجون  »خمســة وعشــرون عاماً من الإعترافات 
القســرية حتى وقــع المحظــور«. »الليلة التــي يعذب 
فيها واحــداً وينال اعترافات يدخلنــي من الأمام ليرى 
وجهي ويتلــذذ باعترافاتي، والليلة التي يخفق فيها مع 
مســجون يدخلني من الخلف«.  يصبــح صوت الرجل 
صوت السلطة عبارة عن مفردات في أذن المرأة المتلقي. 
»تتمنى المرأة لو تتقيأ روحها حين تعرف في نهاية العمر 
أنها كانــت مطية لا رفيقة«. اذن نحن أمام نوع جديد من 
السرد لفكرة التعذيب، وكيفية التعبير عنها، حيث كانت 
متمثلة دائما ببنية ثابتة، ثنائية السجين والسجان، أو 
الجلاد والضحية، أو المثقــف والديكتاتوري.. لكن هنا 
في رواية »حــذاء فيلليني« نحن أمام ثلاثية الســجان 
الضابط وزوجته والماثل بينهما السجين، هذه الثلاثية 
تعكس مفرزات  وأخلاق الفكر الســلطوي الديكتاتوري 
على الجميــع عامة، وعلى المرأة خاصــة. »الرعب ليس 
شخصاً إنه ســرداب عميق في الروح،  قشعريرة موت 

تسري في البدن.. هو ليس شخصاً هو دولة بكاملها«. 
الرعب على لســان الزوجــة يصبح شــبحا يطارد 
الجميــع ويضعهم في قطيــع واحد يــرددون المفردات 
والقيم والسلوكيات نفســها »أنا لا أحكي عن التعذيب، 
فمئة رواية كتبها كتاب من مختلف بقاع العالم، لم تشف 
غليل أحد، ولا جعلت الســلطة تتوقف عن التعذيب، ولا 
جعلــت الجمهور الغبي يقف ضــد التعذيب«.  حوارات 
عديدة تســردها الزوجــة المرأة للســجين، عن أخلاق 

زوجها السجان، هو نفسه يمارسه بالقبو مع السجناء، 
كيف يعذبها ويغتال إنســانيتها، ويزداد تعقيد المشهد 
وكأننا أمام شريط فيلم ترتفع فيه سوية التوتر، لتصبح 
الزوجة هي الأقوى والســجان هــو الأضعف، وتحصل 
فيها على فرصة الانتقام منه، » لم أكن أريد له أن يحظى 
بشــرف الانتحار، ولا أن يقتلني فأصير شــهيدة جلاد، 
قاتلــة جلاد أفضل بكثير. لم أؤمــن يوماً بأن البخت لمن 

بات مغلوبا«.
مــن أين يتأتــى كل هــذا الكــره وردات الفعل؟ كما 
قلنا ســابقاً إنها انعكاس لكل ما يفرزه هذا الســلطوي 
الجلاد من قهــر وتعذيــب يحصل على جســدها وفي 
روحهــا المحطمة، »أعادني ذات يــوم لأهلي... إنما فقط 
ليعتلني وســط أهلي حتى يصل صراخي إلى آذان من 
لم يوافقوا عليه«. المرأة هــي الكائن الأضعف المنعكس 
النفســي والفكري والأخلاقي لمكونات المجتمع وأدواته 
وفكره، هي تعيد إنتاج السلطة نفسها تدير أدوات القمع 
نفسها، التي مورست عليها وأنتجتها لتكون أكثر قسوة 
»البيــت كان قبراً لي، بروفة للقبــر الأخير، الآن أصبح 
قبراً له، ليــس بروفة هو لا يحتاج إلــى تمرينات على 
الموت، يحتاج إلى الموت نفســه.«... رغــم أن المرأة في 

هذا المســتوى وتلك الثلاثية من السرد هي المتلقي وهي 
سارد وشارح لكل العذابات، كان من المفترض أن تتمتع 
بلحظة الانتقــام عندما تغيرت جهة الســلطة وأصبح 

بيدها قتله أو تعذيبه !
لكن الكاتب رفع من الســوية الإنسانية للأنثى المرأة 
وحرف بشكل كامل كل منعكسات سلطة الرجل والمجتمع 
النفسية والجسدية عليها، إلى حالة أرقى إنسانياً، »لكن 
الثأر المتبادل لن يحل مشكلتي، لن يجعل جسدي سعيداً 
ولن يــدع روحي ترقــص«. وبدأت بالبحث عن شــكل 
للحيــاة أفضل يحمي روحها وعقلها وإنســانيتها، »فلا 
استدر على نفســي إذن أبحث عن قصة حب أعوض بها 

كل سنواتي«.
في اللحظات الأخيرة من الحوار تتكشــف لنا الحالة 
التعليميــة للمرأة، التي لم تلعــب أي دور في تحدي أو 
منع هذا التلسط عليها، إنها درست في الجامعة، خاصة 
علم النفس وهذا المؤشــر الصغير يدلــل على قدرة تلك 
الأنثى على أن تتخطى التجربة وتخوض حياة جديدة 
أكثر إنســانية. »بغير الحب لن أغفر للحياة لن أستطيع 
التســامح مع الغد بدونه لن أقدر على التعامل مع نفسي 

ومع البشر«. 
تعدد مستويات السرد في الرواية 
من أهم ســمات الرواية الحديثة، كما 
يشــير باختين، وهي على مستويين: 
مستوى موضوعي للفكرة. ومستوى 
ذاتــي يدخــل فــي أغــوار النفــس 
الإنســانية التي يعكســها الســارد، 
المونولوج  خــال  مــن  ويوضحهــا 

الداخلي للسجين.
المســتوى الأول تأتى على شــكل 
ثنائية الســجان وزوجته والوسيط 

الثالث السجين،
والتغيرات  التعقيد  شديدة  ثلاثية 
بالمواقف والارتكاسات وردود الأفعال 
من الطرفين تجاه الطرف الســلطوي 
الداخلي  الثاني  المستوى  أما  القمعي. 
الوجداني فأتي على شــكل علاقة بين 
الســجين وجارته. هذه الجارة أيضاً 
كما في المســتوى الأول لا اسم لها أو 
معالم واضحة ، هي تشــبه أي أنثى 
محبوبة، هي انعكاس لحالة السجين 
»رغم  والعاطفية.   النفســية  السارد 
الآهات التــي انطلقت لا أعرف مني أم 
منها، التقطتها رغم علو المســافة بما 
يليق براقص، بما يليق بحب الحياة، 
لقفتها ما اســتطعت بكل قوة روحي 
أخذتني وســقطنا معاً على الأرض«. 
تلك المشــاعر المتدفقــة والوجدانية، 
الثاني  المســتوى  في  التجلــي  وهذا 

من السرد الموازي للمســتوى الأول، وكأننا أمام تعليق 
العالــم، الذي يبدو بوصفه ظاهرة مباشــرة للشــعور 
الخالص الناتج عن الوعــي الكامن »حين رأيتك ترقص 
وتــدور تخيلت إنك تــدور حولي وتفــرد وجهك«. هذا 
الســطوع للحب القائم بين السجين وجارته يحملك إلى 
عالم أكثر جمالا ليكون بديلا للعالــم الآخر الموازي له، 
عالم القمــع والتعذيب ، »في كل ألــف وجه جميل تجد 
وجها ســاحرا، لا تعرف من أين يأتي بمدده، ولا من أي 
جهة أو معين يســحب الفتنة، ومن أي جهة سيباغتك«. 
منولــوج داخلي للســجين يعكــس الحب والشــهوة  
والحيرة، على سلوك الجارة وكل اختلاجاته الوجدانية 
الداخليــة تنعكس على صورة المعشــوقة والعاشــقة،  
»كانت تقترب ما اســتطاعت صنعت من أصابعها ضوءاً 
للــروح، اختفى من وجهها الشــبق وحلت محله براءة 
مختبئة... ملأت البيت بدفء الحب «. كل صورة ولوحة 
أو تعبير داخلي يحسه ويشعره السجين له دلالاته عند 
الجــارة.. الأنثى.. المرأة.. «. هي لا تفكر في نفســها هي 
تفكر بك أن تســتعيد نفسك لتســتعيدها أحياناً، تلبس 
لك ملابس فضفاضة واســعة كأنها ستخبئك فيها من كل 

مكروه «.
ســتكون الأنثى الجــارة هي المنقذة وبها ســيتغلب 
على الثأر والخوف ، فهي الأنثى في هذا المســتوى فقط، 
ارتداد لمشــاعره متلق لذبذات عقلــه وأفعاله، »لم يعد 
هناك ما تخشاه، صوتك ذو الطبقة الواحدة ليس عورة 
في أحضانها ســتتكفل هي بالأصوات العالية«. ينتصر 
الحب في العالمين المتناقضين المتوازيين في الســرد لكلا 

الشخصيتين.
امرأة الجلاد تتركــه رغم تمكنها منــه وقدرتها على 
الانتقــام لتجد الحب بــه تنظف ماضيهــا وتتجه نحو 
مستقبل جديد. ومطاع الســجين  يترك سجانه.. ظالمه، 
وهو القادر علــى إنهاء حياته وتعذيبــه، كما فعل معه 
وبالطرق نفســها، لكنه آثر الحياة واختار حب جارته 
وحضنها الدافــئ وأطفأ ذكرياته القديمــة بيد من ماء، 
وأشــعل بها ضوءاً جديــداً ليعود مطــاع بعد أن عاش 
فترة مطيعا، »فــي الحب لصوصية فاتنة يا مطاع واعلم 
إن الحضن هو نافذة الجنة وبوابة النار«. رغم مشــهد 
المرأة الضعيف والمفعول بها كل وقت السرد، لكن السارد 
اســتطاع أن ينتصر لصالح الإنســان وكرامــة المرأة، 
ويدعها تختار مصيرها دون ســلطة قمعية أو سلطة ما 
، »للجســد لغة وأبواق وشامات، ليس لكل امرأة شامة، 
ليســت كل شــامة جميلــة، كل زاوية من زوايــا كنزها 
تناديك، كأنها قطعت قروناً من العطش بك، وشــيء ما 
ســينفجر بداخلك، دعه يتفجر،عندما تبتعد عنك امرأة 
تحبهــا ترى جيداً تــكاد تصرخ: عــودي وخبئيني في 

دهليزك«.

٭ كاتبة سورية

أوس حسن

سعد محمد رحيم

شكري الميدي اجي

نسرين بلوط

علي حسن الفواز

هيلانة الشيخ
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ثقـافـة

■ »هنــاك بعض الناس لا يعتبرون غيرهم بشــراً، 
وينظــرون إليهم على أنّهم أشــياء، فيفعلــون بهم أيّ 
شــيء«.هذا مــا قالتــه المغنيــة الأمريكية مــن أصول 
 THE -أرمنيّة »شــير«، بعد أن شــاهدت فيلم »الوعد
PROMISE » الــذي يتناول قصّة إبــادة الأرمن، التي 
ابتدأت في 24 إبريل/نيســان 1915، في غمرة أحداث 
الحرب العالميّــة الأولى )1914-1919( التي شــهدت 

بدايات انهيار الإمبراطورية العثمانيّة.  
الفيلــم يتحــدّث عــن طالــب أرمنــي يُدعــى مايكل 
بوغوصيان )أوســكار إيــزاك- الأمريكــي من أصل 
غواتيمالــي( الــذي كان يحلم بتطوير النظــام الطبي 
في بلدته، حيث يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون 

والتــي  الســنين،  مئــات  منــذ 
تقع جنــوب تركيا. حــن يبدأ 
بوغوصيان مشواره الدراسي 
القســطنطينية  مدينــة  فــي 
التنــوّع  ذات  )إســطنبول( 
والإثنيّة،  الثقافيّة  والتعدديّة 
يلتقي بالفاتنة الأرمنيّة »أنّا« 
شارلوت  الفرنســيّة  )الممثّلة 
لو بــون( فيقع فــي غرامها، 
علاقتهــا  مــن  الرغــم  علــى 
والمصــوّر  الصحافــي  مــع 
مايرز«  »كريــس  الأمريكــي 
الممثّل  بيــل-  )كريســتيان 
الــذي يحتفظ  البريطانــي( 
بدفتــرٍ يكتب فيــه يوميّات 

عــن أعمــال الإبــادة الجماعيّــة، 
ويتــمّ العثور عليه ويُعتقل، ولولا وصول خبر اعتقاله 
إلــى الســفارة الأمريكيّة لــكان مصيره فــي خبر كان 
مثل غيره من مئات الألــوف الذين ذهبوا ضحايا بدمٍ 
بارد، حيث تدخّلت السفارة الأمريكيّة لإنقاذه ومن ثم 

 . حيلــه تر
الحدث الدرامي والمأســاوي هو ما يميّــز الفيلم الذي 
أضفى مخرجه الإيرلندي تيري جورج لمســاته الفنّية 
عليه، خصوصاً أنه عمل ســابقاً على موضوع الإبادة 
في فيلمه المرشــح لجائزة الأوسكار »أوتيل رواندا«. 

فيلــم  إنتــاج  تكاليــف  وبلغــت 
»الوعــد« 100مليــون دولار، قــام 
بالتبرّع بها رجل الأعمال الأرمني 
الراحــل »كيرك كيركوريان« الذي 
نجــت عائلتــه مــن المذبحــة التي 

ارتكبت حينها. 
الفيلــم يعيدنــا إلــى الموقف من 
المجاميع الثقافيــة الأخرى، الإثنيّة 
واللّغويّــة،  والســاليّة  والدينيّــة 
حيــث تندلع أعمال إبادة وحشــيّة 
اليــوم بحق الشــعب الفلســطيني، 
الذي تستمر معاناته منذ نحو سبعة 
عقود من الزمان. ونســتحضر معه 
المآســي التــي حصلــت للإيزيديين 
على يــد »داعش« بعــد احتلاله للموصــل، خصوصاً 
قتل شــبابهم وســبي نســائهم،وقبل ذلك ما حصل 
للصابئة المندائيين في العراق، من أعمال اســتهداف 
وعنف، حيث اضطرّ الآلاف منهــم إلى الهجرة، مثلما 

تعرّض المسيحيون لا 
سيّما في العراق وسوريا إلى 
مأساة حقيقيّة بسبب أعمال 
التعصّب والعنف والإرهاب. 
المأساة التي حصلت للشعب 
الأرمني لم يتمّ الاعتذار عنها، 
علمــاً بأنّ الروايــة التاريخيّة 
التــي حاول الفيلم أن يضيء 
عليهــا تقــول، إن نحو مليون 
ونصــف المليــون مــن أبنائه 
قتلوا غدراً. وإذا كان التاريخ 
هيغــل،  حســب  مراوغــاً 
بالوقائــع  اليــوم  فحســبنا 
عمل  تستوجب  التي  الدامغة 
كلّ ما من شــأنه حماية البشــر، ووضع حدّ للمآسي 
الإنســانية بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة أو 
اللون أو الأصل الاجتماعي، فالبشــر، كل البشر، لهم 

الحق في الحياة والعيش بسلام ودون خوف. 
إنّ أبســط ما يمكــن تقديمه للضحايــا في الماضي 
الدولــي  المجتمــع  ضميــر  تحريــك  هــو  والحاضــر، 
للاعتراف بما حصل والاعتذار عنه، وكشف الحقيقة 
كاملةً وتعويض الضحايا، وجبر الضرر والعمل على 
إصلاح الأنظمــة القانونية والقضائيــة، لكي لا يتكرر 
مــا حصل ولكــي لا يفلت الجنــاة من العقــاب. وذلك 
ما يندرج فــي إطار العدالــة الانتقاليّة على المســتوى 
الدولــي والوطنــي.  وإذا كان فيلــم »الوعــد« يعكس 
مأســاة الشــعب الأرمني الحقيقية التاريخيّة، فإنّ ما 
يجري على أرض الواقع يتطلّب عملًا جاداً ومســؤولًا 
وعلــى جميع الجبهــات، الفكريّة والثقافيّــة والدينيّة 
والسياســيّة والاقتصاديّــة والتربويّــة والقانونيّــة 

 ، ســيّة ما بلو لد ا و
لاســتئصال التعصّب والتطرّف والإرهاب، وإشــاعة 
ثقافة التســامح والســام والتآخي، نقيضــاٍ للثقافة 
السائدة التي تقوم على الكراهية والعنف والانتقام. 

ملاحظــة أخيرة لا بدّ من الإشــارة إليها بخصوص 
الفيلــم، وهي أنّــه، على الرغــم من محاولتــه تصوير 
بشــاعة الجريمــة، إلا أنّــه لا يخلــو من تمريــر دعاية 
الأمريكيّــن  وتحضّــر«  »مدنيّــة  مثــل  موجّهــة، 
والفرنســيّين والغــرب عموماً، ودفاعهــم عن حقوق 
الإنســان، كما يُــدَسّ فيه اســم »اليهــود«، لدرجة أنّ 
أحد المسؤولين الأتراك يخاطب أحد موظّفي السفارة 
الأمريكيّة في أنقرة بقوله »أنت تدافع عن الأرمن لأنّك 
يهودي«، مُظهراً تعاطفــاً زائفاً في حين أن العرب في 
حلب والموصل وبيروت وعمان والقاهرة وغيرها من 
المدن العربيّة هم من استقبل الأرمن ووفّروا لهم الأمن 
والحماية، دون أن ننسى أنّ عدداً من العوائل التركية 
ساهم في إنقاذ عوائل وأفراد من جيرانهم ومعارفهم 
الأرمــن بتأمــن مخابئ لهم، كما قامــوا بتربية بعض 

الأطفال الذين فقدوا ذويهم خلال أعمال الإبادة.
ومثلمــا ترتفع اليــوم المطالبات بالاعتــذار للأرمن، 
فإنها تشمل اعتذار الفرنسيين عن احتلالهم للجزائر، 
وما ارتكبــوه من أعمــال بربريّة، واعتــذار الأمريكان 
لســكان البلاد الأصليين علــى ما قاموا بــه من إبادة 
بحقّهــم، واعتــذار البريطانيــن عن وعد بلفــور الذي 

ألحق أفدح الأضرار بالشعب العربي الفلسطيني.
وبغــضّ النظر عن كل شــيء فــإنّ الفيلم هو لائحة 
اتّهام، بــل وثيقة إدانــة لأنّه يُظهر المأســاة الحقيقيّة 

لشعب تعرّض للإبادة.

٭ كاتب عراقي

الحداثة مع الوزن والقافية
■  يَكثر حديث الشــعراء وحواراتهم عن مصير الشــعر 
في ظلّ الأشــكال الجديدة التي وصل إليهــا، كقصيدة النثر 
أو الهايكو اليابانية، التي بدأ العــرب بكتابتها مؤخراً، كلّها 
أشــكال تعبّر عن تطورٍ في الشــعر، ولاســيما في مضمون 
القصيــدة التي تتخلى بشــكل كلّــي عن الــوزن والقافية، 
وتتجــه نحو الفكرة والخلاصة، إن صــحَّ التعبير، لكن هنا 
تكمن المشــكلة والاختلاف بها، حين تتحرر بشكلٍ مطلقٍ عن 
بحور الخليل والأصل والأساس، لذلك تتجه اتجاها خطيرا 
وتنعزل بالتســمية والشــكل عن العالم الشعري المعروف، 
وهذا برأيي، ولكن ليس هذا هـــو صلب الموضوع المطروح، 
إنّما الموضوع هو الحداثة التي تســير في طريقها الصحيح 
وتكســر القيد الشــرطي، إن صحَّ التعبير، فــي العمودي، 
وتقتــرح مضمون قصيدة النثر التي تتكلم بلســان عصرها 
ى، هنا نكون  ولا تتخلّى عن وزن التفعيلة )الحر( كما يســمّ
قد عثرنــا على المزج بــن القديم والحديــث، والإضافة من 
الأســاس إلى الســقف، دون أن نجــرح الإيقــاع والقافية 
تها، نكون قد أخذنا من  المنسابة كانسياب الماءِ على ىســجيَّ
مضمــون النثر إلى الشــكل ) الوزن(، وهنــا تكمن الحداثة 

التي مهما تقدمت إلى الأمــام تبقى على صلةٍ مع القديم، فمن 
لا قديم له لا جديد له، وهذه الحداثة التي تدرك كيف تتعامل 
مع قديمها، وكيف تستفيد من جديدها، مثلما فعل نزار قبّاني 
ومحمودرويش وســميح القاســم وممدوح عــدوان، على 
سبيل المثال في المزج بين الســردية والغنائية دون الابتعاد 
عن الاســتمرارية في الطرح الشــعري الجديد والتعامل مع 
أدواته الحديثة، لذلك نجد في جدارية محمود درويش نشيد 
شعري متكامل البناء الســردي والغنائي، فالقصيدة كتبت 
على »بحر الكامل« كانت تارةً مقفّاة وتارة ســردية سلســة 
ومفتوحة علــى مصراعيهــا، فاكتمل بها النفس الشــعري 

الجديد الممزوج بقديمهِ.
بعض الشعراء يتمســكون بالوزن والقافية ويشتغلون 
بمهارةٍ عاليةٍ بهِ، حتى عندما يَكتبــون التفعيلة، طبعاً، هذا 
جيد، فالشــرط ألّا نقع في الكســر العروضي، لكن الشرط 
الثاني هو أن لا تفوق المهارة على الاهتمام بالتجربة والفكرة 
وتتركهما لمصيرٍ آخر، وتســقط شــعريّة النــص، ويصبح 
الشــعر نظماً، وهي أكثر رداءةً من النثر العاري، فالنثر فيه 
مضمون وفكرة وإبداع، أمّا النظم فهو عارٍ من كل شيءٍ سوى 

الموسيقى، وهناك فرق شاسع بينه وبين الشعر.
 لقد فتحنا هذا الباب كي نضــيء على معنى الحداثة في 
الشــعر أكثر، في ظلّ المحافظة على الوزن والقافية، شريطة 
ألّا نقــع في النثر العــاري أو النظم الضيــق، وعندما ننجو 
مــن الاثنين معــاً نكون قد عالجنا إشــكاليّة قصيــدة النثر 
والعمودي، اللذين يشــهدان حتى يومنا هذا، إشــكاليّة في 
شكل الشعر ومصيره، نحن لا نريد أن ننحاز إلى الشكل، في 
النهاية، نحن يجــب أن ننحاز دوماً إلى الإبداع بكل وجوههِ 
المعروفة، لسنا مع وضع شــروط وقيود على الشعر، ولكن 
أيضاً يحتاج الشــعر عدم التخلّي المطلق عن أصلهِ، ومثلما 
أسلفنا أن يســير في طريقٍ مســتقيمٍ ولكن عليهِ ألّا ينسى 
من أيِّ نقطةٍ بدأ، لا بدَّ مــن الحداثة، كما لا بدَّ من الابتكار بها 
وتطويرهــا دون التخلّي عن الوزن والقافيــة، بل أن تضع 
القارئ في محل مصالحة بين الأطياف الشعرية فيها، حيث إذ 
قرأ يقرأ في القصيدةِ شعراً مكتمل العناصر والمضمون، يأخذ 
القارئ إلى فضاءات الدهشــة دون الوقوع في التساؤل عن 
الشكل وإضاعة الوقت في البحث إن كان هناك إيقاع داخلي 
أم لا؟ أو هل القصيــدة موزونة أم لا؟ عمودي أم تفعيلة؟ هنا 

نكون قد ابتعدنا عن الجمال وســقطنا في حضيض الطرح 
الرديء والخانق في الشــعر، مّما يؤذيهِ ويضيّع القارئ بين 
هذا وذاك، وهذا مــا يحدث اليوم في عالمنا العربي، علينا أن 
نبحث عن شعرية المعنى وشعرية الجديد المكتمل، وشعريّة 
الصافي والجميل المدهش، الذي يســتطيع الإجابة عن كافّة 
الأسئلة، أن نصعد على ســلّم التطور السائد حتى في اللغة 

ة المحلّقة في الفضاءات الجديدة. العصريَّ
نعم، للشاعر أدواتهُ ولكلِّ شــاعرٍ نوستالجيا خاصة في 
النظرية الفكرية للشعر، لكن يبقى السؤال المطروح: أين هو 
الشاعر الكوني الذي تتعدد فيه المدارس الشعريّة ولا يكترث 
للشــكل، بل ينصت للحس الملموس والجوهر، ويســتطيع 
احتواء العالم الشــعري فــي قصيدة واحدة، وســط هذه 
المعركة القائمة؟ ليس المهم أن نكتب الشــعر وننثرهُ في عالمٍ 
لا يقرأ، بل أن نبحث عن أدوات التغيير التي تصعد على قمّةِ 

الماضي كي ترى الحاضر والمستقبل. 

٭ شاعر فلسطيني

فيلم »الوعد« للإيرلندي تيري جورج

مذابح الأرمن وفكرة العدالة الانتقالية

لقطات من الفيلم

قراءةُ الروايةِ بعضٌ من كتابتِها
تونس ـ »القدس العربي« ـ عبد الدائم السلامي:

إنّما أنا قارِئٌ. أقــرأ نصوصًا فلا أُنهيها لأنّها مكتوبةٌ بأيادي 
الموتى؛ بــاردةٌ، مُصْطنَعةٌ وخرقاءُ، لا رغبــة عندها في تثوير 

لحظتِها وتحريرِ قُرّائها من رِبْقةِ أنظمةِ الرقابة اليومية. 
وأقرأ أخرى فأعْلَقُ بها؛ أُقبِلُ عليها إقبــالَ الرّاغِبِ، وأتفرّغُ 
اهِــبِ. أنْ أقرأ روايةً يعني أنْ أحْشُــدَ كلَّ طاقاتي  غَ الرَّ لهــا تفرُّ
ل،  ل إلى عالَمها المتخيَّ المعرفيةِ، واســتعداداتي النفسيةِ وأترحَّ
أحُلُّ بها، وأتشــابكُ مع كائناتها بجســدي ووعيي، أُذيبُها فيَّ 
لتُذيبَني فيها، ويُشِــعُّ جسدي بها لتخفقَ هي بحرارةِ جسدي. 
الأجسادُ تحيا بالحكايات، أجســادُنا روائيّةٌ في أصلِها الأوّلِ. 
ولــن تبلُغَ قراءةُ الرواية غايتَها إلّا متى تســلّح القارئُ بخيالٍ 
. وإنه لا يُفيدُ الروايةَ كثيرًا  ، بخيالٍ مَرِنٍ وغيرِ حســابيٍّ روائيٍّ
رد ونظرياته، خيالٌ »رَكيكُ  خيالُ ناقدٍ مكتظٍّ بصدى مقولات السَّ
البلاغــةِ في وصفِ البلاغةِ« على حدِّ عبارة التوحيدي، لا يرى 

صاحبُه في الروايةِ إلا جثّةً تَقْبَل القسمةَ والقيسَ والانتهاكَ. 
إنّ عدمَ اطمئناني لمقولاتِ السّرد لا يعود إلى إيماني بكونها 
عاجزةً - لأســبابها الثقافية- عن قــراءة نصوصنا الأدبية، 
وهو أمرٌ فصّلتُ فيه القولَ ضمن مقالاتٍ سابقةٍ، وإنّما يعود إلى 
خشيتي من أنّ تقديسَ نقّادِنا لها في كتاباتهم، ودعوتَهم الملحّةَ 
بعاها سبيلًا وحيدةً إلى القراءة، قد يجعلانها قادرةً على  إلى اتِّ
ى »القراءة العلمية«  إخضــاع نصوصِنا لأحْكامِها، تحت مُســمَّ
)كلّ مــا قيل عن القــراءة العلمية لا يســتطيع أن يُحيط بعِلْمِ 
لحظةٍ قرائيّةٍ واحدةٍ(. وهو أمــرٌ أجدُ له صورةً جليّةً في أغلبِ 
كُتُبِنا النقديةِ التي لم يعِ أصحابُهــا بعدُ أنّ في احتكامهم لتلك 
، وإجهازًا  لِنا الحكائيِّ المحليِّ المقولات تضييقًا منهم علــى متخيَّ
كٍ حَيٍّ من دَلالاتِ  عليه بتمكيِن ثابتٍ من الآراء ليتحكّمَ في مُتحرِّ
صوصِ. وعليّ في هذا الشــأن أنْ أُشيرَ إلى أنّ الطاغي على  النُّ
قراءاتنا النقدية للرواية هو، ما يكتُبه نقّاد لا يقرؤون الرواية، 
فإذا قرأوهــا كتبوا عنها كلامًــا يقف عند شــكلِها ومكوّناتها، 
هــو كلامٌ لا يزيد عن كونه تطبيقاتٍ مدرســيةً مُتلعثمةً لمناهج 
غربية، بل قُــلْ: إنه تطبيقاتٌ ســاذجةٌ يتفنّن هؤلاء في إعلاء 
شــأنها وفرضها على الناس وَصْفاتٍ صالحةً لقراءة أيّ نصّ، 
هٍ منهم إلى شــخصية النصِّ الثقافية وغاياته الفنية  دونما تَنبُّ
والاجتماعيــة والقِيَمِية. ولعــلّ من أجلى صُــوَرِ ذلك كتاباتُ 
صلاح فضل وجابر عصفور وســعيد يقطــن وصبري حافظ 

وغيرهم.
كلّ قارئ إنما هو شخصيةٌ من شخصيات الرواية التي يَقْرأُ، 
لةُ خارجَ اللغة، شخصيتُها التي تنتظر  هو شــخصيتُها الُمتخيَّ
لُ  »خروج« تلك الروايــة لتدخلَها، لتتحرّكَ فيها وتَجْعلَها تترحَّ
. القارئُ هو الشــخصيةُ  زها الرمزيّ صوبَ أُفُقٍ واقعيٍّ من حَيِّ
، وإنّمــا ينتظر منهــا أن تكتُبَ حياةَ  التــي لا يكتبهــا الروائيُّ
لَها منازِلَ في الواقــع أدبيةً )فنيّةً وقِيَميةً(،  روايته: أيْ أنْ تُنزِّ
وهي منازلُ تحيا بهــا الروايةُ بين الناس، وتُحيي مراغبَهم في 
الدفاع عن حقّهم فــي حياة جَذْلَى. وإذا أردتُ الاســتفادة من 
خزائن استعارات الصوفيّين قلتُ: تظلّ الروايةُ في وَرَقِها عالَمًا 
ا  ا بالمجــاز إلى أنْ تُقْرَأَ، وحينذاك تصيرُ في القارئ عالَمًا حيًّ حيًّ
ي الروايةَ روايةً إلّا متى قُرِئتْ،  بالحقيقةِ. وعليه، فإنّي لا أُســمّ
نِهــا، أو قُلْ:  ومــن ثَمَّ تكون القــراءةُ عنصرًا مــن عناصِرِ تكوُّ

القراءةُ مُنْتَهَى مَراحلِ تَكْوِينِ الروايةِ. 
كان الجاحظ حكّاءً بليغًا، كان ابنَ وَقْتِه بامتيازٍ، سلّط فكرَه 
على مجموعته البشريّة فاحصًا أنظمتَها ناصحًا، فاكتشف فيها 
عيوبَها، ثمّ صــبَّ تلك العيوبَ – هجاءً وســخريةً- في إهابِ 
لةٍ، أو حقيقيةٍ مازالت  كياناتٍ مَحْمولةٍ في نماذجَ بشــريّةٍ مُتخيَّ
تتحــرّك في ذاكرتنــا الثقافية )ومتى خَلا واقعُنــا الراهنُ من 
شــخصيات الجاحظ؟(، منها نموذج »أحمد بن عبد الوهاب« 
في رسالة »التربيع والتدوير«، حيث جمعَ فيه صفات الإنسان 
فِ، فاســدِ الِخلْقة والُخلُق، الذي خالف منطِق الهندســةِ  المتزلِّ
رًا فــي الآن ذاتــه، و«كان ادعاؤه لأصناف  عًا ومُدوَّ فبــدا مُربَّ
فَه للإبانة عنها على قَدْر غباوتِه  العِلْم على قَدْرِ جَهْلِه بها، وتَكلُّ
فيها«، ومنها نمــوذج »مُعاذة العنبرية« التــي تُحيلُ حكايتُها 
في كتاب »البخلاء« على الإنســان المفرِط في البُخلِ والُمقنِعِ به 
غيرَه، إقناعًا يخــرج بصفةِ البُخلِ من مرتبة المذمومِ إلى مرتبةِ 
دْبيرِ والِحكمةِ فيه، من ذلك قولها: »ولَستُ أخافُ مِن  حُسْنِ التَّ
مذجةِ  هُ يَجُرُّ إلى تضييعِ الكثيرِ«. وإنّ في النَّ تَضييعِ القَليلِ إلا أنَّ
الجاحظيّــةِ ما يمثّل أرضيّــةً مفيدةً وخصبةً لقــراءة روايتنا 
العربيــة، ذلك أّنّ الروائيّ لا يكتب نصّه لعِبًا )قد يســخر، وقد 
يهجو، ولكنه لا يلعب( وإنّما يكتبه وفي نفسه فكرةٌ يرغب في 
تبليغِها القارئَ، يكتبه ليقترحَ أسلوبًا فنيًا في تجديد فنّ السّرد 
أو ليكشفَ عن عَطَبٍ في واقع الناس، ويتخيّر لذلك كيانًا حاملًا 
فكرتَه، هو النموذج الذي يتحرّك في الرواية، وما على القارئ 
مــوذجِ، ويُخْرِجُه  إلا أنْ يَبْحــث عن تلك الفكــرةِ، عن ذاك النَّ

للناس، أيْ يكتبه. 
قــراءة الرواية، أعني الروايةَ التي هــي روايةٌ، حدثُ حُبٍّ 
لُ  يحتاج إلى مُداعبــةٍ ومُلاعبَةٍ، يحتاجُ إلى مَديحٍ ناعِمٍ يســهِّ
التحامَ جســديْ القارئ والرواية التحامًا لا مــكانَ فيه لثالثٍ 
بينهما، يمارس وظيفــةَ المراقبة والزّجرِ والتوجيه. وفي خلال 
ذاك الالتحام تتكشّــفُ منهمــا أحوالٌ، وتهيــجُ بينهما مباهجُ 
فِ نظريــاتٍ ومناهــجَ لتَأْوِيلِها،  ودَلالاتٌ، لا تحتــاج إلى تَكَلُّ
وإنّما تحتاج إلى طَبْعٍ قرائيٍّ ذي خِطابٍ شــخصيٍّ يستكشفُ 
ا وغايــةً( ويكتبها بأدبٍ. وبالتلخيص أقول:  أدبيةَ المقروء )فنًّ
إنّه لَمِنَ المفيدِ للقارئِ أنْ يُقبِلَ علــى الروايةِ بقلبِه، وعَقْلِه، ثم 
يديْه، بلا شــوكةِ المناهج أو سِكّيِن النظريّات، وألّا يترك مسافةً 
ه الآخرُ  بينــه وبينها، لأنّ كلّ مســافةٍ إنّمــا هي فضــاءٌ يحتلُّ
)أنظمةً وقوانيَن( ليفرض فيه وصاياه عليهما. الروايةُ - أعني 
الروايةَ التي هي روايةٌ- تســتأهل المديــحَ لأنها تحميني من 
، وتحميني من عُنفِ الخارجِ، وتحميني من  موتِ الإنســانيِّ فيَّ

مجّانية زمني.

عبد الحسين شعبان٭

باسل عبد العال٭

»مرايا الغريب«
 للمغربي محمد غرناط

الرباط ـ »القدس العربي«:

صدرت عــن دار الأمان في الربــاط مجموعة قصصية 
جديــدة للقــاص والروائــي المغربي محمــد غرناط تحت 
عنــوان »مرايــا الغريب« طبعــة أولــى 2017. وتتألف من 
اثنتي عشــرة قصــة: »القفص، زهــــــــرة الأقحـــــــوان، 
البحـــــــيرة الزرقاء، حــــــريق، أمطار الصــــيف، مرايا 
الغريــب، البــواب والأســير، في الجهــة اليمنــى للبيت، 
الغــول واللقلاق، مخابئ جبل النســور، طريق المشــفى، 
أهــواء صغيرة«. وتأتي هــذه المجموعة بعد سلســلة من 
الإصــدارات بداية مــن أواخر الســبعينيات فــي مجالي 
القصــة القصيــرة »ســفر فــي أوديــة ملغومــة، الصابة 
والجــراد، داء الذئب، الحــزام الكبير، هدنــة غير معلنة، 
خلــف الســور، معابر الوهــم« والروايــة »متــاع الأبكم، 
دوائر الساحل، حلم بين جبلين، تحت ضوء الليل، الأيام 

الباردة، البرج المعلق«.
تقع المجموعة في 117 صفحة من الحجم المتوسط.

نقــرأ منها المقطع التالي: »انكســفت ملامحه وبدا مثل 
صبــي أجهش فــي البكاء. لــم يتكلــم وظل رأســه يدور 

إلى  تــارة  فينظــر 
وأخــرى  الأرض 
ماذا  السماء.  إلى 
ضاقت  أصابــه؟ 
فــي  الدنيــا  بــه 
قليلــة،  دقائــق 
لكن المــرأة خففت 
إحساســه  مــن 
بــأن  وطمأنتــه 
تبحث له عن أرنب 
فــي محــل آخــر. 
وقتــا  وانتظرهــا 
طويــا. لكنهــا لما 
أبــدت  رجعــت 
وطلبــت  أســفها 
ينتظــر  أن  منــه 

إلــى ما بعــد احتفال الثــري بزفاف ابنــه. ابتأس وجمد 
فــي مكانه مفكرا. ربما تخيل أرانــب تعدو في الخلاء، أو 
محبوســة في أقفاص صغيرة. لكنه لم يقــل كلمة، وظل 
يحــدق في الجبل الشــاهق أمامــه والهواء البــارد يلفح 

وجهه من كل ناحية«.

جديد نادي جازان الأدبي 
» الرياض ـ »القدس العربي«:

1 ـ من الأنواع الشــعرية التي تولدت من كنف الشــعر الإنكليزي، يأتي شعر ما وراء الطبيعة أو 
ما يُعرف عالمياً بالشــعر الميتافيزيقي، ليشكل حالة استثنائية من الفعل التعبيري والأداء الثقافي 
على المجمل. في هذا الســياق يأتي كتاب »الميتافيزيقيا الشــعرية« للكاتب والناقد حسن مشهور 
ليتناول بالشــرح )فلســفة ما ورائيات النص والطبيعة( عبر دراســة مقارنة بين الأدبين العربي 
والإنكليزي، يقدمها المؤلف في حقل »الشــعر الميتافيزيقي« الــذي يعتبره انتقل إلينا من الغرب، 
وأصبح بعض شعرائنا العرب يكتبون قصائد بعينها يعرضون فيها لبعض قضاياه وتساؤلاته.
كْرَيَات« يصنع الشــاعر عصام إبراهيم فقيري من الأسئلة معياراً لأيّ  2 ـ في »ظِلٌّ عَلَى بَابِ الذِّ
شــيءٍ يرغب في قوله بالشعر، ولأنه يدرك مثلما أدرك شعراء كثيرون من قبله بأن الشِعر يتسع 

لكل المعاني التي تمنح الحياة سرّ وجودها؛ فقد منح نصه العديد
مــن الصور الفنيــة، أو المفارقة اللغويــة التي تقوم مقام المعنــى في الكتابة الشــعرية مع تكثيف لصــور الفقد واللوعة 
والوداع والرثاء، لأحبة رحلوا عن عالمه في عدد من قصائد الديوان، وهو ما تؤكده تفاصيل الملفوظات الشــعرية المتناثرة 

عبر هذا المنجز الشعري.
3 ـ لا يملك مفاتيح السرائر الرومانتيكية للشاعر إبراهيم عمر صعابي إلا من كان شاعراٍ مثلهُ، ولإن القارئ ليس شاعراً 
راب« ويبدأ بقراءتها كقصائد مستقلة  فهو لا يملك ألا أن يفككك جُملهِ ليكتشف معانيها، حتى إن كانت داخل »أخاديد السَّ
في عالمها الخاصّ، حيث تتســع في هذا الديوان الصور والأفكار والأشــياء على نحو متناغم مع الروح والنفس والطبيعة 
والحياة كلها، تبثها مخيلة الشاعر الإبداعية كذكريات بهيجة مرة وعابسة مرات، أو يُسمعنا إياها كنغمات موحية تعزف 
على أوتار مرتبة تلون إيقاع النص باســتحوذات جميلة شــفيفة.. تحضر فيها المرأة والوطن والأرض والأصدقاء وكل ما 

يمت إلى عالم الشاعر بصلة.

سيدة بمعطف من صبر
عمان ـ »القدس العربي«

 صدر مؤخرا كتاب جديد للسعودي محمد أحمد مشاط عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر )2017(. سبق للمؤلف أن اصدر عدة كتب سابقة: » أبيات حجازية »، »متعة تبسيط 

الاقتصاد »رواية » جبل السبع بنات«.
وعن كتابه الجديد يقول:

   فــي هــذا الكتــاب أحاديث عن ســيدة واحــدة، وعدة رجــال. وفيه كذلك ذكــر لأماكن 
محفورة في الذاكرة. فأما البشــر فهم أناس حقيقيّون عرفتهم - إمّا عن قرب أو بعد - إلا 
واحداً. بعضهم صرّحتُ باسمه، وآخرون لم أجد ضرورة في ذلك. وكلهم إما أنني تأثّرت 

بهم قليلًا أو كثيراً . وربما أثّرتُ في بعضهم قليلًا ، أو ربما  لم أؤثر .  
وبــن التلقّــي منهم ،  والعطاء منــي ؛  منظومة من الحب  ، أو الحــذر ،  أو الإعجاب ، أو 
التأمّــل . وليــس بيني وبين أي واحــد منهم أي مقــدار لبغض ، أو احتقار ، أو حســد، أو 

عداوة .  
أما الأماكن فهي واضحة بأسمائها. وهي مثل الذين عرفتُ من الأشخاص . تأثرتُ بها 
إمــا قليلًا أو كثيراً ، ولا أظن أبداً أنني أثّرتُ فيها قليــاً أو كثيراً، ولكنها بكل تأكيد أثّرت 

في نفسي، وأثْرتْ وجداني، وتفكيري، وذاكرتي.  
يقع الكتاب في 168 صفحة من القطع المتوسط .

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات
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كان - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

ما يميــز مهرجان كانّ الســينمائي في عيد ميــاده الـ 70 
هو اختلاط بدلات التوكســيدو الســوداء وهي الزي الرسمي 
للدخول إلى القاعة الكبيرة لمشــاهدة أفلام المسابقة الرسمية، 
مع البزات العســكرية الرماديــة، التي يرتديهــا رجال الأمن 
يتفقدون  والذيــن  الأوتوماتيكية  بالرشاشــات  المدججــون 
شــوارع المدينة السياحية ليلا نهارا. من جهة، التشديد الأمني 
صعّبة الحركة على رواد المهرجان الذين يتسارعون من عرض 
فيلم إلى آخر، ولكن من جهة أخرى أثار شــعور الطمأنينة في 
قلوبهم وخاصة بعد وصول أخبار العملية الإرهابية في مدينة 

مانشستر البريطانية.
الأمن لم يكن محور النقاشــات أو الورشات أو حتى الأفلام 
فــي هذا المهرجــان العريق. مواضيع ســينمائية وسياســية 
واجتماعية هيمنت على اجوائــه وأثارت الجدل والنقاش بين 

النقاد والمعلقين.

»نيتفلكس« والشاشة الصغيرة

 كمــا كان متوقعــا اســتمر الجدل حــول اشــتراك أفلام 
»نيتفلكس« في المسابقة الرسمية منذ لحظة انطلاق المهرجان 
يوم الخميس الماضي، حين صرح رئيس لجنة تحكيم المسابقة، 
المخرج الإســباني بيــدرو المودوفــار، في مؤتمــر الافتتاح 
الصحافي أنه لــن يتخيل أن يمنح الجائــزة الكبرى لفيلم لا 
يعرض في دور السينما، مصرا على أن على الأفلام أن تعرض 
في دور الســينما من اجل تقديرها والاستمتاع بها، بينما عبّر 
عضو لجنة التحكيــم، النجم الهوليوودي ويل ســميث عن 
تأييده لنيتفلكس، مشيرا إلى أن منصتها الالكترونية سنحت 
الفرصة لكل شــخص في العالم أن كان يعيش في قرية نائية 
في أفريقيا او مدينة عالمية لمشاهدة الافلام، التي كان عرضها 

محصورا في دور سينما في مدن مركزية.
تصريح المودوفار أثار التســاؤلات حول امكانية حصول 
أفلام نيتلفلكس على حوائز في المهرجان. ولكن عندما قابلت 
رئيس شركة نيتلفكس للانتاج، تيد سوراندوس، قال لي إن 
المودوفار كان أكد له بان تفســيرات أقواله كانت خاطئة وإنه 

يكنّ الاحترام لنيتفلكس وأفلامها. 
فيلمان مــن انتاج نيتفلكــس تم عرضهما فــي المهرجان 
وهما: »اوكجا« للمخرج الكوري بونغ جون-هو و »روايات 
مايروفيتــس« للمخرج نــوه باومبــاخ. كلا الفيلمين قوبلا 
بحمــاس من قبــل رواد المهرجــان والنقاد، رغــم ان بعض 
المشاهدين صاحوا استنكارا عندما ظهر اسم نيتلفليكس على 

الشاشة الكبيرة في بداية كل فيلم. 
»أوكجا« يطرح موضوع فساد ولا أخلاقية شركات الأغذية 
العالمية، التي تســتخدم هندســة الجينات لانتاج حيوانات 
تنمو بسرعة وبتكلفة ضئيلة من خلال سرد قصة خنزير وهو 
اوكجــا الذي خُلق في مختبرات أحد تلك الشــركات ويعيش 
في ريف كوريا الجنوبية مع فتاة صغيرة. وعندما يشــحنه 
مسؤولو الشــركة إلى نيويورك لإجراء التجارب عليه ومن 
ثم إلــى المذابــح، تلاحقهم الفتــاة بمســاعدة جبهة تحرير 
الحيوانات العالمية وتحاول أن تنقذ خنزيرها. ويقوم ببطولة 

الفيلم جاك جيلينهال، تيلدا سوينتون وليلي كولينز.
أمــا فيلم »روايــات مايروفيتــس«  فيدور حــول عائلة 
مايروفيتس غريبة الاطوار وعلى رأسها الاب النحات البالغ 
الـ 70 من العمر ويعيش مع زوجته الرابعة )ايما تومســون( 
وهــو هارولد )دســتين هوفمــان(، الذي يقــرر أن يعرض 
أعماله الفنية في متحف مومــا العريق في نيويورك ويدعو 
أبناءه داني )آدم ســاندلر( وماثيو )بين ســتيلر( لمؤازرته. 
ولكن خلال التحضير لعرضه يقع على رأســه وينتهي أمره 
في المستشــفى في حالة خطــر. وهناك تندلع الاشــتباكات 
بين أبنائه، الذين لا يشــاركون الأم نفسها، بينما كانا يقوما 

برعايته. 
حضور أفلام نيتفلكس ونجومها فــي المهرجان كان مهما 
جدا وذلك بسبب غياب أفلام هوليوود التي كانت تجلب أهم 
نجوم السينما ليتألقوا على البساط الأحمر ويجذبوا اهتمام 
الإعلام. ومن نجــوم نيتفلكس الذين تألقوا على البســاط 
الأحمر كان: جــاك جيلينهال، تيلدا ســوينتون، داســتين 

هوفمان، ايما تومسون، ادم ساندلر، وبين ستيلر.
فضلا عن أفلام نيتفلكس، تم عرض 8 ساعات من المسلسل 
التلفزيوني »طرف البحيرة الأقصى« من المخرجة الأسترالية 
جين كامبيون وبطولة نيكول كيدمــان. ورغم طول العرض 
إلا أن الجمهور تدفق لمشــاهدة البرنامج. وهذا سوف يحث 
المهرجــان على إدراج برامج تلفزيونيــة اخرى في الدورات 

المقبلة.

مواضيع الأفلام

عــادة أفــام مهرجــان كانّ تعالــج قضايــا اجتماعية 
وسياســية عالمية. فبينما كشف فيلم »اوكجا« عن تصرفات 
شــركات الأغذية اللاأخلاقية والانتهازية تجاه الحيوانات، 
التي ينتهي أمرها على طاولات موائدنا، ســلط فيلم وثائقي 

»عجائب البحر«، الذي حضر ليروج له النجم الهوليوودي 
وحاكــم كاليفورنيــا الســابق أرنولد شــوارتزنيغر، على 
تخريــب الحياة البحرية على يد صناعــة الصيد الضخمة، 
مشيرا إلى أن 100 مليون سمكة قرش تموت بسبب استخدام 

شبكات صيد ضخمة كل عام.
وعندما سألت شــوارتزنيغر: هل علينا أن نتمتع عن أكل 
اللحوم والسمك من أجل حماية الطبيعة والبيئة؟ رد قائلا: 
لا، علينــا أن نحتــرم الطبيعة والحيوانات التــي تقدم لنا 
الغذاء وتبقينا على قيــد الحياة بدلا من انتهازها وتدميرها 

لأنه في نهاية الأمر نحن نضر أنفسنا.
موضوع الحفاظ على البيئــة كان أيضا محور فيلم نائب 
الرئيس الأمريكي السابق آل غور وهو »الجزء غير المريح«، 
الذي يكشــف عن ذوبان الجليد الجنوبي والشمالي بسبب 
الاحتباس الحــراري، الذي ايضا يؤدي إلــى تبخر كميات 
هائلة من المياه في الجو وتســفر عن هطول أمطار غزيرة في 
وقت قصيرة وتســبب فيضانات ضخمة. كما أنه كشــف أن 
الاحتباس الحراري أدى إلى جفاف في ســوريا لم يسبق له 
مثيل مما دفع الريفيين للنزوح إلى المدن عام 2009 وبالتالي 

ساهم في اندلاع الثورة هناك.
موضــوع المهاجرين الســوريين كان أيضــا محور فيلم 
النجمة البريطانية فانيســا ريدغريف وهو »حزن البحر«، 
الذي يلوم الأوروبيين علــى إخفاقها في حل أزمة المهاجرين 
ومنعهم من دخــول بلادهم وخاصة هنغاريــا، التي عانت 
من أزمة مهاجرين في الســتينيات عندمــا اجتاحت القوات 
الســوفييتية عاصمتها بودابســت واســفرت عــن نزوح 
200 ألف من مواطنيها إلى النمســا بحثا عــن الأمن. ولكن 
الهنغاويين قاموا ببناء سياج لمنع دخول اللاجئين السوريين 

إلى بلدهم وعاملوهم بقسوة وعداوة.
فيلــم المخرج الهنغاري كورنيل موندروســو »قمر زحل« 
يســبر تصرفات دولته العدائية والعنصرية تجاه اللاجئين 

الســوريين من خلال ســرد قصة شــاب ســوري، عريان، 
يحاول الهرب عندما يفقد والده خلال هجوم حرس الحدود 
الهنغاريــة على فريــق لاجئين، ويطــارده ضابط هنغاري 
ويطلــق النار عليــه. ولكن بدلا من أن يمــوت، يتحول إلى 
شــخص ذات قوى خارقة يمكنه الطيران مثل ســوبرمان. 
وعندما يكتشــف طبيب مستشــفى اللاجئين قواه الخارقة 
يهربه إلى داخل هنغاريا لكي يســتغله ويجمع الأرباح من 
استعراض قواه الخارقة أمام الأغنياء. ولكن همّ عريان هو 

ليس المال وانما البحث عن والده. 
ما يلفت النظر في »قمر زحل« هو أن اللاجىء الســوري 
هو الشــخصية الوحيدة في الفيلم التي تتحلى بأخلاقيات 
راقية ونزاهة إنســانية وسط شــخصيات هنغارية فاسدة 
وعنصرية وأنانية وانتهازية وخالية من القيم الإنســانية. 
وطيرانه في السماء فوق بودابست وأهلها يعكس ارتقاءه 
عليهم فــي القيم والاخلاقيات. فهو الإنســان البريء الذي 
ليس معنيا بالارباح المادية أو اســتغلال الناس وإنما يريد 

العيش بكرامة وأمان وبرفقة والده الذي يبحث عنه.

الأفلام العربية

بينما حضــرت القضايــا العربية في أفلام عــدة إلا أن 
الحضور العربي في المهرجان كان ضعيفا جدا في مسابقات 
هذا العام وتمثل بفيلمين في تظاهرة نظرة ما وهما التونسي 
»علــى كف عفريت« من كوثر بن هنيــة والجزائري »طبيعة 

الحال« من كريم موساوي.
»على كــف عفريت« يســرد قصة طالبة كليــة يغتصبها 
رجال شرطة، بينما كانت على شــاطيء البحر برفقة شاب 
وتذهب لتبلغ عن المعتدين ولكنها تتعرض لتجاهل الأطباء 
لمحنتها ولاســتهتار رجال الأمن الذيــن يضغطون عليها من 
أجل التنازل عن دعوتها ويهددون بتلبيســها بتهمة الفجور 

وذلك لأنها كانت بصحبة شــاب غيــر متزوجة منه. تجربة 
الفتاة، التي تبدو كملاك بريء، مزعجة ومرعبة لأن الرجال 
الذين حولها يبدون كشــياطين وكأنهم شخصيات من أفلام 

الزومبي، يحاولون الاعتداء عليها والتخلص منها. 
أما »طبيعة الحال« فهو يســرد 3 قصص مختلفة، الحدث 
الأخيــر من كل منهــا يقودنا إلى القصــة اللاحقة من خلال 
مقابلة الشــخصية المركزية فيها. ويبــدأ الفيلم بقصة رجل 
عقارات عليــه أن يواجه ماضيه عندما يقــع في أزمة ديون 
والقصة الثانية تتمحور حول فتاة في طريقها للقاء زوجها 
ولكنها تعشق الشاب الذي يقودها إلى هناك والقصة الثالثة 
تدور حول طبيب ناجح  تتهمه أمرأة لم يكن يعلم بوجودها 
بالمشــاركة في اغتصابها في الماضي البعيــد خلال الحرب 

الأهلية.
ويذكر ان الممثــل الجزائري رضى كاتب والمخرج المصري 
محمد دياب يشاركان في لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، التي 

تترأسها النجمة الهوليوودية اوما ثورمان.

من سيفوز بجائزة المهرجان؟

في الأعــوام الأخيرة تكهنــات الفوز بجائــزة مهرجان 
كان المهمة وهي الســعفة الذهبية كانت كلها خاطئة. فالعام 
الفيلــم الألماني »طوني ايردمــان« تكهنات  الماضي، تصدر 
الفوز بالجائزة بعــد أن لقي إعجاب رواد المهرجان والنقاد، 
ولكنه تــرك المهرجان بــدون أي جائزة. هــذا العام هناك 
تباين في الآراء حول جودة الأفلام التي عرضت حتى الآن، 
ولكن اتفاق واسع بان الفيلم الروسي »لافليس« من المخرج 
الروسي أندري زفاياغينسيف هو أفضل فيلم في المهرجان. 
الســؤال هو: هل يوافق اعضاء لجنــة التحكيم هذا الرأي؟ 
الجواب على السؤال ســوف نعرفه يوم الأحد المقبل عندما 

يتم الإعلان جوائز المهرجان؟

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

تبرع إذا كنت تعمل في مجال الكتابة 
والتأليف والصحافة والنشر، عليك 

بالحذر الدائم والدرس المتأني لكل خطوة

الثور

حذار الخلافات الطارئة والكلمات 
الحادّة وإذا كنت عازبًا فهذا اليوم رائع 

لتلبية الدعوات فلا تكن متحفّظًا. 

الجوزاء

إمنح الحبيب فرصة جديدة لتنجح 
علاقتك به على أمل أن تسير الأمور لاحقاً 

على خير ما يرام

السرطان

ممارسة تمارين رياضية خفيفة غير 
مرة في الأسبوع تعود بالفائدة على 

وضعك الصحي

الأسد

قد تستاء لقرار يصدر أو لأمر يتعلّق 
بأحد الزملاء، فتحاول مساعدته بكل ما 

أوتيت من قوة

العذراء

تطل هذا اليوم على مشروع خلّاق 
تعلق عليه آمالًا كباراً، وتحتفل بمناسبة 

أو بلقاء وتبدو سعيداً ومميزاً.

الميزان

تنجح في إعادة بناء الثقة بينك وبين 
الشريك وبدء صفحة جديدة بيضاء 

ومشعّة وخصوصاً مع بداية عملك 
الجديد

العقرب

أحذرك من اللعب بالنار، كن مخلصاً 
لوعدك وسيطر على انفعالاتك وعامل 

الشريك بالشكل اللائق.

القوس

الكثير من المحيطين بك يحاولون أن 
ينيروا لك الطريق ويساعدونك من أجل 
إنجاز ما تحتاجه لتجتمع بحب حياتك، 

استفد من نصائحهم ومساعداتهم فهى 
مخلصة وأمينة

الجدي

تدرك جيداً أن إهمال وضعك الصحي 
ستترتب عليه نتائج سلبية، فتحاول 

تغيير نمطك الغذائي

الدلو

أنت من الشخصيات التى تتسم بروح 
الدعابة، لكن اليوم لن تستطيع أن تظهر 

أمام الأصدقاء بهذه الروح، بعد حالة 
الاضطراب التى تسيطر عليك

الحوت

أنت ذاهب لاكتشاف بعدًا جديدًا 
فى علاقتك لكون سلوك شريك الحياة 

محير جدًا فى الآونة الأخيرة ولكن اليوم 
التفسيرات سوف تصبح متاحة والأمر 

متروك لك لتفعل ما تفعله 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الحضور العربي كان ضعيفا جدا في المسابقات... وشركة »نيتفلكس« العملاقة تثير خلافات ومشاكل في عروضها

القضايا السياسية والاجتماعية تهيمن على مجريات مهرجان كان هذا العام

فانوس رمضان... تقليد لم يطفئ الغلاء أنواره في مصر
■ القاهــرة - من أســماء أحمد:  نــور متوهج في 
ميدان السيدة زينب وسط القاهرة، شع به »فانوس 
رمضان«، الذي ملأ متاجر الحي الشــعبي، وتناقلته 
أيــدي مصريين كثر بــادروا لشــرائه، رغم تضاعف 

أسعاره عن العام الماضي.
لــدى  تاريخيــاً  المعــروف  رمضــان  وفانــوس 
المصريــن، يعد مــن أهم مظاهر الاســتعداد للشــهر 
الكريم، الذي يهل في الأســبوع الأخير من مايو/ أيار 

الجاري.
في هــذا الميدان الشــهير، عدة »شــوادر«، تعرض 
الفوانيــس بكافة أشــكالها وأنواعهــا، وأحجامها، 
المصنوعــة مــن الصــاج أو الخشــب أو البلاســتيك 
وحتى القماش، وسط اهتمام من المصريين لم يطفئه 

الغلاء.
ربــة المنــزل المصريــة إينــاس محمــد )44 عاماً(، 
حاولت حل الأزمة على طريقتها، فالأسعار مرتفعة، 
وكذلــك رغبــة أبنائهــا الثلاثــة فــي الحصــول على 

الفرحة التقليدية السنوية.
وكان الحــلّ وفق »إيناس« ألا تشــتري فانوســاً 
لكل واحدٍ منهــم، ولكن واحد فقط للجميع هذا العام 
بـــ 150 جنيهــاً )8 دولارات أمريكيــة(، وعلى الثلاثة 

مشاركة اللعب به معا.
ويتفــق معهــا صانــع الفوانيس المصــري، ناصر 
محمــد )48 عامــاً(، إذ يقر بالغلاء الكبيــر هذا العام، 
ويرجعــه إلى قرار تحرير ســعر صــرف الجنيه أمام 
العمــات الأجنبيــة فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
الماضي، الذي تســبب فــي ارتفاع أســعار الخامات 

المستخدمة في صناعة »الفوانيس«.
ويقــول محمد إنّ أســعار الفوانيــس ارتفعت إلى 
الضعــف، موضحاً أنه كان يبيع أحد الفوانيس بـ 25 
جنيهــاً )نحو دولار ونصف دولار( ولكنه يبيعه الآن 

بـــ )43 جنيهاً( )حوالــي دولارين ونصــف دولار(، 
رغماً عنه، بســبب تضاعف أســعار مــواد التصنيع 

»الصفيح« و«الزجاج«.
وفــي 3 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضــي، نفذت 
مصر تحريراً كاملًا لســعر صرف الجنيه أمام ســلة 
العملات الأجنبية، ليحدد أســعارها العرض والطلب 

في السوق المحلية.
ويعمل ناصر محمد، في صناعة الفوانيس منذ 36 

عاماً، وارثا المهنة أباً عن جد.
ويســتمتع بعملــه رغــم المتاعــب التــي تشــهدها 
الصناعة، موضحاً أن العمل في الفوانيس التقليدية 

تراثيــة الطابــع، يمتد لســاعات طويلة فــي صناعة 
الفانــوس الواحــد، بين شــراء الصفيــح، وتقطيعه، 
وتجميعــه، لتشــكيل الفانــوس، وزخرفتــه بزجاج 

ملون في مرحلته الأخيرة.
لكنه يفــرح كصانع، مــع اكتمال منتجــه النهائي 
من عشــرات الفوانيس الصاج، وهو يراها معلقة في 
المتاجر وتتزين بها الشــوارع، كما أنها أيضاً مصدر 

رزق له يتنامى قبل حلول شهر رمضان. 
وحول هــذه الفوانيس التراثية، تقــول ربة المنزل 
المصريــة زينب عــاء )34 عاما(، إنها لجأت لشــراء 
الفانوس الصاج، وهو من أقدم الفوانيس في مصر، 

نظــراً لرخص ســعره الــذي يتــراوح مــن 18 جنيها 
)دولار واحــد( وحتــى 40 جنيها )نحــو دولارين(، 

ويتميز بألوان جميلة. 
لا يقتصــر الاهتمام بفوانيس رمضــان في مصر، 
على تلك التراثية المصنوعة من الصاج، بل تنافســها 
أصناف عدة منها الخشــبي، الذي يبــدع فيه صناع 
آخرون منهم المصري الشــاب، »بســنتي هاني« )32 

عاما(.
ولتحفيز الزبائن للشــراء، يقول هانــي إنّه ابتكر 
أشــكالًا جديدة من الفوانيس الخشــبية هــذا العام، 
يطبع صــور الأطفال عليها بالاتفاق مــع أهليهم قبل 
الشراء، أو يطبع صور شخصيات القصص المصورة 

المحببة للصغار.
ويعترف أنّ الأزمة الاقتصادية أثرت عليه، فصنع 
هذا العام 5 آلاف قطعة فانوس خشبي فقط بدلًا من 
15 ألفاً العام الماضي، واضطر لتقليل نســبة الأرباح 

من 15 بالمائة إلى 8 بالمائة ليبيع أكثر.
وتتراوح أسعار الفوانيس هذا العام، ما بين سعر 
5 جنيهات )نحو ربــع دولار( وحتى 360 جنيهاً )20 
دولاراً( وربمــا أضعاف هــذا المبلغ في حالات فردية 

حسب الشكل والحجم.
وترتبــط بهــا مجموعة مــن الأغاني التــي تزدهر 
ســنويا فــي هــذا التوقيــت، وأبرزهــا »وحــوي يــا 
وحــوي إيوحــه« )كلمــة فرعونيــة تعنــي الترحاب 
أو أهــلًا بالقمــر(... »روحــت )ذهبت( يا شــعبان.. 
جيت )جئت( يــا رمضان«. وقد يغنــي الصغار هذه 
الأهازيج وهم يأرجحون فوانيسهم في الهواء خلال 
ليالي الشــهر المعظم، أو يســتمعون إليهــا تنطلق من 
مشغلات موســيقى بســيطة ملحقة بهذه المصابيح 

الملونة التقليدية.

مهرجان »كان« في دورته السبعين 

ديمة بياعة
تدعم حقوق المثليين 

دمشق – »القدس العربي«:

أثارت مشاركة الممثلة الســورية ديمة بياعة وزوجها 
المغربي أحمد الحلو، فــي كرنفال لدعم حقوق المثليين في 

السويد، جدلًا واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبــر الكثير مــن المتابعــن أن بياعــة تعلن عبر 
مشــاركتها في كرنفال المثليين، دعمها لهم ولو بشكل غير 
مباشر، وخصوصاً بعد نشــرها على صفحات التواصل 
مقاطع مصورة من مشــاركتها، موضحة أنها تصور حلقة 
لدعم حقوق المثليين ضمن برنامجها الواقعي التلفزيوني 

الجديد. 

لقطة من »روايات مايروفيتس«لقطة من »اوكجا« 

سوق يبيع الفوانيس في القاهرة
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القاهرة – »القدس العربي«: 

اشــتعلت الحرب على موقــع التواصل الاجتماعــي »تويتر« بين 
المطرب الســوري ســامو زين والمطــرب المصري محمود العســيلي، 
الذي  كتب عبر حسابه الشــخصي في »تويتر« قائلا »نفسي أكتب 

تويتة عن المغني اللي طلع في دور بلطجي«. 
سامو زين اعتبر كلام »العسيلي« استهزاء به وسخرية من أدائه 
لشــخصية »عبده الفتوة« في مسلسل »طعم الحياة«، ورد عليه عبر 
حســابه الرســمى في »تويتر« قائــا: »في اهطل بيقول عن نفســه 
فنان وهو أراجوز بتلاته مليم لسه شايف التويته بتاعتو أحب اقلو 

انت اهبل يلا تتكلم عن استاذك خليك بالبزازه بتاعتك مجنونه«!
 ليرد العســيلي مرة أخرى بتغريدة كتب فيها »أستاذي ومعلمي 
أنــا آســف إن التويتــة بتاعتــي ضايقت حضرتــك، وإن شــاء الله 
المسلســل بتاعك يبكســر الدنيا وياخد أحســن مسلســل كوميدي 

السنادي«.
يجســد ســامو زين في مسلســل »طعــم الدنيا« ما يقــرب من 20 
شخصية طوال حلقات العمل ويعرض حاليا على شاشة »الحياة«، 
وهو من تأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شــاهين، وإخراج عبد 
العزيز حشاد، ويشــارك في بطولته بجوار ســامو زين الفنانة علا 

غانم، وأحمد هارون، وعدد آخر من النجوم.
ولم يكن العسيلي هو أول من يسخر من أداء سامو زين لشخصية 
»البلطجي«، حيث سخر الفنان المصري خالد سرحان من شخصية 
البلطجــي التي يجســدها زين من خلال »كوميكــس« كوميدي، عبر 
صفحته في موقع التواصل الإجتماعي »فيســبوك«، ونشــر صورة 
تظهر ســامو زين وهو شــاب هزيل على نهج فيلم سرحان الشهير 
»التجربــة الدنماركيــة« للزعيم عادل إمام، وبجانبــه فنانون عرفوا 
بأعمالهم المليئة بالأكشــن وهما الفنان أحمد الســقا والفنان محمد 

رمضان.
كما تعرض زين لموجة انتقادات وســخرية من قبل كثير من رواد 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، الذيــن علقوا على »اللوك«، 

الذي ظهر به خلال أحداث المسلسل، فقد ظهر بشكل غريب لم يعتد 
الجمهورية عليه، فمن المفترض أن يقدم خلال المسلســل شــخصية 
بلطجي يمتلــك بنية قوية جداً ومظهره مخيــف، فعلق أحدهم قائلا 
»ســامو زين عامــل دور بلطجي في رمضان ومش هيســيب حد في 
الحارة إلا لما يقوله أنا مخاصمك«. بينما علق آخر »ســامو زين عامل 
دور بلطجي في مسلسل في رمضان وبيقول إنه هيبقى فيه مشاهد 
صعبة زي تكســير بقســماط على الدماغ، وحاجــات اللهم احفظنا 

يعنــي«، بينما أبدت إحــدى معجبات الفنان الســوري اســتغرابها 
قائلة »ســامو زين البســكوت فتوة طب إزاي؟«، ولم يغضب وقتها 
سامو زين بل سخر بنفســه من الشخصية التي يقدمها. وكتب عبر 
صفحته الرســمية علــى موقع التواصــل الاجتماعي »انســتغرام« 
قائلًا »عندما يتحدث الفتوة كله يســتمع مدام هــي كدة يبقى أرارنا 
بالصلاة على النبي إننا نقفل المعادي كله يخلي باله هيبقى فيه رمي 

مصاصات وتكسير بسكوت وأقلام رصاص واللي خايف يروح«!

Varieties
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منوعــات

عين على الحسيمة وأخرى على الجزائر... 
والزفزافي ينقل صوته إلى العالم مباشرة!

هل كان لا بــد من »نغزة« في الجســد الحكومي المغربــي لكي يقفز 
ويطير عن بكرة أبيه إلى مدينة الحسيمة؟ 

أكان ضروريا »للحكومة العثمانية« )التي وُلدت بمنطق التراضي لا 
الاستحقاق الديمقراطي( أن تستحضر الَمثل المغربي الذي يُفيد أنه لا بد 

من دقّ حبات الكمون وحكّها لكي تفوح رائحتها؟
وفعلًا، فقد وقع للحكومة ما يقع عادة للكمون. فما إن بلغ الاحتجاج 
الشــعبي ذروته في مدينة الحســيمة، منذ بضعة أيــام، حتى رصدت 
كاميرات التلفزيون والمواقع الإلكترونية وزراء يهرولون وسط شوارع 
المدينة الشــامخة، ويســعون للقاء الناس، مبشــرين بـ«المشــاريع« 
نجز بين عشية وضحاها، وستوفّر  الاقتصادية والاجتماعية التي ســتُ
فرص العمل لآلاف الشباب. وقد أسهبت التقارير التلفزيونية في وصف 
التحول الذي ستشــهده تلــك المدينة، إلى درجــة أن الكثيرين صاروا 
يفكرون في الهجــرة إليها، والعدول عن فكرة ركوب قوارب الموت نحو 

أوروبا! 
وهكذا، سَـــنَّ سكان الحســيمة والمناطق المجاورة لها سنّة حميدة 
في المغرب، يُجازى مَن أوجدها ومَن عمــل بها؛ مفادها أنه إذا أردت أن 
تستنفر الحكومة وتســتقدمها نحو مدينتك، فما عليك سوى أن تُصعّد 
من عملك الاحتجاجي، السلمي والحضاري طبعًا. وبالتالي، فلا شك في 
أن مدنا مغربية أخرى ســتجرّب حظها من الحراك الاجتماعي، خاصة 
وأن ذهنية الســلطة المغربية ما زالت تتعامل مع البلاد والعباد بعقلية 
الحماية الفرنســية التي كانت تعتمد تقسيم »المغرب النافع« و«المغرب 
غير نافع«. كما أن سياسة تلميع الواجهة ما زالت معتمدة بعد مرور أكثر 
من خمسة عقود على رحيل الاستعمار عن المغرب. ومَن يشاهد التقارير 
الإخبارية للتلفزيون الرســمي يتأكد من هــذه الحقيقة التي تلخصها 

لازمة الأغنية المحلية المعروفة »قولوا العام زين«!
لقد لاحظ الجميع كيف أن موقــف الأغلبية الحكومية إزاء ما يجري 
في الحسيمة تغيّر بمعدل 180 درجة، إذ انتقل من وصف الحراك الدائر 
في الحســيمة بالعمل الانفصالي إلى محاولة اســتلطاف ســكان هذه 
المدينة وإرضائهم، ربما خوفا من أن تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
ـــر السلطة أبواقها لتلصق التهمة  ومن المضحكات المبكيات أن تُسخِّ
الجاهــزة بمتزعم الحــراك الاجتماعي فــي الحســيمة، والمتمثلة في 
العمالة للمخابــرات الجزائرية. وهكذا، فبقــدرة قادر، تحوّلت صورة 
فوتوغرافيــة يظهر فيها الصحافي الإســباني خوســي لويس نافازو 
بجانب الناشــط ناصر الزفزافي، إلى لقاء يجمع هــذا الأخير برئيس 

المخابرات الجزائرية!
التخويف بالجارة الجزائر لعبة ســمجة تجرّبها أجهزة رسمية، كما 
يجرّبها آخــرون في مجالات مغايرة. ويتذكر الرأي العام المحلي حكاية 
ممثل ومخرج مغربي هدد باللجوء إلــى الجزائر على خلفية نزاعه مع 
مدير مؤسســة الإذاعة والتلفزيون الرســمية. كما ســبق لمجموعة من 
الشباب المتدربين في مجال التعليم أن هددت بطلب اللجوء إلى الجارة 
الشــرقية للمغرب في حالة عدم تلبية طلبهم بالتوظيف. فمتى تختفي 
الحساســية المغربية تجاه الجزائر والتي تقابلها ـ للأسف ـ حساسية 
جزائريــة تجاه المغــرب؟ علمًا بأن مــا يجمع بين البلدين والشــعبين 

الجارين أكثر مما يفرّقهما.

ناصر الزفزافي يخاطبكم! 
فــي مقابل خطاب تلميع الصورة الذي يتولاه التلفزيون الرســمي، 
أوجد الحراك الشــعبي في الحســيمة أداته التواصليــة لنقل حقيقة 
ما يجري على الســاحة بــدون تزييف، وذلك اســتعانة بالشــبكات 

الاجتماعية الافتراضية وخاصة »فيسبوك«.
لــم يكن ناصر الزفزافــي، زعيم الحراك في الحســيمة، بحاجة إلى 
كاميــرات عالية الجودة ولا إلى فرق تقنية وأجهزة توضيب وإرســال 
وبث مباشر. يكفيه فقط حســاب على »فيسبوك« وهاتف ذكي ودائرة 
أصدقــاء ومناضلين، مــن أجل تغطيــة عمله الميداني بمعيــة عدد من 
المؤمنين بالقضيــة الحقوقية، وكذلك من أجل تقديم بث مباشــر )على 
الهــواء( لأحاديثه المزلزلــة التي تتعدى كونها مجرد »توك شــو« إلى 
اعتبارها خطبا سياســية حماسية تســتحث الهمم وتفضح المسكوت 

عنه، بلغة صريحة وغير مهادنة.
قد يتفق المــرء أو قد يختلف مع خطاب ناصــر الزفزافي، وقد يكون 
له تحفظ على طريقــة هذا الرجل في الكلام، إذ يلقــي الاتهامات يمينا 
ويســارا، ويســتعمل عبارات ذم وقــذف في وجه بعض المســؤولين 
الحكوميــن والمحليين؛ ولكن ذلك لا يمنع من الإقــرار بكونه صار بطلا 
ذا قدرة على تحريك الجموع، يُحســب له ألف حساب، وصارت خطبه 
تخلق جاذبية وتشــويقا ملحوظــن، وآية ذلك الأعــداد الكبيرة من 
متابعي الفيديوهات التــي يبثها على »فيســبوك« و«يوتيوب«. ومن 
أطرف ما قاله الناشــط الحقوقي المذكور عن الوفد الحكومي الذي زار 
الحســيمة أخيرا، إن الوزراء كانوا يمشون وســط الشارع مترجلين، 
عوض أن يمشوا على الرصيف، وبذلك لم يحترموا قانون المرور، فكيف 

يحترمون باقي القوانين؟   

زيان يطالب باستقالة الحكومة
على غرار قنوات دولية أخرى، فتحــت فضائية »فرانس 24« نافذة 
للنقاش حول الحــراك الاجتماعي الدائر في منطقــة الريف، من خلال 
اســتضافة محمد زيان أمين عام الحزب المغربــي الليبرالي الذي طالب 
الحكومة بتقديم اســتقالتها عاجلا، لكونها فشــلت فــي تدبير الملفات 
المعروضــة عليهــا، ولكونها ـ أيضــا ـ اعتبرت مطالب ســكان المنطقة 
المذكــورة ذات صبغة انفصالية عرقية؛ في حين أن الأمر يتعلق بمطالب 
اجتماعية وحقوقيــة حول الصحــة والقضاء والتعليــم والتوظيف 

والصيد البحري وغيرها. 
وتوقّع زيــان أن ينتقل الحــراك الاجتماعي إلــى مناطق أخرى في 
المغرب، كما وجّه انتقاده إلى المســؤولين الذين يوصفون بالمقربين من 

الملك، معتبرا إياهم سببا رئيسيا في المشكلات التي تعانيها البلاد. 
 

مسلسلات رمضانية من نوع خاص
قبيــل حلول رمضان الكريم، نشــر المــدون أبو نــور محمد تدوينة 
تتضمن تذكيرا بمواعيد بعض »مسلســات« الشــهر الكريم، فكتب ما 

يلي:
الساعة 7:30 مساء تلتقون مع رسوم »لوث أفكار أبنائك«. 

وفي تمام الساعة 8:30 تلتقون مع مسلسل »انس التراويح«.
وفي الســاعة العاشرة 10:00 تلتقون مع مسلســل »لا يوجد عندك 

وقت لتقرأ القرآن«.
أما في تمام الســاعة 3:30 فنلتقي مع المسلســل المتميز »تسحر ونْم 

وقابلني لو صليت الفجر«.
وموعدنا مع المسلســل الذي تذيعه أكثر من 100 قناة عربية »مبروك 

رمضان فاتك«.
وتساءل المدون: هل ستكون معهم وشعارك: »كيف تخسر رمضان، 

أم ترفع شعار: لن يسرقوا منا رمضان؟«.

٭  كاتب من المغرب

الطاهر الطويل ٭

فضائيات
وأرضيات

شخصية البلطجي تشعل الحرب على »تويتر« بين المطربين السوري سامو زين والمصري محمود العسيلي 

أردنيات يتعلمن رياضة »جو جتسو« القتالية للدفاع عن أنفسهن

■ البويدر )ســوريا( - أ ف ب: من على صهوة فرســه الشقراء 
»شــمس«، يرفع الفتى منذر حجاج كأســاً ذهبياً فاز بــه في نهاية 
ســباق نادر للخيول العربية أقيم في منطقة تحت سيطرة الفصائل 

المعارضة في شمال سوريا، رغم الحرب التي دخلت عامها السابع.
في منطقــة صحراوية في قريــة بويدر الواقعة فــي ريف حلب 
الجنوبي، تجمع عشــرات الرجال والشــبان، يرتدي معظمهم الزي 
العربي التقليدي، العباءة والكوفية، في وقت ســابق هذا الشــهر. 
وتابعوا بحماس سباقا للخيول شــارك فيه عشرون متباريا تحت 
أشعة شــمس حارقة ووســط أجواء من الفرح وعقد حلقات الدبكة 

لدى وصول كل فائز إلى خط النهاية.
ومع ابتسامة عريضة ترتســم على وجهه، يقول منذر )14 عاما( 
»هذه أول مرة أشــارك فيها في ســباق للخيول، وقــد فزت بالمركز 
الأول«، مضيفا بفخر »دخلت الســباق بفرســي شــمس ذي الست 

سنوات«.
وشمس فرس شقراء اللون يتوسط وجهها خط أبيض. وعوضا 
عن الســرج التقليدي، زينها منذر ببســاط ملون. وهي تنتمي إلى 
فئة الخيول الوطنية، أي غير المســجلة لدى المنظمة العالمية للجواد 

العربي )واهو(.
وتعرف الخيول العربية بسرعتها وجمالها وقدرتها على التحمل. 
وتعد من أجــود وأقدم أنــواع الخيول في العالــم. وعملت القبائل 
العربية في شمال سوريا منذ قرون على تربيتها ونجحت في الحفاظ 
على نقاوة سلالتها. ويجري الاعتماد عليها بشكل كبير للتناسل مع 

سلالات أخرى بهدف تحسين جودة الأخيرة.
في العام 2010، كان لدى ســوريا 750 جوادا أصيلا مسجلا لدى 
منظمة واهــو، التي لم تصدر أي إحصاءات عن ســوريا منذ اندلاع 

النزاع الذي تسبب منذ العام 2011 بمقتل أكثر من 320 ألف شخص.
ولم تبق الخيول بمنأى عن النــزاع إن لجهة الأضرار التي لحقت 
بها او لعدم تســجيلها كمــا اقتضت العادة لــدى المنظمات العالمية 

المعنية.
ويقول نائــب مدير جمعية »الفجــر للخيول العربيــة« المنظمة 
للسباق »عانت الخيول كثيرا نتيجة عدم توفر الرعاية الطبية وعدم 

وجود اللقاحات الضرورية«.
ويضيف »الفروســية متجذرة في تاريخنا العربــي«، ومن هنا 
تأسســت الجمعية قبل عام في مناطق ســيطرة الفصائل المعارضة 

»للحفاظ على الســالة النقية للخيول العربية« وذلك عبر إحصاء 
الخيول الأصيلة المســجلة لدى منظمة واهو وغير المســجلة نتيجة 

النزاع فضلًا عن الخيول المهجنة.
وأراد القيمون على الجمعية من خلال تنظيم هذا الســباق، لفت 
أنظار المنظمات المعنيــة إلى الخيول العربيــة الموجودة في مناطق 

سيطرة المعارضة.
ويوضح مديــر الجمعية يحيــى الأفندي أنه منذ انــدلاع النزاع 
»بات تســجيل الخيول لدى منظمة واهو حكراً على مناطق النظام«، 

موضحا أن المنظمة »لا تتعامل مع أي جهة في مناطقنا المحررة«.
وجراء ذلك، لم تســجل أي ولادات حديثة منذ ست سنوات حتى 
الآن، وهو حال الفرس »شــمس«. كما »لم يصل أي دعم للخيل، من 

طعام او دواء« على حد قوله.
ويشــدد الافندي على أن »هدفنا توجيه رســالة للفت النظر إلى 
الجواد الســوري، وهو جواد عربــي أصيل كان يؤخــذ إلى البلاد 

الأجنبية من أجل تحسين مواصفات خيولها«.
وكان الســباق عبــارة عن جولتــن، الأولى للخيــول الوطنية 

والثانية للخيول المهجنة.
ومع انتهاء كل جولة، عمد بعض المشــجعين إلى إطلاق النار في 

الهواء والرقص ابتهاجا.
وانتهى الســباق بتوزيع الكــؤوس والميداليات على الفرســان 

الفائزين بالمراتب الأولى فيما تجمع المشجعون حولهم.
ويقــول رمضان العيســى )34 عامــا( الفائز مع فرســه »براق« 
بالمرتبــة الأولى عن فئة الخيول المهجنة بفــرح لفرانس برس »هذه 
المرة الثالثــة التي أفوز بها فــي المرتبة الأولى في ســباقات الخيل 

وشعوري لا يوصف«.
ولا تقل سعادة رمضان عن حماس صديقه مصطفى العيسى )33 
عاما(. والاثنان جاءا من قرية الخــواري الواقعة في محافظة إدلب 

)شمال غرب(.
ويقول مصطفى الذي يشــجع الخيل »براق« إن حضور سباقات 

الخيل كان الهواية المفضلة لديه قبل اندلاع النزاع.
ويوضح »قبل الحرب كانت السباقات منظمة وسنوية، أما اليوم 

فباتت كل سنتين تقريبا«.
ويقول »نشــعر أن الناس فرحون من حولنا وهذا ينسينا بعضا 

من أجواء الحرب«.

■ عمــان – رويترز: في قاعة للتدريب على الألعاب 
القتالية المختلطة في عمان تظهر مجموعة نســاء بين 
رجال، أقويــاء البنيــان، وهن يتدربن علــى القتال 

ويخضن مباريات ضد رجال.
وهؤلاء النسوة مجموعة من عدد يتزايد باستمرار 
من الإنــاث اللائي يخترن التدريــب على رياضة جو 
جتســو القتالية البرازيلية والتي يغلب الرجال على 

ممارسيها.
وجو جتســو رياضة من فنون الدفــاع عن النفس 
اعتمادا على شــل حركة الخصم وإســقاطه. وترتكز 
هذه الرياضة على فرضية أساســية مفادها أن بإمكان 
شخص أضعف أن يهزم خصما أقوى منه جسمانيا عن 

طريق تقنيات معينة تجعل تأثيره أقوى.
وانتشــرت النســخة الحالية من هــذه الرياضة 
في أوائل تســعينات القرن الماضــي عندما فاز لاعب 
الفنون القتالية المختلطة رويس جريسي بالعديد من 

البطولات القتالية الأساسية في الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين شــقت تلك الرياضــة طريقها إلى 
الأردن وظهرت العديد من المراكز التي تُدرب الراغبين 
على ممارســتها في ربوع المملكة خلال الخمسة عشر 

عاما المنصرمة.
وقالت متدربة تدعى تمارا الزعبي إنها تعرفت على 
هذه الرياضة لأول مــرة عندما أوصلت ابنها للتدريب 
عليها قبل بضع ســنوات. وفي ذلك الوقت خشيت من 
التدريب على تلك اللعبة نظرا لعدم مشــاركة نســاء 

فيها.
وأخيرا قررت تمارا منذ شــهر مضى التدريب على 
ممارســة تلك الرياضة وقالت إنها شعرت بأنها أقوى 

وأكثر ثقة في نفسها منذ ذلك الحين.
وأضافت »أكيد بتزيــد الثقة بحالك أنك تعرفي إنه، 
هذا الحكــي ممكن لقــدام، إذا بعرف إنــه ممكن حدا 
يمســكني بقدر أقلبه. بقدر أمســكه. بقــدر أدافع عن 
حالي. أكيد هذا برفع مســتوى الثقة بالواحد. وبشكل 
عام هي كل حصــة بنيجي عليهــا بتطلعي مطلعة كل 

الطاقة الســلبية اللــي عندك وبتحســي حالك مليئة 
بالطاقة ومبسوطة«.

وعلــى الرغم من وفــرة مراكز التدريــب على جو 
جتســو في الأردن فإن نســاء قليلات فقــط اخترن 

المشاركة في التدريب على اللعبة.
من هؤلاء متدربة جو جتســو تدعــى ريما يعقوب 
)33 عاما(، حاصلــة على الحــزام الأزرق في اللعبة، 
وتقول إن سبب ذلك هو خشية النساء من ردود الفعل 

السلبية في مجتمعاتهن.
وأضافت »فــي البداية كان فيه مقاومة كثير كبيرة. 
أهلي كانوا مســتغربين بالأول. بس لما شــافوا قديش 
تعلقي فيها كانوا من أكثر النــاس اللي دعموني. ردة 
فعل الناس الثانيين اللي بــره بالمجتمع لحد الآن فيه 
نــاس بيعارضوا. بس فيه ناس ثانيين بيشــجعوني 
كثيــر كثير. وبالآخــر أنــت بتعملي اللي بــدك إياه 

والشيء اللي بيفيدك«.
وأوضح مدرب جو جتســو يدعى عمــر مدانات أن 

هذه الرياضة مناسبة للنســاء على وجه الخصوص 
لأنهــا تشـــعرهن بالقـــوة والـــقدرة علــى حماية 

أنفسـهن.
وقال »لما ييجوا البنات أو الصبايا وأحجام صغيرة 
وأوزان خفيفــة ويشــوفوا إنه بس يتعلمــوا تكنيك 
مناســب بيقدروا يتغلبــوا على خصــم إن كان ذكر 
وحجمه أكبر لقوا فعلًا إنه باســتطاعتهم أن يتغلبوا 
عليه باســتعمال التكنيك أو الأســلوب المناسب. فهذا 
اللي شــهرها كثير للرياضة. وزي ما أنت شايفة نحن 
بنركز إنــه البنات يتدربوا مع الشــباب مش لحالهم. 
عشان لا ســمح الله صار معهم أي موقف بالشارع أو 
بره اضطرت البنت تدافع عن نفسها ما تتفاجأ من قوة 

الشخص اللي قبالها«.
وتأســس مركــز ســورس للرياضــات الدفاعية 
المختلطة في 2002. ويقول مدربون إنهم يدربون حاليا 
أكثر من عشــر نســاء ويعبرون عن أملهم في أن يزيد 

العدد بمرور الوقت.

سباق للخيول العربية في شمال سوريا تذكيراً بوجودها رغم الحرب محمود حميدة
يرفض الرئاسة الشرفية لمهرجان القاهرة 

»أبو عصام« يتبنى طفلا
في الجزء الجديد من »باب الحارة«

دمشق – »القدس العربي«:
يطل الممثل السوري عباس النوري في الجزء التاسع من مسلسل »باب 
الحارة 9«، بتطورات جديدة تطرأ على شــخصية »أبو عصام« الشــهيرة 

التي جسدها خلال الأجزاء السابقة.
في الجزء الجديد يجــد الرجل على باب 
بيته طفلا صغيــرا، ويقوم بعض رجال 
الحارة باتهام الحكيــم بأنه والد هذا 
الطفــل، ثم يقــرر أبو عصــام تبنيه 
وتربيته، لتحدث تطورات شيقة بعد 

ذلك.
يشار إلى أن مسلسل »باب الحارة 
9«، من تأليف ســليمان عبــد العزيز 

وإخراج ناجي طعمي.

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

رفض الفنان المصري محمود حميدة الرئاســة الشرفية للدورة المقبلة 
من مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي المقرر إقامته في نوفمبر/تشرين 
الأول المقبل، وكشــف عن سبب رفضه، مشــيرا إلى أنه عندما كان رئيسا 
شرفيا في الدورة السابقة، طلب تشكيل فريق من الشباب  قوامه 50 شابا 
وشــابة تتراوح أعمارهم من 15 إلى 25 عاما،على أن ينتقي الطلاب بنفسه 
مــن الجامعات والنوادي، والأحياء الشــعبية، ليعملوا لمدة شــهر، حتى 
يضعوا حلولًا للســينما المصرية، إلا أن القائمين على المهرجان اندهشــوا 

بشدة ولم يحققوا هذا الطلب، لذا فهو لن يكرر التجربة.
يذكر أن الكاتــب الصحافي حلمي النمنم، وزيــر الثقافة المصري، كان 
أصدر قرارا بالتجديد للسينمائية ماجدة واصف كرئيس لمهرجان القاهرة، 
وللناقد يوســف شــريف رزق الله كمدير فني للمهرجان، رغم الانتقادات 

الكثيرة، التي وجهت للدورة السابقة. 
من ناحيــة أخرى تعرض محمــود حميدة لانتقاد كبيــر، بعد أن خلع 
»البنطال« الخاص بــه في البرومو الخاص ببرنامج »رامز تحت الأرض«، 
والذي ظهر خلاله عدد كبير من النجوم الذين حلوا ضيوفًا على البرنامج، 
من بينهم النجم محمود حميدة، الذي ظهر في نهاية الفيديو بدون بنطال 
في لقطة غريبة ومثيــرة، حيث ذهب في نهاية الحلقــة في اتجاه »رامز« 

لمحاولة ضربه والإيقاع به بعد اكتشاف المقلب وهو خالع لبنطاله. 

 محمود العسيليسامو زين 

منذر حجاج وفرسه »شمس«
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اقتصاد ومـال

»الاتصالات السعودية« 
تؤسس صندوقا للاستثمار

في الشركات الرقمية الناشئة 
■ الريــاض - أ ف ب: اعلنــت »مجموعة الاتصالات 
الســعودية«، اكبر مــزود للخدمة في المملكة، تأســيس 
صندوق بقيمة 500 مليون دولار للاستثمار في الشركات 
الناشــئة، وذلــك فــي اطار خطــة أصــاح اقتصادي 

ضـــخمة.
التنفيذي للمجموعة،  الرئيــس  البياري،  وقال خالد 
في بيــان ان »الصندوق ســيختص بالاســتثمار عالميا 
في التقنيــات والقطاعات الرقميــة الواعدة وخصوصا 
المجالات التي تمكن الشــركة من الاســتفادة من أصولها 
التحتية، وتســاعدها على تمكين استثماراتها  وبنياتها 
من النمو والتوسع في مجالات مختلفة«. واضاف »هذه 
الخطوة التاريخية ستكون نقطة تحول محورية لمنظومة 

التقنية في المنطقة«. 
وســيخضع الصندوق الــى ادارة مســتقلة، على ان 
يجري تمويلــه من موارد المجموعــة المخصصة للتحول 
الرقمــي. وفي ديســمبر/كانون الاول الماضــي، اعلنت 
»الاتصالات الســعودية« انها تنوي شراء حصة بنسبة 
10 فــي المئة وبقيمة مئة مليون دولار في شــركة »كريم« 
الاماراتية التي تقدم خدمات نقل عبر استئجار سيارات 
مع ســائق. و»مجموعــة الاتصالات الســعودية« اكبر 
شــركة اتصالات في العالم العربي من ناحية راس المال. 
ولدى الشــركة اكثر من 100 مليون عميل في تســع دول 
بينها تركيــا وجنوب أفريقيا والهنــد وماليزيا. وتطبق 
العام الماضي خطة اصــاح اقتصادي  الســعودية منذ 
ضخمة تهــدف الى تنويع الاقتصاد بعيــدا من الارتهان 

للنفط.

1.2 مليار يورو منح أوروبية
لتونس حتى عام 2020

■  تونس - الأناضول: كشــفت مســؤولة أوروبية 
أمس الأول أن اللجنة الخاصة بدعم تونس في المفوضية 
الأوروبية »أقرت منح هبات بقيمــة 1.2 مليار يورو إلى 
تونس« ســيتم صرفها ابتداءا مــن العام الحالي وحتى 

عام 2020، بمعدل 300 مليون يورو كل عام. 
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أرمال ليدو، مسؤولة 
التعــاون في بعثــة الاتحاد الأوروبي فــي تونس، على 
هامش نــدوة صحافية عقدت في مقــر بعثة الاتحاد في 
العاصمة التونســية.  وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن 
»هذه الهبــات هي الأعلى مقارنة بــدول الجوار والدول 
الإفريقية.«  وتابعــت »تونس دولــة ذات أولوية وهي 
استراتجية بالنســبة لنا ونريد مرافقتها لتحقيق انتقال 
اقتصــادي«.  وقالت إيدر غارديازابال، رئيســة وفد من 
الاتحاد الأوروبــي يزور تونس حاليا لمتابعة مشــاريع 
استثمارية تنفذها شــركات أوروبية »تبادلنا العديد من 
المعلومات مع الجانب التونســي وتباحثنا حول المشاكل 

والعراقيل وتطلعات العلاقة بيننا«.
وأضافت »نريــد أن نثبت أننا نعتبر تونس شــريكا 
اســتراتيجيا نود مرافقتها في كل مســاراتها المستقبلية 
السياسية والاقتصادية وتناقشنا حول اتفاق اقتصادي 

مرتقب يحقق الربح للطرفين«.  
ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد منذ ثورة 
عــام 2011، كما أن هجمات إرهابيــة تعرضت لها البلاد 
العام الماضي تســببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما 

أدى لتفاقم اختلال التوازنات المالية.  

الإصلاحات الاقتصادية في مصر تنبئ بشهر رمضان قاس
■ القاهرة - أ ف ب: شــهر رمضان سيكون مختلفا 
هذا العام بالنسبة الى أســرة ناهد، التي سيكون عليها 
شــدّ الحــزام بعــد أن وصلــت معــدّلات التضخــم الى 
مستويات قياسية غير مســبوقة، في وقت اتخذت فيه 
الحكومة إجراءات تقشــفية تطبيقا لتوصيات صندوق 

النقد الدولي.
وتقــول ناهد، وهي أربعينيــة وأم لطفلين وتعمل في 
مجال تصميم المواقع الالكترونية، أثناء قيامها بشــراء 
طماطم في سوق شعبي في وسط القاهرة، »قلّلنا كثيرا 

من الكميات التي نشتريها لأن الأسعار ارتفعت جدا«.
وحول ســال الفاكهة والخضــروات المعروضة في 

الســوق، يُعبّــر الزبائــن والباعة عن الاســتياء ذاته مع 
اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ ربما غدا السبت.

فــي إبريل/نيســان الفائــت بلــغ معــدل التضخــم 
الســنوي فــي مصــر قرابــة 33%، لكــن قطــاع المواد 
الغذائية والمشــروبات ســجل نســبة أكبر وصلت الى 
44.3%. وتشهد مصر ارتفاعا قياسيا في الأسعار منذ 
قررت الســلطات تحرير ســعر صرف الجنيه المصري، 
في إطــار خطة إصــاح اقتصــادي حصلــت بموجبها 
على قــرض من صنــدوق النقد الدولي قيمتــه 12 مليار 
دولار علــى ثلاث ســنوات. وأدى تحرير ســعر صرف 
العملة المصرية الى تراجع قيمتها بنسبة 50% تقريبا. 

ووصل ســعرها في المصارف أكثــر قليلا من 18 جنيها 
للــدولار، بعــد ان كان 8.8 جنيــه. وفرضــت الحكومــة 
ضريبــة على القيمة المضافة، كما خفضت بشــكل كبير 
الدعــم العــام المخصــص للطاقــة، خصوصــا الوقود. 
هــذه الإصلاحات كانــت قد تأجلــت لعقــود، إذ كانت 
الســلطات المصرية تخشى أن تتســبب هذه الإجراءات 
فــي اضطرابــات اجتماعية. ويعد شــهر رمضــان أكثر 
شــهور العام اســتهلاكا للمواد الغذائية فــي البلاد، إذ 
يحــرص ملايين المصريين على شــراء كميات كبيرة من 
الطعام تكفي للشــهر بأكلمه مبكرا. كما يحرصون على 
شــراء كميات من الياميش )المكسرات والحلويات التي 
ترافــق مائــدة رمضــان( التــي تضاعف ثمنهــا أخيرا. 
الوضع الاقتصادي القاســي قلل من مشــتريات أسرة 
ناهد وملايين الأســر المصرية التــي دخلت هي الأخرى 
مرحلة تقشف بعد ارتفاع الأسعار. لكن وعلى الرغم من 
التقشــف، يبقى الوضع تحت السيطرة في البلاد. ففي 
ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد يقود التظاهر 
الى الســجن. كما أن شــريحة كبيرة من المصريين تريد 
الاســتقرار، بعد ســنوات مــن الفوضى أعقبــت الثورة 
التي أطاحت بالرئيس الأســبق حسني مبارك في العام 
2011. ويعد قرض صندوق النقد الدولي بمثابة شريان 
حياة للحكومــة المصرية التي تبحث عــن طرق لإنعاش 
الســياحة واجتذاب المستثمرين الأجانب. ويقول رامي 
عرابي، الخبير الاقتصادي في شــركة الخدمات المالية 
»فاروس« للوســاطة »يمكــن اعتبار الســنة المالية التي 

تنتهي فــي يونيو )حزيــران( الفترة الأكثــر صعوبة«. 
ويتابــع »لن تكــون الامور ســهلة بعــد ذلــك، لكن على 
الأقل ســتكون الصدمة قد امتُصّت. ردّ فعل المستثمرين 
الأجانب إيجابي وبرناج الإصلاح يســير على ما يرام«. 
وأثنى صنــدوق النقــد الدولي على برامج المســاعدات 
الاجتماعية الحكومية التي ستخصص لها موازنة أكبر 
ليصــل عدد المســتفيدين منها الى قرابــة ثمانية ملايين 

شخص هم الأشد فقلاا في البلاد.
لكن مــع تزايــد التضخم، طالــب مســؤول كبير في 
الصنــدوق فــي نهاية الشــهر الماضــي بزيادة أســعار 
الفائــدة على الجنيــه المصري، وهو إجــراء يفترض أن 
يســاعد في كبح التضخم إذ يشــجع المســتهلكين على 
ادخار أموالهم بــدلا من إنفاقها. وبالفعــل، أعلن البنك 
المركزي يوم الاحد الماضي رفع أســعار الفائدة بنســبة 
2%، وهــي المــرة الثانية التــي ترفع فيها، إذ ســبق أن 
رفعت مصر أســعار الفائدة 3% في نوفمبر/تشــرين 

الثاني من العام الماضي.
وتســتهدف هذه الخطوة خفض التضخم ليصل الى 
13% في نهاية العام 2018. وخلال الشــهور الاخيرة، 
بــدأ مســتوى الارتفاع في الأســعار فــي التراجــع، إذ 
انخفض التضخم على أســاس شــهري من 4.3% في 

يناير/كانون الثاني الى 1.,8% في أبريل.
ويقول عرابي »من شــهر الى آخــر، تتراجع الزيادة. 
موجة ارتفاع الأسعار التي سببها تحرير سعر الصرف 
وزيــادة أســعار الوقــود وصلــت الــى قمتهــا، والاآن 

ينبغي ان تعود نســبة الزيادة في الاســعار الى معدلها 
الطبيعــي«. وتحقــق أول نجــاح لبرنامــج الإصــاح 
الاقتصــادي. فقد ســمح تحرير ســعر الجنيه بتقليل 
عجز الميزان التجــاري، وهو أمر بمثابــة معجزة لبلد 
يستورد تقريبا كل شيء، حتى القمح... إذ تعد مصر 
من أكثر بلاد العالم اســتهلاكا له. وفي شهر فبراير/

شــباط الفائــت، انخفــض هــذا العجز بنحــو %56 
مقارنة مع الشهر نفسه في العام السابق.

وتســعى الحكومــة الى جذب الاســتثمار الأجنبي 
المباشــر بتقديم إعفاءات وحوافز مالية. لكن النتائج 
لــن تكــون واضحة قبــل نهايــة العام 2017، حســب 

الخبراء.
ومع ذلك، فإن محصلة الاستثمار الأجنبي المباشر 
للفترة الممتدة من يوليو/تموز وحتى ديسمبر/كانون 
الأول 2016 وصلت إلى 7.4 مليار دولار، حسب أرقام 
البنك المركزي. وتســجل هذه الأرقام زيادة عن أرقام 
الســنة المالية الســابقة التــي بلغت 6.9 مليــار دولار، 
لكــن بالطبع أقل مــن 13.2 مليــار دولار التي تحققت 
قبــل العــام 2011. وتتوقــع وكالــة التصنيــف المالي 
»ســتاندرد آنــد بــورز« معدل نمــو »يقتــرب من %4 
بتأثير تحســن الاســتثمارات والصادرات«. وتسعى 
الحكومة المصرية لخفض عجز الموازنة والدين العام. 
ومــن أجل تحقيــق ذلك، ســتنفذ خفضــا جديدا في 
الدعــم المخصص للوقــود، وهي خطوة حساســة قد 

تؤجج مرة أخرى الغضب الشعبي.

مصر ستتلقى حصيلة بيع آخر إصدار
 من السندات الدولية في نهاية الشهر

■ القاهرة  -رويترز: قال عمرو الجارحي، 
وزير الماليــة المصري، ان بلاده ســتتلقى في 
حصيلة  دولار  مليــارات  ثلاثة  مايو/أيــار   31

السندات الدولية التي باعتها أمس الأول.
وأضاف الجارحــي في مقابلــة هاتفية من 
لندن »الحمد لله تلقينا طلبات بنحو 24.5 مليار 
دولار للسندات خلال 4 أشهر حصلنا منها على 
4 مليارات في يناير و3 مليارات اليومالأربعاء.

وباعــت مصــر فــي يناير/كانــون الثاني 
سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث 
الحكومة  وافقت  أبريل/نيســان  وفي  شرائح. 
على زيادة ســقف إصدار الســندات الدولية 

ليصل إلى سبعة مليارات دولار.
وقال الجارحي بنبرة تعكس ثقة فيما تقوم 
به حكومته ضمن برنامج للاصلاح الاقتصادي 
ثقة  يعكس  اليــوم  الكبيــر  الطلبــات  »حجم 
المســتثمرين الدوليــن في برنامــج الإصلاح 

المصري والخطوات التي نسير بها«.
وتنفــذ الحكومة المصريــة برنامج إصلاح 
اقتصادي منذ نهاية 2015 شــمل فرض ضريبة 
القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض 
الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا 
لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مســار النمو، 

وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار 
أقــره مجلس النــواب الأســبوع الماضي لكن 
لائحته التنفيذية لم تصــدر بعد. ومن المنتظر 
إجراء إصلاحــات في قانــون ضريبة الدخل 
وســن قانون للإفلاس. وقال الجارحي »أكثر 
من 80 في المئة من حصيلة بيع السندات قادمة 
من صناديق اســتثمار كبيرة فــي دول أمريكا 
الشــمالية وأوروبا«. وباعت مصر أمس الأول 
ما قيمته 750 مليــون دولار من إصدار الخمس 
ســنوات عند عائد بلغ 5.45 فــي المئة، ومليار 

دولار من سندات العشر سنوات عند 6.65 في 
المئة، و1.25 مليار دولار من ســندات الثلاثين 
عاما بعائد 7.95 في المئة. ويظهر ذلك تنامي ثقة 
المستثمرين الأجانب في مصر التي تسعى إلى 
إعادة اجتذابهم بعد انتفاضة 2011 وما أعقبها 
من قلاقل أدت إلــى عزوفهم. وقال وزير المالية 
»بطرح السندات اليوم وشرائح صندوق النقد 
المتوقعة والبنك الدولي والبنك الأفريقي نكون 
نجحنا بشكل كبير في ســد الفجوة التمويلية 

لموازنة 2018-2017«.
وفي نوفمبر/تشــرين الثانــي وقعت مصر 
برنامجا لمدة ثلاث ســنوات قيمتــه 12 مليار 
دولار مــع صنــدوق النقد الدولي مشــروطا 
بإصلاحات مثل فــرض ضريبة القيمة المضافة 
وخفــض الدعم لتقليــص عجــز الميزانية في 
خطوات قــال الصندوق إنها ســتعزز الوضع 

المالي للبلاد.

... وتسلم الشحنة الأولى من النفط العراقي
■  القاهرة - الأناضول: أعلن وزير البترول والثروة 
المعدنية المصري، طــارق الملا، أمس الخميــس ان بلاده 
اســتلمت الشــحنة الأولى من النفط العراقــي، كما أنها 
بصدد الاتفاق على الشــحنة الثانيــة، دون ذكر مزيد من 

التفاصيل.  
 وفــي مطلع الشــهر الجــاري، أعلنــت وزارة النفط 
العراقية عن بدء تصدير أول شــحنة من النفط الخام الى 
مصر وقدرها مليوني برميل.   وفي 10 أبريل/ نيسان قال 
المــا ان حكومة بلاده وافقت على اســتيراد النفط الخام 
العراقــي، بواقع 12 مليــون برميل في العــام.   من جهة 
ثانية قال الملا في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة أمس أن 
مجلس الــوزراء وافق على 6 اتفاقيات لقطاع البترول في 

مجال البحث والاستكشاف، وسيجري رفعها إلى مجلس 
النــواب.   وأوضح أن إجمالي منح التوقيع في الاتفاقيات 
الـ6 التي وافق عليها مجلس الوزراء يبلغ 65 مليون دولار 
والتزامات من الشركات الأجنبية بالإنفاق بحد أدنى 160 
مليون دولار.   وكشــف أن الفترة المقبلــة تتضمن تنمية 
حقول الغاز الطبيعي لتحقيق الاكتفــاء الذاتي مع نهاية 

  .2018
وفي مطلع 2017، قال المــا ان قطاع البترول في بلاده 
وقع 76 اتفاقية للبحث عن النفط والغاز مع شركات عالمية 
في غضون ثلاثة أعوام، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013 
باســتثمارات حدها الأدنى 15.3 مليار دولار ومنح توقيع 

حوالى مليار دولار لحفر 319 بئرا.  

 فنادق الإمارات تستقطب السائحين في رمضان بتخفيضات في الأسعار وليالي إقامة مجانية
■  دبي -  د ب أ: طرحت فنادق في الإمارات 
عروضــا غير مســبوقة لاجتذاب الســائحين 
ومواجهة انخفاض الاشغال خلال شهر رمضان 

وموسم الصيف الحار.
وأعلنــت فنادق عــن تقديم ليالــي مجانية 
للنــزلاء خلال شــهر الصوم، وقدمــت فنادق 
تخفيضــات كبرى وصلــت الى 50 فــي المئة، 
بينما أعلنــت فنادق عن تقــديم وجبات إفطار 
طعام  وجبــات  فنادق  تقــدم  بينما  مجانيــة، 
تراثية ورمضانية لتوضيح مظاهر شهر رمضان 

للسائحين القادمين من اوروبا واسيا.
وقال الخبير الســياحي محمد معتز الخياط 
ان الفنــادق في دول الخليــج تواجه انخفاضا 
في نســب الإشــغال مع دخول موسم الصيف 
وشهر رمضان، لذلك اتجهت الفنادق إلى تقديم 
عروض غير مســبوقة لاســتقطاب السائحين، 
وفي الوقت نفســه اجتذاب المواطنين والمقيمين 

للإقامة خلال شهر الصوم.
والتخفيضات  العــروض  »بعــض  وتابــع 
تســهم في رفع نســب الإشــغال الــى مئة في 
المئة، خصوصا الفنــادق التي تقدم تخفيضات 
للصائمين في الافطار والســحور« ، مشيرا الى 
أن العــروض التي طرحت خلال الايام الاخيرة 
اسهمت في رفع معدل الحجوزات بنسبة 50 في 

المئة.
وقال الخياط ان دول الخليج تشــهد تطورا 
لافتا في صناعة التسوق والترفيه والسياحة، 
وأن الفنادق تبتكر عروضا غير تقليدية تساعد 

على استمرار التدفق السياحي طوال العام.
وطرحــت إدارة فندق »كــورال بيتش« في 
الشــارقة عرض )الإقامة المجاني(، الذي يتيح 
الإقامة مجانا، مقابل انفاق 100 دولار يوميا في 

المطاعم.
الفندق إن  وقال هيثــم عبدالعزيــز مديــر 
العرض أســهم في رفع نســبة الحجز بمعدلات 
كبيرة، مشيرا الى أن الفندق نجح بهذا العرض 
في استقطاب سائحين من دول خليجية وعربية 

للإقامة خلال ليالي رمضان.

وقال فريدي فريد، مدير فندق »غلوريا دبي« 
ان الفندق اســتعد لشــهر رمضان بتخفيضات 
علــى الإقامة وخدمات المطاعم، مشــيرا الى أن 
التراث  أدخلت ديكورات مستوحاة من  الإدارة 
رمضان  مظاهر  لتوضيــح  والخليجي،  العربي 

للسائحين من اسيا وأوروبا.
وذكر أن الفندق استقدم سيدات متخصصات 
في صناعة الفطائر العربية والوجبات التراثية 
والرمضانيــة ليتعرف الســائحون على طرق 

صناعة تلك المأكولات.

و قال باتريك انطاكي مدير فندق »ميريديان 
العقة« في الفجيرة أن الفندق يتزين بديكورات 
الى  مستوحاة من مظاهر شهر رمضان، مشيرا 
أن كثير من السائحين القادمين من دول اوروبا 
يسعدون بهذه الديكورات التي تعرفهم بالشهر 

المبارك.
ولفــت الــى أن التخفيضات التــي تطبقها 
الفنادق على أســعار الغرف في رمضان، تسهم 
في تحفيــز الســياحة الداخلية، ورفــع عائد 

المطاعم الفندقية بنسب مرتفعة.

الحرب تفاقم أزمات العراق الاقتصادية وتعوق سداد ديونه 
■  بغداد - الأناضول: تأمل حكومة العراق 
ســداد ديون البلاد الداخلية والخارجية، وفق 
سياســة يراها خبــراء اقتصاديــون أنها غير 
واقعية وتصطــدم بعراقيل أبرزها ارتفاع حجم 
الديــن مقابل انخفاض أســعار النفط العالمية، 
وكلفة اســتمرار الحــرب على تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« الإرهابي. 
ويعتمــد العراق فــي إيراداتــه المالية على 
تصدير النفط الخام بنســبة 97 فــي المئة، فيما 
تعمــل الحكومة حاليــا على تفعيــل قطاعات 
الصناعة والزراعة والتجــارة لتوفير إيرادات 

إضافية. 
النفطية مرتبة  العــراق  وتحتل احتياطيات 
متقدمة بــن الدول المنتجة. ويأتــي في المرتبة 
التاسعة بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي، 
بعد كل من روســيا وإيران وقطر والســعودية 

والإمارات وأميركا ونيجريا وفنزويلا. 
 143 فيــه  المؤكــدة  الاحتياطيــات  وتبلــغ 
ترليون قدم مكعــب من الغــاز الطبيعي، فيما 
يبلغ الاحتياطي الإجمالي للغاز المصاحب 98.3 

ترليون قــدم مكعب، غير ان القليــل القليل من 
هذه الإمكانات مستغلة. 

وقال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باســم 
وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، ان الحرب 
على تنظيم »الدولة الإسلامية« يستنزف 40 في 

المئة من ميزانية العراق السنوية. 
وأشــار في مقابلة أمس الخميس إلى وصول 
ديون العــراق الداخلية والخارجيــة إلى 162 
مليار دولار، بينها ديون لدول الخليج تقدر بـ41 
وقروض  اســلحة  أثمان  غالبيتها  دولار،  مليار 
قدمت للحكومة العراقية إبان الحرب العراقية-

في  ســنوات  لثماني  اســتمرت  التي  الإيرانية 
ثمانينيات القرن الماضي. لمنه أوضح ان »بعضا 
من هذا الدين غير حقيقي. وان قســمًا منه كان 
مســاعدات عســكرية لنظام )الرئيس العراقي 

الراحل( صدام حسين«. 
كمــا ترتبت ديــون علــى العــراق لصالح 
الكويــت، كتعويض عن غزو القــوات العراقية 
لجارتها الجنوبية الكويت في مطلع تسعينيات 

القرن الماضي. 

وقال أيضا ان التكاليف المباشرة للحرب ضد 
تنظيم »الدولة الإسلامية« لا تقل عن 150 مليار 
القوات  دولار بكل الأحوال، وتشــمل رواتــب 
والأســلحة والذخيرة ودعم النازحين، وتقديم 

المساعدات لهم. 
وأضــاف »أما التكاليف غير المباشــرة، فهي 
الأعلى وهي تخص عقود تجهيز القوات وإعادة 
بنــاء البنى التحتيــة للمدن )الأنبــار، صلاح 
محافظتي  من  وأجــزاء  نينوى،  ديالى،  الدين، 

كركوك وبغداد التي طالتها الحرب«. 
ولفت إلى أن الديون الداخلية تبلغ 121 مليار 

دولار. 
وقــال مظهــر محمــد صالــح، المستشــار 
الاقتصــادي لرئيس الحكومــة العراقية حيدر 
العبــادي، ان »الديــن الداخلــي منهــا ديون 
وزارة  بســدادها  وتتعهد  المصــارف،  تتحملها 
المالية مثــل رواتب الشــركات المملوكة للدولة 

الخاسرة«. 
وأشار إلى أن هناك ديون تعود لزمن النظام 
الســابق تتعلق بطبع العملة، إلى جانب ديون 

الفلاحين الذيــن يــوردون محاصيلهم للدولة 
من دون أموال طيلة ســنوات، وكذلك اصحاب 
الشــركات من المقاولين الذين ينفذون المشاريع 

التنموية. 
مزدوجاً  عجــزاً  واجه  العــراق  أن  وأضاف 
في 2014 تمثــل باحتلال »الدولة الإســامية« 
أجزاء واســعة من أراضيه مما تسبب بتراجع 
نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 20 في المئة، 
بالترافــق مع هبوط أســعار النفط، مما اضطر 

الحكومة إلى زيادة الاقتراض. 
اقتراض الحكومة الحالية أغلبه  أن  وأوضح 
داخلــي، وقــال أن الحكومة دفعــت الرواتب 
والأجور مــن احتياطات البنــك المركزي، لذلك 
انخفضت تلك الاحتياطيات إلى 49 مليار دولار. 
اســتاذ  المشــهداني،  الرحمن  عبــد  وتوقع 
تشهد  أن  المســتنصرية،  الجامعة  في  الاقتصاد 
اســعار النفط تعافيا خلال الفتــرة المقبلة، في 
ظل التزام اعضاء منظمــة »اوبك« بقرار خفض 
الانتاج، ليصل الى أكثــر من 60 دولارا للبرميل 

الواحد. 

وقــال أيضا فــي مقابلة هاتفيــة أن العراق 
بحاجة لأكثر من 30 عاماً ليتمكن من تســديد ما 
بذمته من ديون داخليــة وخارجية، مضيفا ان 
من بين الوســائل التي يمكن للحكومة اللجوء 
اســترداد  على  العمل  ديونها  لتخفيــض  إليها 

الأموال العامة المنهوبة والمهربة.
وقال محمد الحلبوسي، رئيس اللجنة المالية 
في مجلس النواب العراقي، ان المجلس بادر إلى 
تحريك بعض ملفات الفســاد لاســتعادة مبالغ 

مسروقة ومهربة الى خارج البلاد. 
وأضــاف »تم تشــكيل لجنة تضــم عضوية 
وديوان  النــواب  مجلــس  في  المالية  اللجنــة 
الرقابــة الماليــة وجهاز الاســتخبارات وهيئة 
تقارير  على  اللجنــة  وحصلت  العامة،  النزاهة 

تؤكد تهريب مبلغ 20.4 مليار دولار. 
لكنه لم يشــر إلى الوقت الذي تم فيه تهريب 

تلك المبالغ.
ويصنف العراق منذ ســنوات بين أكثر دول 
العالم فسادا بموجب مؤشــر منظمة الشفافية 

الدولية. 

... وفوائد الديون تعادل ثلثي الإيرادات في 9 أشهر

■ القاهرة - الأناضول: بينت معطيات تقرير 
حكومــي مصــري أن فوائد الديون المســتحقة 
عليها، خلال الشــهور التسعة الأولى من السنة 
الماليــة الجارية، التي بــدأت مطلع يوليو/تموز 
الماضي، تســاوي 63.7 فــي المئة مــن إجمالي 

الإيرادات العامة للبلاد خلال الفترة نفسها.
وحســب تقرير لــوزارة المالية صــدر أمس 
الأول فــإن فوائــد الديــن بلغــت 231.7 مليار 
جنيه )12.8 مليار دولار( فــي حين بلغ إجمالي 
الإيرادات 363.7 مليار جنيه )20.2 مليار دولار( 
في الشهور التســعة الأولى من الســنة المالية 

الجارية. 
الكلي بلغ 273.3  وأضافت الوزارة أن العجز 
مليار جنيــه )15.1 مليار دولار( بما يعادل 8 في 
المئــة من النــاتج المحلي الإجمالي في الشــهور 

التسعة الأولى من السنة المالية. 

وكان العجــز الكلي في مصر قــد بلغ خلال 
الفتــرة المناظرة من العام الماضــي  نحو 254.9 
مليار جنيه )14.61 مليار دولار(، بما يعادل 9.4 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
ورفعــت الحكومة المصريــة توقعاتها لعجز 
الموازنة خلال السنة المالية الجارية إلى 10.9 في 
المئة من الناتج المحلــي الإجمالي، مقابل 9.8 في 

رة وقت إعداد الموازنة.  المئة الُمقَدَّ
التسعة  الشهور  خلال  مصر  إيرادات  وبلغت 
الأولى من الســنة المالية الماضيــة291.1 مليار 
جنيــه )16.1 مليار دولار( بما يعــادل 10.7 في 
المئة مــن الناتج المحلــي الإجمالــي. وارتفعت 
مصروفات البــاد إلى 631.4 مليــار جنيه )35 
مليــار دولار( بما يعادل 18.5 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في الشــهور التسعة الأولى من 

السنة المالية الجارية. 

 فندق »غلوريا« في دبي

»المصرية للاتصالات«  توقع اتفاق 
تجوال محلي مع »اتصالات مصر«

■ القاهرة - رويترز: قال مصدران مطلعان في وزارة 
الاتصالات و«الشــركة المصرية للاتصالات« أن الشركة 
وقعت أمس الخميس اتفاقا لتقديم خدمات الجيل الثاني 
والثالث لاتصالات المحمول من خلال شــركة »اتصالات 
مصر«. وكانت »المصرية للاتصالات« وقعت في سبتمبر/

أيلول من العــام الماضي عقد ترخيــص خدمات الجيل 
الرابع للهاتف المحمول التي تتميز بالســرعة الفائقة في 
نقــل البيانات مقابل 7.08 مليار جنيه. لكنها لم تبدأ بعد 
في تقديم الخدمة، لا هي ولا أي من الشركات العاملة في 

البلاد، لعدم حصولها على الترددات حتى الآن.
وقال أحد المصدرين »ســيتم توقيــع اتفاق اليوم مع 
اتصالات مصر علــى تقديم خدمة التجــوال المحلي من 

خلالها مثلما وقعنا مع أورنج من قبل.«
وتملــك الحكومــة المصرية 80 فــي المئة من أســهم 
»المصريــة للاتصالات« التــي تحتكر خدمــات الهاتف 
الثابت في أكبر بلد عربي من حيث عدد الســكان، وتعد 
أكبر مشــغل لاتصالات الخطــوط الثابتة فــي أفريقيا 

والشرق الأوسط.
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اقتصاد ومـال

»أوبك« ومنتجون مستقلون يمددون خفض إنتاج النفط 9 أشهر لتقليص تخمة المعروض
■ فيينــا - وكالات: قررت منظمة الــدول المصدرة للنفط 
»أوبك« ومنتجون مســتقلون تقودهم روسيا أمس الخميس 
تمديد تخفيضات إنتاج النفط تســعة أشهر إلى مارسlآذار 
2018،  الوقت الــذي يواجهون فيه تخمة عالمية في معروض 
الخام بعد انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات 

تراجعا حادا في السنوات الثلاث الأخيرة.
وكانت تخفيضات ســابقة لـ«أوبك« ساعدت على العودة 
بأســعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام، مما أعطى 
دفعة ماليــة للمنتجين الذيــن يعتمد الكثير منهــم اعتمادا 
كثيفا على إيــرادات الطاقة، والذين اضطروا إلى الســحب 
من احتياطياتهم من النقد الأجنبي لســد فجوات كبيرة في 

ميزانياتهم.
وأجبر تراجع ســعر النفط الــذي بدأ في 2014 روســيا 
والســعودية على التقشف، وأدى إلى قلاقل في بعض الدول 

المنتجة مثل فنزويلا ونيجيريا.
لكن في المقابل شجع ارتفاع الأسعار هذا العام على زيادة 
إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، غير المشاركة في 
اتفاق الإنتاج، مما كبح اســتعادة التوازن في السوق، لتظل 

مخزونات الخام العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة.
وكان تمديــد التخفيضات تســعة أشــهر متوقعا بدرجة 

كبيرة في السوق.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط اتفقت في ديســمبر/

كانون الأول على أول خفض للإنتاج خلال عشــر ســنوات، 
وأول تخفيضات مشــتركة مــع المنتجين المســتقلين بقيادة 

روسيا في 15 عاما.
واتفــق الجانبان على خفــض الإنتاج نحــو 1.8 مليون 
برميل يوميا فــي النصف الأول من 2017، بمــا يعادل اثنين 
بالمئة من الإنتــاج العالمي، مع اتخاذ أكتوبر/تشــرين الأول 

2016 كشهر مرجعي للتخفيضات.
وقــال وزير النفــط الكويتي عصام المــرزوق ان »أوبك« 
اتفقت أمس علــى أن تبقي تخفيضاتها ســارية المفعول عند 

نحو 1.2 مليون برميل يوميا لمدة تسعة أشهر.
وقال مندوبون من المنظمة ومن خارجها أنه جرى الاتفاق 
على أن تكون التخفيضات المشــتركة مع غيــر الأعضاء في 

المنظمــة عند نحو 1.8 مليون برميل يوميا، وهو ما سيشــهد 
خفض المنتجــن غير الأعضاء في المنظمــة للإنتاج بأقل من 

600 ألف برميل يوميا.

ورغــم تخفيضات الإنتاج، أبقت »أوبــك« على صادراتها 
مســتقرة إلى حد كبير في النصف الأول من العام الحالي مع 

إقدام المنتجين على البيع من المخزونات.

واقترحت المنظمة في البداية تمديد الخفض لســتة أشهر، 
لكنها اقترحت في وقت لاحق تمديدها تسعة أشهر. واقترحت 

روسيا تمديدا استثنائيا أطول لمدة 12 شهرا.
وقال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح قبل الاجتماع 
»ثمة مقترحات )بتعميق التخفيضات( وكثير من الدول أبدت 

مرونة لكن... ذلك لن يكون ضروريا«.
تنتــج »أوبك« ثلــث إمــدادات النفط العالمية. ويســتند 
خفضها للإنتــاج 1.2 مليــون برميل يوميا إلى مســتويات 
أكتوبر/تشــرين الأول البالغة نحــو 31 مليون برميل يوميا 

باستثناء نيجيريا وليبيا.
قال الفالح ان من المقرر اســتمرار إعفاء نيجيريا وليبيا، 
عضوي المنظمــة، من التخفيضات حيث لا تزال الاضطرابات 
تكبــح إنتاجهمــا. وأشــار أيضا إلــى أن صــادرات النفط 
الســعودية تتجه إلى الهبوط كثيرا بدءا من يونيو/حزيران 

مما سيساعد على تسريع وتيرة إعادة التوازن للسوق.
كانت مصــادر في المنظمة قالت ان اجتماع امسسيســلط 
الضوء على الحاجــة لتعاون طويل الأمد مــع المنتجين غير 
الأعضاء. وقد تبعث المنظمة أيضا برسالة إلى السوق مفادها 

أنها تسعى لتقليص صادراتها النفطية.
وقال غاري روس، المســؤول المعني بشــؤون النفط لدى 
»بيرا إنرجي« التابعة لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس« 
ان »روسيا لديها انتخابات وشيكة، وأمام السعوديين إدراج 
أسهم أرامكو العام المقبل، ومن ثم فإنهما ستتخذان في الواقع 

أي خطوات لدعم أسعار النفط«.
وتســتهدف »أوبك« تقليــص المخزونات من مســتواها 
القياســي المرتفع البالغ ثلاثة مليارات برميل إلى متوســط 

خمس سنوات البالغ 2.7 مليار.
وقال الفالح »شــهدنا تراجعا كبيرا في المخزونات سوف 
تتســارع وتيرته... ومن ثم ســنحقق ما ننشــده في الربع 

الرابع«.
وتواجه المنظمة أيضا معضلة عدم دفع الأســعار للارتفاع 
إلى مســتويات أعلى من اللازم، لأن ذلك سيشجع من زيادة 
الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط 
فــي العالم، والتي تنافس الســعودية وروســيا حاليا على 

صدارة منتجي الخام في العالم.
وقال ريان سيتون، من لجنة السكك الحديدية في تكساس 
والتي تنظم عمل قطاع النفط الضخم في تكساس »انخفاض 
نفط أوبك في السوق سيحسن الفرصة للطاقة الأمريكية كي 
تلبي احتياجات حول العالم وسيساعدنا في تحقيق الهيمنة 

في قطاع الطاقة«. 
وفي الأســواق تراجعت أســعار النفط بنحــو أربعة في 
المئــة أمس لتتجــه صوب تســجيل أكبر هبــوط يومي في 
ثلاثة أســابيع، بعد أن جاء قرار تمديــد خفض الإنتاج دون 

التوقعات بتعميق التخفيضات أو إطالة أمدها أكثر.
يشــار إلى أنه في الأيام السابقة للاجتماع ساهم الحديث 
عن احتمال التمديد لمدة 12 شهرا، أو تعميق التخفيضات أكثر 
مما هــو منصوص عليه في الاتفاق الســاري حاليا، في دفع 
الأســعار نحو الصعود بفضل التفاؤل بحدوث تقلص أسرع 
فــي الإمدادات. وبحلــول الســاعة 1702 بتوقيت غرينتش 
أمس انخفضــت العقود الآجلة لخام القيــاس العالمي مزيج 
برنت 2.07 دولار، أو ما يعــادل 3.8 في المئة إلى 51.89 دولار 

للبرميل، بعدما تراجعت إلى 51.32 دولار للبرميل.
ونزل الخــام الأمريكي الخفيــف 2.05 دولار أو ما يعادل 
أربعة فــي المئــة إلــى 49.31 دولار للبرميــل. وكان الخام 
الأمريكي انخفض خمســة في المئة إلى 48.75 دولار للبرميل 
مخترقا مســتوى 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ بداية 

الأسبوع في الوقت الذي زادت فيه أحجام التداولات كثيرا.
ويتجــه الخامان صــوب تســجيل أكبر هبــوط يومي 
بالنســبة المئوية في ثلاثة أســابيع.  وقال أوليفييه جاكوب 
محلل أسواق الطاقة لدى شــركة الاستشارات السويسرية 
بتروماتركس »إنه أمر مخيــب للآمال أن أوبك لم تبذل المزيد 

لإعادة التوازن للأسواق.
»تمديد خفض الإنتاج تسعة أشــهر محسوب بالفعل في 
الأسعار. يُظهر هذا أنه لم يعد هناك الكثير الذي بوسع أوبك 
القيام به.« وقالت وود ماكنزي لاستشارات الطاقة إن تمديد 
الاتفاق لتســعة أشهر سيســفر عن زيادة الإنتاج بالولايات 
المتحــدة 950 ألف برميــل يوميا مما ســيقوض جهود أوبك 

لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. 

بعد الصين »موديز« تخفض
 التصنيف الإئتماني لهونغ كونغ 

■  هونغ كونغ - أ ف ب: خفضت 
وكالــة »موديــز« أمــس الخميــس 
التصنيف الإئتمانــي لهونغ كونغ، 
مماثــا  إجــراء  اتخــذت  بعدمــا 
لأول مــرة خلال 28 عاما بالنســبة 
للصين، مشيرة إلى مخاطر مرتبطة 

باندماجهما المتزايد.
كونــغ  هونــغ  حكومــة  وأبــدت 
قــرار  ضــد  شــديدة  احتجاجــات 
الوكالــة تخفيــض تصنيفهــا مــن 
»إيــه إيه1« إلى »إيه إيــه2«، مع رفع 

توقعاتها من سلبي إلى مستقر.
وكانــت الصــن أيضــا احتجت 
بشــأنها،  »موديــز«  قــرار  علــى 
فــي  بالمبالغــة  الوكالــة  واتهمــت 
التي يواجهها  تقديرها للصعوبات 

هذا البلد.
تصنيــف  الوكالــة  وخفصــت 
الديــن الصيني من »إيــه إيه3« إلى 

مســتقرة،  توقعــات  مــع  »إيــه1« 
مبدية مخــاوف من مخاطــر تزايد 
ديون القوة الاقتصادية الثانية في 
العالم. أما بالنســبة إلى المستعمرة 
البريطانية السابقة، التي عادت إلى 
الفلك الصيني عام 1997، فأشارت 
الوكالة إلــى روابطهــا المتنامية مع 
الصــن القارية، ذاكرة على ســبيل 
المثال ارتبــاط بورصتها ببورصتي 
ومشــاركة  وشــينزن،  شــنغهاي 
هونغ كونــغ في المبــادرة التجارية 
الصينيــة المعروفة بـ«طريق الحرير 

الجديدة«.
وأوضحت الوكالة أن »تخفيض 
تصنيــف هونغ كونــغ يعكس رأي 
موديز بأن ديناميكية الإقراض في 
الصين ســيبقى لها تأثير كبير على 
ملامــح القروض في هونــغ كونغ، 
بسبب توطيد الروابط الاقتصادية 

والمالية والسياسية مع القارة«.
»خصائــص  أن  وتابعــت 
هونــغ كونــغ المؤسســاتية، التــي 
الحاضــر  الوقــت  فــي  تمنحهــا 
قــدرا من الاســتقلالية السياســية 
والاقتصادية، بمــوازاة نقاط القوة 
الملازمــة لهونــغ كونغ علــى صعيد 
القروض، تبرر كون تصنيف هونغ 
كونــغ أعلى مــن تصنيــف الصين. 
لكن التصنيفــن يبقيان على ترابط 

وثيق، على غرار المنطقتين«.
وأعلــن وزيــر الماليــة فــي هونغ 
كونــغ بــول شــان أنــه »يعــارض 
بشــدة« قرار الوكالة. وقال »نعتقد 
أن موديز لم تأخذ بالاعتبار سلامة 
ومتانــة  الاقتصاديــة،  أسســنا 
نظامنا لضبــط القطاع المالي، وقوة 
ووضعنا  المتــن،  المصرفي  قطاعنا 

المالي«.

الهند تلغي مجلس 
تشجيع الاستثمار الأجنبي

مســؤولون  قــال  أ:  ب  د   - نيودلهــي    ■
هنودأمس الأول انه تقرر إلغاء »مجلس تشجيع 
الاســتثمار الأجنبي«، الذي يواجــه انتقادات 
تنفيذ  تباطــؤ  فــي  تســببه  بدعوى  متكــررة 

المشروعات الاستثمارية.
وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت في فبراير/
شــباط الماضي اعتزامها إلغــاء المجلس، الذي 
تأســس منذ 25 عامــا ويضم ممثلــن عن عدة 
مشــروعات  وإقرار  مراجعة  ويتولــى  وزارات 

الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند.
وكان اجتمــاع حكومــي قد وافــق على حل 
المجلــس وتمهيــد الطريق أمــام الــوزارات أو 
الإدارات للموافقة على المشروعات الاستثمارية 
مباشــرة، حســب ما قال آرون جايتلي، وزير 

مالية الهند، للصحافيين في نيودلهي.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي في 11 قطاعا، 
بما في ذلــك الصناعــات العســكرية ومتاجر 

التجزئة، يحتاج حاليا إلى موافقة حكومية.

وقال فرانك نورونها، المتحدث باسم الحكومة 
الهندية، أنه »اعتبارا من الآن، فإن العمل المتعلق 
بدراسة والموافقة على طلبات الاستثمار الأجنبي 
المباشر سيكون مســؤولية الوزارات والإدارات 
المعنيــة«. وأضــاف أن هذا القرار »سيحســن 
جاذبية الهند كوجهة استثمارية، وسيؤدي إلى 
زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما 
سيحسن مستوى ســهولة ممارسة الأعمال في 

الهند«.
وحســب التقارير الهندية، فإن الاستثمارات 
الأجنبية المباشــرة في الهند خلال السنة المالية 
الماضــي وصلت إلــى أكثر من 60 مليــار دولار، 
وذلــك بعد قــرارات حكومــة رئيــس الوزراء 

ناريندرا مودي تخفيف قواعد الاستثمار.
وكان حــزب بهاراتيا جاناتــا، الذي يتزعمه 
مودي، فاز بالانتخابات العامة عام 2014، حيث 
التنمية  وزيادة  المتعثر  الاقتصاد  بتنشيط  تعهد 

وخلق الوظائ.

تراجع عملات السلع الأولية بعد خيبة أمل من عدم 
رفع »أوبك« حجم التخفيض في إنتاجها النفطي

■  لندن - رويترز: تراجع الدولار الكندي والأسترالي والنيوزيلندي تراجعا حادا 
أمس الخميس، مقتدين بانخفاض في أســعار النفط بعد أن بدا أن دول أوبك المجتمعة 

في فيينا لن تمضي في تخفيضات الإنتاج إلى ما هو أبعد من توقعات الأسواق.
وتراجع الدولار الأمريكي، الذي اســتقر بعد أسوأ أســبوع له في أكثر من عام، 0.1 
في المئة مقابل ســلة عملات، بينما ارتفع ارتفاعا طفيفا إلى 111.75 ين و1.1213 دولار 

لليورو.
كان نظيره الكندي سجل في وقت سابق أعلى مستوياته في شهر عند 1.3385 دولار 
كندي للدولار الأمريكي، بعد أن أصدر بنك كندا المركزي تقييما أكثر تفاؤلا للاقتصاد عما 

توقعه بعض المستثمرين.
لكــن العملة تخلت عن مكاســبها لتتراجع 0.2 في المئة إلــى 1.3427 دولار كندي مع 

مواجهة النفط صعوبة في العودة إلى الصعود على هامش اجتماع »أوبك«.
وانخفضت الكرونة النرويجية، المرتبطة هي الأخرى بالنفط، بادئ الأمر ثم ارتفعت 

0.1 في المئةإلى 9.3320 كرونة لليورو.
وانخفض الدولار الأســترالي نصفا في المئة إلى 0.7466 دولار أمريكي بعد تراجعه 
يوم الأربعاء إلــى 0.7443 دولار أمريكي، إثر خفض وكالة »موديز« تصنيفها الإئتماني 

للصين.
ويســتخدم الدولار الأســترالي عادة كوسيط عالي الســيولة للمعاملات المرتبطة 
بالصين، لكنه، شــأنه شــأن الدولار الكندي، يقتفي عادة أثر تحركات أســعار السلع 

الأولية الرئيسية. 

استقرار الذهب 
مع استمرار الضغوط على الدولار 

■  لندن - رويترز: اســتقرت أســعار الذهب أمســالخميس لتحافــظ على غالبية 
المكاســب التي حققتها في الجلســة الســابقة، مع انخفاض الدولار بعدما قلل محضر 
أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 

الأمريكي( من فرص رفع أسعار الفائدة.
وأظهر محضــر الاجتماع أن صناع القرار اتفقوا على عدم رفع أســعار الفائدة حتى 
يتضح أن التباطؤ الاقتصادي الأمريكي مؤقت، وإن كانت الغالبية قالت ان رفع ســعر 

الفائدة وشيك.
ويعزز رفع أســعار الفائدة الدولار ويزيد العائد على السندات، مما يفرض ضغوطا 
على أســعار الذهب، بزيادة تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر 

الذي لا يدر عائدا.
وبحلول الســاعة 0728 بتوقيت غرينتش لم يطرأ تغير يذكر على ســعر الذهب في 
المعاملات الفورية ليجري تداوله عند 1257.90 دولار للأوقية )الأونصة(. وكان المعدن 

زاد نحو 0.6 في المئة أمس الأول.
وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 في المئة، إلى 1258 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.1 في المئة إلى 17.21 دولار للأوقية، 
بينما ارتفع البلاتين 0.4 في المئة إلــى 948.10 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.8 في 

المئة إلى 769.18 دولار للأوقية.

»هيونداي موتور« الكورية الجنوبية
تعتزم طرح حافلة كهربائية العام المقبل

■  ســول - د ب ا: أعلنــت مجموعــة »هيونــداي 
موتــور« أكبــر منتج ســيارات فــي كوريــا الجنوبية 
اعتزامهــا طــرح حافلــة كهربائيــة بالكامل للســوق 
المحلية خلال العام المقبل. وحســب وكالة »يونهاب« 
الكوريــة الجنوبيــة للأنبــاء، فإن هــذه الخطوة جزء 
مــن جهود الشــركة لتنويــع مجموعــة منتجاتها من 
السيارات والمركبات صديقة البيئة، وتحسين صورة 
علامتهــا التجاريــة فــي الأســواق العالميــة، بعــد أن 
أصبحت وســائل النقل النظيفة بيئيا محورا رئيسيا 
لنشــاط صناعــة الســيارات. وتكشــف »هيونــداي 
موتور« عن حافلتها الكهربائية »إليك ســيتي« خلال 
معرض الشــاحنات والحافــات العملاقة في كوريا 

الجنوبية الذي يبدأ اليوم الخميس.
وقال تاك يونغ دك، كبير مسؤولي قطاع الأبحاث 
والتطويــر للمركبات التجارية فــي »هيونداي«، على 
هامــش مؤتمــر صحافي عقــد قبل انطــاق المعرض 
الذي يســتمر 4 أيام انه »مازال هناك الكثير الأشــياء 
التي يمكــن تحســينها فيما يتعلــق بالبنيــة التحتية 
لشحن السيارات الكهربائية«. وأضاف »لكننا قررنا 
إطــاق الحافلــة »)الكهربائيــة( إليــك ســيتي العام 
المقبل في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة زيادة عدد 

محطات الشحن خلال السنوات المقبلة«.

ويتوقع كبير نواب رئيس القطاع أن تتلقى الشركة 
طلبــات حجــز حوالــي 10 حافــات من طــراز »إليك 
سيتي« خلال العام الحالي وذلك قبل طرحها رسميا 

في مطلع العام المقبل. 
ومــن المنتظــر أن يصل ســعر الحافلــة الكهربائية 
إلــى أكثر من 200 مليــون وون )79 ألف دولار(، دون 
حساب للدعم المقدم من الحكومة المركزية بقيمة 100 

مليون وون.
 كما يمكن انخفاض الســعر بصورة أكبر في حالة 
تقديم الحكومات المحلية مزيــدا من الدعم للحافلات 
الكهربائية لتشــجيع اســتخدامها مــن أجل الحد من 

تلوث الهواء.
يذكــر أن »هيونداي موتور« طــورت الحافلة »إليك 
ســيتي »خلال الســنوات الثماني الماضيــة في إطار 
خطة تســتهدف طرح مجموعة مــن المركبات صديقة 
للبيئــة. وتعمل الحافلة الجديــدة ببطارية قوتها 256 
كيلووات ويمكنهــا قطع مســافة 290 كيلومتر وذلك 
خــال 67 دقيقــة قبــل الحاجة إلــى إعادة الشــحن. 
ويكفــي وضع البطارية على الشــحن لمــدة 30 دقيقة 
حتى تســتطيع الحافلة الســير لمســافة 170 كيلومتر 
قبل الحاجة إلى إعادة الشحن حسب بيان صادر عن 

»هيونداي موتور«.

الصين تعتزم زيادة وارداتها من أمريكا
■  بكــن - د ب أ: أعلنت وزارة التجــارة الصينية أمس 
الخميس اعتزام الصين زيادة وارداتها من الولايات المتحدة 
في مجالات عديــدة، منها المنتجات الزراعية ومعدات الطاقة 

والتكنولوجيا المتقدمة.
وفي تقرير بحثي عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين 
الصين والولايات المتحدة، أشــارت وزارة التجارة الصينية 
إلى إمكانيات نمو الصــادرات الأمريكية إلى الصين، في ظل 
توقعــات زيادة الواردات الصينية إلــى 8 تريليونات دولار 
خلال الســنوات الخمس المقبلــة، وهو ما يتيــح المزيد من 

الفرص أمام الشركات الأمريكية.

وحســب تقرير الوزارة، فإن الصين قد تزيد وارداتها من 
المنتجــات الزراعية مثل فول الصويــا والقطن من الولايات 
المتحدة، مع تســريع وتيرة المفاوضات بين بكين وواشنطن 
بشــأن شــروط الفحص والحجر الصحي بالنسبة للحوم 
الأبقار الأمريكية للســماح لها بدخول الصين، وهو ما سيفيد 

حوالي 6 ملايين مزارع أمريكي.
وأضاف التقرير أن الصين ســترغب في إجراء مناقشات 
نشطة لاســتيراد المزيد من الطائرات والرقائق الإلكترونية 
والآلات، وغيرهــا من المنتجات عاليــة التقنية من الولايات 

المتحدة.

... وبنوكها ترد على خفض تصنيفها بدعم سعر اليوان
■  شــنغهاي - رويترز: قفز اليوان الصينــي إلى أعلى 
مســتوى له في نحو شــهرين مقابل الدولار الأمريكي أمس 
الخميس، بدعم مــن البنوك الكبيرة المملوكــة للدولة، فيما 
وصفه بعــض المتعاملين باســتعراض للقوة بعــد يوم من 

خفض وكالة »موديز »التصنيف الإئتماني للصين.
وقال أحد المتعاملين في بنك صيني في شــنغهاي »البنوك 
الكبيرة المملوكة للدولة تبيع الدولارات في السوق«، مضيفا 
أن هــذا »يظهر بوضــوح« اهتمام الســلطات بالحفاظ على 
قوة العملة. وقال متعاملــون ان البنوك ضخت دولارات في 
الســوق، بعدما ظل اليوان مستقرا دون تغيير في المعاملات 
الصباحيــة، رغــم ضعف الــدولار الأمريكي في الأســواق 
الخارجية. وفي الســوق الفورية بدأ اليــوان المعاملات عند 
6.8860 يــوان للدولار، ثم صعــد فجأة إلــى 6.8690 يوان 

للــدولار قرب الســاعة 0250 بتوقيت غرينتــش وهو أعلى 
مستوى له خلال التعاملات منذ 27 مارس آذار.

وفي وقت لاحق جرى تداول العملة الصينية عند 6.8737 
يوان للدولار متجاوزا مستوى إغلاق الجلسة السابقة لكنه 

يقل 0.06 في المئةعن نقطة المنتصف لسعر الصرف.
وبدا اليوان متجهــا للزيادة بنحو 0.2 فــي المئة وهو ما 
ســيكون أعلى ارتفاع يومــي له مقابل الــدولار منذ يوم 16 
فبراير/شــباط. ويرى الكثيرون أن مبيعــات الدولار التي 
نفذتها البنــوك المملوكة للدولة منذ نهاية العام الماضي كانت 
جزءا من الجهود الرســمية لدعم العملة الصينية التي فقدت 
6.5 في المئةمن قيمتها مقابــل الدولار في العام الماضي وكان 
من المتوقع على نطاق واســع أن تواصل انخفاضها في العام 

الحالي. 

تباطؤ يفوق المتوقع 
للاقتصاد البريطاني 

■ لندن - رويتــرز: أظهرت أرقام 
رســمية أمس الخميس أن الاقتصاد 
البريطانــي تباطــأ أكثــر مــن المتوقع 
في الشــهور الثلاثة الأولى من العام 
الحالي، مــع تأثر إنفاق المســتهلكين 
ســلبا بارتفاع التضخم بعد استفتاء 

انفصال بريطانيا العام الماضي.
الانتخابات  مــن  أســبوعين  وقبل 
العامــة المبكرة التي دعت لها رئيســة 
الــوزراء تيريــزا مــاي، قــال مكتــب 
اقتصــاد  ان  الوطنيــة  الإحصــاءات 
بريطانيــا نمــا بأبطأ معــدل في عام 
خــال الشــهور الثلاثة حتــى نهاية 

مارس/آذار.
المحلــي  النــاتج  ان  وأضــاف 
الإجمالــي نمــا بنســبة 0.2 فــي المئة 
فقط مقابل تقديــرات أولية بنمو 0.3 

في المئة.
وتوقــع غالبيــة خبــراء الاقتصاد 
الذين اســتطلعت رويتــرز آراءهم أن 
يظــل معــدل النمــو دون تغيير، وهو 
معــدل يمثــل بالفعــل تباطــؤا حادا 

مقارنــة مع 0.7 في المئة في الشــهور 
الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي تراجع النمو 
فــي مطلع 2017 إلــى 2.0 في المئة من 
تقديرات أولية بتحقيق نمو قدره 2.1 

في المئة.
النــاتج  »تباطــأ  المكتــب  وقــال 
المحلــي الإجمالــي فــي بريطانيــا... 
حيــث تراجعــت القطاعــات الموجهة 
التجزئة والضيافة،  للاستهلاك مثل 
كما تباطــأ إنفاق الأســر. يرجع ذلك 

جزئيا إلى ارتفاع الأسعار«.
وبعــد التعديل لحســاب التضخم 
زاد إنفاق الأســر في الربع الأول من 
عام 2017 بنســبة 0.3 فــي المئة فقط، 
وهــو أقل معدل منذ الشــهور الثلاثة 

الأخيرة في عام 2014.
وحقق الاقتصــاد البريطاني نموا 
بنسبة 1.8 في المئة في العام الماضي، 
وهو أحد أســرع معــدلات النمو بين 
الاقتصادات السبعة المتقدمة الكبرى 

في العالم. 

مسؤولة إقليمية: نصف فقراء العالم يعيشون 
في القارة الافريقية ويشكلون 41% من سكانها

■  الــدار البيضاء -الأناضول: قالت مســؤولة 
إقليمية ان نصف فقراء العالم يعيشون في أفريقيا، 

بنسبة بلغت41 في المئة من سكان القارة. 
وأضافت شيوغ ســيفا، المديرة الإقليمية للحلف 
التعاوني الأفريقي، ان »هناك نصف الفقراء شديدي 
الفقر يعيشــون في مناطق جنــوب الصحراء، في 
القارة الأفريقية«.  وأوضحت في كلمة لها أمس الأول 
على هامش أعمال الــدورة الثالثة للمؤتمر الأفريقي 
للتعاونيات، في الدار البيضاء أن »القارة الأفريقية 
مطالبــة بتحديــد الأولويات لتســهيل التكامل بين 
دولها، واتخاذ القرارات المناســبة«. وحسب تقرير 
ن  صدر العــام الماضي عــن البنك الدولــي، فقد تبيَّ
أن 767 مليــون شــخص، أي حوالــي 10.7 في المئة 
من ســكان العالم، يعيشــون بأقل من 1.90 دولاراً 

للشخص الواحد في اليوم. 
وينظــم المؤتمر »مكتــب أفريقيا«، وهــو منظمة 
دولية غير حكومية، بالشــراكة مع الوزارة المغربية 
المكلفة بالصناعــة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.  

وقالــت مونيك لوغو، رئيســة »الحلــف التعاوني 
الدولي، ان »المغــرب دولة خصبة جــدا في القطاع 
التعاوني، ويقدم فرصاً للنساء اللواتي يردن المنفعة 
الاقتصادية«. »نســتطيع أن نســاهم في بناء عالم 
أفضل لعيش كريم للإنســان«.  ويوجــد في أنحاء 
العالم 2.6 مليون تعاونية، حسب »الحلف التعاوني 
الدولي«، وتنتج دخلًا سنوياً بقيمة 3 مليارات دولار. 
 بدورها، اعتبرت جميلة المصلي، الوزيرة المغربية 
المكلفة بالاقتصاد الاجتماعــي، أن القطاع التعاوني 
فــي أفريقيا مــا زال يتطلع إلى المزيد مــن التطوير، 
للمساهمة في إحداث فرص الشغل وتحسين وضعية 

العاملين في القطاع. 
 وأضافت »على المســتوى الدولــي، يضم القطاع 
مليار ونصف المليار شخص في العالم، ويحدث 250 
مليون وظيفة«.   ويوجد في المغرب 16 ألف تعاونية، 
والإنتاجية،  الخدماتية  القطاعات  مختلف  في  تعمل 
»وتضم حوالي 500 ألف متعاون ومتعاونة« حسب 

الوزيرة. 

بديل قانون »أوباما كير« 
سيترك 23 مليون أمريكي 

بدون غطاء تأميني 
■  واشــنطن - د ب أ: قــال مكتــب الموازنــة في 
الكونغرس الأمريكي أمس الأول ان التشــريع المتعلق 
بالرعايــة الصحية الذي وافق عليــه مجلس النواب 
الأمريكي هذا الشهر ســوف يترك 23 مليون شخص 

إضافي بدون غطاء تأميني بحلول عام 2026 .
وتعتبر الدراســة، التي أجراهــا المكتب الحكومي 
المستقل المعني بتقديم تحليلات عن التكاليف والفوائد 
للمقترحات التشريعية، أحدث صفعة لمحاولة الرئيس 
الرعاية  قانــون  لاســتبدال  ترامب  دونالد  الأمريكي 

الصحية المعروف باسم »أوباما كير«.
وقال المكتب ان عدد الأشخاص الإضافيين الذين لن 
يكون لهم تأمين صحي حال تفعيل التشــريع سيكون 

14 مليونا في عام 2018 و 19 مليونا في عام 2020 .
وأضاف المكتب في الوقت نفسه أن مشروع القانون 
ســيخفض العجز الأمريكي بمقــدار 119 مليار دولار 
على مدى العقد المقبل. وتعهد الجمهوريون المحافظون 
منذ فتــرة طويلة بإلغاء إصلاحــات التأمين الصحي 
للرئيس الســابق باراك أوباما، وهو هدف تشبث به 

ترامب خلال حملته الانتخابية.
ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ أن يوافق على 
التشريع، غير أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين 
قالوا أنهم ســيدخلون تغييــرات جوهرية عليه قبل 

تمريره.

من اليمين: رئيس منظمة »اوبك « ووزيرا نفط السعودية وروسيا يرأسون الاجتماع الوزاري للمنظمة في فيينا أمس
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السيتي ويونايتد يتبرعان 
بمليون استرليني لضحايا هجوم مانشستر ■ ستوكهولم - رويترز: اهدى اندير هيريرا 

لاعب وســط مانشســتر يونايتد الفــوز بلقب 
الــدوري الاوروبي لضحايا تفجير مانشســتر 
الــذي وقع يــوم الاثنــن الماضــي، بينما عبر 
خوان ماتا وبول بوغبا عن تعاطفه مع عائلات 

الضحايا وأقاربهم.
وقبل المبــاراة وقف الفريقــان دقيقة صمت 
حدادا على وفاة 22 شخصا وإصابة 64 آخرين 
في هجوم على حفل غنائي بمانشســتر. وقال 
هيريرا: "اهدي اللقــب للضحايا. هذه كرة قدم 
لكن ما حدث يوم الاثنين كان مريعا. نريد أن يعم 
السلام في العالم. هذا حدث في مانشستر لكن 
في كل مكان يجب أن نكــون متحدين للوصول 

إلى الســام وعدم حــدوث هجمــات أخرى". 
وأضاف اللاعب الاسباني الذي أصبح أحد أهم 
لاعبــي يونايتد تحت قيادة المــدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو: "في صباح الأمس كنا نشــعر 
بالأســى والحزن. كان من الصعب التدرب قبل 
المباراة لكن المدرب أخبرنا أن الشــيء الوحيد 
الــذي نســتطيع فعله هــو الفــوز باللقب من 
أجلهم". وبعــد أكثر من 48 ســاعة من الهجوم 
بقليل رفع القائــد وين رونــي كأس البطولة. 
وأضاف قائد يونايتد البالغ 31 عاما: "بالتأكيد 
كرة القــدم لا تعيد من ماتوا لكــن محاولة منح 
بعــض الســعادة للمدينة كان أمــرا مهما لنا". 
وتابع: "كنــت على معرفة ببعض الأشــخاص 

الذيــن ذهبوا للحفل لذا لم تكن الأمور ســهلة. 
هذه ليســت لحظة جيدة ليس لمانشســتر فقط 
بل لكل انكلترا وشــعرنا بذلك. ثــم كان علينا 
اللعب والفوز بالبطولة". ولم يوضح روني إن 
كانت المباراة هي الأخيــرة له مع يونايتد أم لا. 
وقال: "لا أعلم. حقا لا أعلم. الآن سأقضي بعض 
الوقت مع عائلتي وهناك قرارات يجب اتخاذها 
وٍســأفعل ذلك في الأســابيع القليلــة المقبلة". 
والفوز بالدوري الاوروبي ودرع المجتمع وكأس 
رابطــة المحترفين أضاف بعض البريق لموســم 
مخيب ليونايتد الذي احتل المركز السادس في 
الدوري بفــارق 24 نقطة عن تشلســي البطل. 
وقال هيريرا: "نعرف أنــه كان من الممكن تقديم 

أداء أفضل في الدوري الانكليــزي ولكن انهاء 
الموســم بالفوز بــكأس المحترفــن وبالدوري 
الأوروبي شــيء رائع. قدمنــا أداء كبيرا اليوم 
وأعتقد أنه بوســع جماهير مشجعينا أن تشعر 
بالفخر بما حققناه." وأشار ماتا إلى أن الأحداث 
الصادمة في مانشســتر منحت الفــوز باللقب 
أهمية أكبر. وقال: "هذا يعني الكثير لي لأنها أول 
بطولة أوروبية لي وبعد ما حدث في المدينة كان 
من الجيد جلب اللقب لمانشســتر". وقال بوغبا: 
"خيم الحزن على جميع أنحــاء العالم بعد هذا 
الهجوم. لكن كان يتعين علينا التركيز. لقد فزنا 
من أجل مانشســتر. لعبنا من أجل انكلترا ومن 

أجل مانشستر ومن أجل الضحايا".

مانشستر يونايتد يتفوق بخبرته على »شباب« أياكس ويحرز اللقب ويتأهل لـ»الأبطال«
■ ســتوكهولم - رويتــرز: هز بــول بوغبا 
وهنريخ مختاريان الشباك لمانشستر يونايتد، 
بواقــع هدف في كل شــوط ليتفــوق 2-صفر 
علــى منافســه أياكــس امســتردام الهولندي 
لــدور  ويتأهــل  الأوروبــي  بالــدوري  ويفــوز 
المجموعــات فــي دوري أبطال أوروبا الموســم 

المقبل.
الفريقــان دقيقــة صمــت حــدادا  ووقــف 
قبل المواجهــة على ضحايا هجوم مانشســتر 
الذي قتل فيه 22 شــخصا يــوم الاثنين. وقدم 
الطرفان مباراة مليئة بالأداء والكفاح. وافتتح 
بوغبا التســجيل فــي الدقيقة 18 بعدما ســدد 
اللاعــب الفرنســي الكــرة لتصطــدم بمنافس 
أياكــس.  حــارس  وتخــدع  اتجاههــا  وتغيــر 
وضاعــف مختاريــان الغلة في بداية الشــوط 
الثانــي عقب ركلــة ركنيــة وتماســك يونايتد 
وسط هتافات "مانشستر... مانشستر" ليفوز 
باللقب الأوروبــي الوحيد الــذي كان يراوغه. 
وقــال بوغبا فــي إشــارة لهجوم مانشســتر: 
"خيم الحزن على جميــع أنحاء العالم بعد هذا 
الهجوم. لكــن كان يتعــن علينــا التركيز. لقد 
فزنا من أجل مانشستر. لعبنا من أجل انكلترا 
ومــن أجل مانشســتر ومــن أجــل الضحايا". 
وتابــع: "هدفنا كان تحقيق هــذا اللقب وفعلنا 
ذلــك ونشــعر بالفخــر. النــاس يقولــون إننا 
مررنا بموســم ســيئ لكن المكافأة كانت كبيرة 
فــي النهاية وفعلناها. لقــد حققنا ثلاثة ألقاب 
ولذلــك ندعوكــم للاحتفــال". وفــوز يونايتد 
بالــدوري الأوروبي جاء بعد نجاحه في كأس 
الرابطة ودرع المجتمع في أول مواســم المدرب 
جوزيــه مورينيو فــي "أولد ترافــورد" وتأهل 
الى دوري الأبطال الموسم المقبل رغم انه أنهى 
الــدوري الممتــاز في المركــز الســادس. وقال 
مورينيــو: "فضلنا التأهل لدوري الأبطال بهذه 
الطريقة بدلا من إنهاء الدوري في المركز الرابع 
أو الثالــث أو الثاني. حققنــا هدفنا وعدنا إلى 
دوري الأبطال بالفوز بلقــب مهم. النادي الآن 
فاز بكل الألقاب الممكنة في كرة القدم. كافحنا 

لاعبو واداريو مانشستر يونايتد يحتفلون بلقب المسابقة الاول في تاريخهم

■ لنــدن - د ب أ: تعهد ناديا مانشســتر يونايتد 
ومانشستر ســيتي بالتبرع بمليون جنيه استرليني 
لصندوق طوارئ مخصص لمساعدة ضحايا التفجير 
الإرهابي الذي ضرب مدينة مانشستر مساء الاثنين 

الماضي.
واعلن الناديان عن التبــرع إلى صندوق طوارئ 
"نحن نحب مانشســتر" في أعقاب الحادث الإرهابي 
الذي ضرب المدينة وأودى بحياة 22 شــخصا. وقال 
اد وود وارد نائــب الرئيــس التنفيذي لمانشســتر 
يونايتد في بيان مشــترك مع مانشســتر ســيتي: 
"ناديانا في قلب المجتمع المحلي في مانشستر، ونحن 

نتقدم باســتجابة موحدة لهذه المأســاة". وأضاف 
البيان: "المال بالتأكيد سيســاعد، ولكــن العمل من 
خــال الناديين ومؤسســاتيهما، والنظام المجتمعي 
بإمكانــه البناء على الــروح الرائعة التــي أظهرها 
شعب مانشســتر بشــكل فوري". وأشــار خلدون 
المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي: "نشعر 
بتقدير كبيــر للقوة والصلابة التــي أظهرها الناس 
في مانشســتر خلال الأيام التي أعقبــت الانفجار". 
وأضــاف: "نأمــل بأن تذهــب التبرعــات لتخفيف 
التحديات الرهيبة التي يواجهها هؤلاء الذين تأثروا 

بشكل مباشر بالحادث".

لاعبو يونايتد يهدون الفوز  إلى ضحايا مانشستر

■ ستوكهولم - د ب أ: غادر فريق أياكس 
الهولندي ملعب "فريند أرينا" في ستوكهولم 
مساء الأربعاء خاسرا من مانشستر يونايتد 
بهدفين دون رد في نهائي الدوري الأوروبي، 
ولكن وسط ضجيج من الهتافات الحماسية 

من جانب الجماهير.
ورغم أن أياكس خســر أمــام فريق أكثر 
خبرة وأكثر قدرة على التعامل مع مثل هذه 
المباريات، فإن الفريق الشــاب للمدرب بيتر 
بــوش أعاد النــادي الايقوني مجــددا إلى 
الخارطة الأوروبية. وقال بوش بعد المباراة: 
"كي تفوز بالنهائيات فعليك خوض المباريات 
النهائية وأن تتعلم منها، لم يعتد فريقي على 
النهائيــة، كل ذلك بمثابة  المباريات  خوض 
تجربة جديدة لهم". وأوضح: "ســيتعلمون 
أكثر  ســيصبحون  التجربة،  هذه  من  كثيرا 
قــوة، وإذا نجحنــا في الحفــاظ على قوام 
الفريق سنصبح أكثر قوة في الموسم المقبل". 
ويضم فريق بوش ســتة لاعبين يبلغون 21 
عاما أو أقل، ويبلغ متوسط أعمار التشكيلة 
الأساسية للفريق 22 عاما، كما أصبح المدافع 
ماتيــاس دي لايت أصغر لاعب يشــارك في 
نهائي بطولــة أوروبا بعمــر 17 عاما و285 
يوما. لكن أياكس الذي لعب بشــكل سريع، 
وقدم أداء ممتعا طوال الموســم، ظهر بشكل 
مهتــز أمام يونايتــد، الذي يقــوده المدرب 
نجح  حيث  مورينيــو،  جوزيه  البرتغالــي 
يونايتد في إجبار منافســه علــى التراجع 
لتأمين التغطية الدفاعية بجانب النجاح في 
إيقاف قــدرات الجناح أمين يونس والمهاجم 
كاسبر دولبيرغ. فقط برتراند تراوري شكل 
بعض الخطــورة على دفــاع يونايتد، لكن 
مجهوده الفردي احبط في كل مرة. وفي ظل 
التفوق من الناحية الجسدية، نجح يونايتد 
في اســتغلال هذا العامل تمامــا ولم يرهب 
المنافس. وقال بــوش: "هناك فوارق كبيرة 

البرتغالــي  احتفــل  الأناضــول:   - ســتوكهولم   ■
جوزيه مورينيو مدرب مانشســتر يونايتد، بلقب الدوري 
الأوروبي بشــكل "جنوني" مع نجله عقــب نهاية المباراة 

مباشرة.
فبعــد أن أطلق حكم المباراة صافــرة النهاية معلنا فوز 
مانشســتر يونايتد احتضن مورينيو نجله مباشــرة في 
أرضيــة الملعب، وظلا يرقصان بشــكل "جنوني" احتفالا 
باللقب التاريخي. ولم يســبق للبرتغالي جوزيه مورينيو 
أن خســر نهائــي أوروبــي مع جميــع الفرق التــي تولى 

تدريبها، كما أصبح أول مــدرب يفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبــا )مرتــن( والــدوري الأوروبي )مرتــن( أيضا. 
إضافــة إلى أن مورينيو حقــق 12 لقبا من أصل 14 نهائيا 
لعبهــا خلال مســيرته التدريبيــة، وبــات أول مدرب في 
تاريخ مانشســتر يونايتد يقود الفريق للتتويج ببطولتين 
في أول مواســمه، حيث حصد لقب الــدوري الأوروبي، 
وكأس رابطــة المحترفــن الإنكليزية. وضَمن مانشســتر 
يونايتد المشــاركة في النســخة المقبلة مــن دوري أبطال 

أوروبا باعتباره بطلا لـ"يوروبا ليغ".

يونايتد ثاني فريق على مستوى العالم 
يتوّج بكل البطولات

■ ســتوكهولم - د ب أ: الفــوز في نهائي 
الــدوري الأوروبــي على أياكس أمســتردام 
الهولنــدي 2/صفــر مســاء الأربعــاء فــي 
ســتوكهولم، ربما لم يكن رائعا، ولكن خطوة 
أولى حاسمة بالنسبة لمانشستر يونايتد نحو 

تحقيق أهداف أكبر في الموسم المقبل.
الأمور لم تكن سهلة مطلقا بالنسبة للمدرب 
البرتغالــي جوزيــه مورينيو خلال الموســم 
الأول له فــي "اولد ترافورد"، لكن بعد نجاحه 
في حصــد لقبي الــدوري الأوروبــي وكأس 
رابطة المحترفــن، أو ثلاثة ألقــاب إذا اضفنا 
اليهمــا لقب كأس الــدرع الاجتماعي، بجانب 
التأهل إلــى دوري أبطال أوروبــا، فإن مهمة 
مورينيو ربما تم إنجازها بشــكل جيد. وقال 
مورينيو للتليفزيون الرســمي لمانشستر: "اد 
وودوارد )نائب الرئيس التنفيذي( ليونايتد 
تســلم قائمتي للاعبــن المســتهدف التعاقد 
معهــم، ما أريده، مــا كنت أفضلــه، لأكثر من 

شــهرين، لذا فإن الأمــر الآن يرجع له ولملاك 
النــادي". وأضاف: "اتمنى للســيد وودوارد 
كل النجاح في عمله لأنه حان الوقت بالنسبة 
لي للحصول على وقت مستقطع وراحة لأنني 
منهك تماما، لا اكترث لكرة القدم حاليا، الآن أنا 
في اجازة". وأضاف: "الأشــهر الأخيرة كانت 
صعبة جــدا، لقد فقدنا العديــد من اللاعبين، 
ولكن من خلال الفوز بثلاثة ألقاب في موســم 
أشــعر  أوروبا،  أبطال  لدوري  والتاهل  واحد 
بســعادة كبيرة في أكثر موســم صعوبة لي 
كمدرب". وأوضح مورينيو عقب المباراة: "كنا 
أقوى منهم، هناك الكثير من الأشــعار في كرة 
القدم ولكن الأشــعار لا تــؤدي للفوز بالكثير 
مــن الألقاب، كنا ندرك أننــا أفضل من أياكس 
وقد نجحنا في اســتغلال نقاط ضعفهم". ولا 
يخشى مورينو من الاعتراف بفلسفته المتعلقة 
بأن "غاية الفوز" في كرة القدم هي كل ما تهم، 
بصرف النظر عن طريقــة الوصول إلى ذلك. 

الفريق الشاب لأياكس امستردام تحت قيادة 
المدرب بيتر بوش لم يظهر بالمســتوى المأمول 
وارتكــب الكثير من الأخطــاء الدفاعية. ومن 
جانبه ســقط يونايتد في فــخ التعادل كثيرا 
المنقضي،  على المســتوى المحلي في الموســم 
ويتطلع الفريــق لتعزيز قدراته الهجومية من 
خلال ضم المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان 
من أتلتيكو مدريد الاســباني. ويعد غريزمان 
حاليا من أفضــل المهاجمين في العالم المتاحين 
في ســوق الانتقــالات الصيفيــة، ولا يوجد 
شــك في أن وجود يونايتد فــي دوري أبطال 
أوروبا يجعل منــه مصدر جذب للنجوم. لكن 
غريزمان قد يراجع نفســه في مسألة الانتقال 
إلى يونايتد، فــي ظل الفلســفة التي يتبعها 
مورينيو والتي تعتمد علــى القيام برد الفعل 
عوضا عــن فــرض الهيمنة علــى المباريات. 
وفاز مورينيو بجملة مــن الألقاب في الأندية 
المختلفة، بما فــي ذلك دوري أبطال أوروبا في 

بورتــو وانتر ميلان، قبل أن يضع في ســجل 
إنجازاته لقب الدوري الأوروبي. وقال المدرب 
البرتغالي: "بالنســبة لي هو اللقب الأهم في 
مسيرتي، لأنه الأحدث، هذه هي الطريقة التي 
أنظــر بها إلى الأمور". ولم يشــأ مورينيو في 
التطرق إلى مصير المهاجم السويدي المخضرم 
زلاتان ابراهيموفيتش الذي غاب عن النهائي 
الأوروبي بسبب الإصابة، والذي انتهي عقده 
مــع الفريق. وأضاف مورينيــو: "أعتقد أن ما 
حدث معه أمر غيــر عادل، أعتقــد أنها كانت 
ســتصبح ليلة مذهلة بالنســبة له إذا تواجد 
داخل الملعب، لقد ظهر بمستوى رائع على مدار 
الموســم". وتابع: "أنا سعيد جدا بأن مسيرته 
الرائعة شهدت أخيرا تتويجه بلقب اوروبي". 
مصير القائد وين روني هو الأخر لم يحســم 
بعد فرغم أنه لا يزال في الحادية والثلاثين من 
عمره لكنه يبــدو غير قادر على حجز مقعد له 

في التشكيلة الأساسية للفريق.

■ ســتوكهولم - الأناضول: أصبح مانشســتر 
يونايتد، ثاني فريق على مستوى العالم يتوّج بكل 

البطولات المختلفة التي شارك فيها.
وبعــد أن كان بايــرن ميونيخ الألمانــي متصدرا 
لذلــك، نجــح مانشســتر يونايتــد فــي أن يعادلــه 
ويحقق اللقــب الوحيد الذي لم يدخــل خزائنه من 
قبل وهــو لقب الــدوري الأوروبي )يوروبــا ليغ(. 
وحقق مانشســتر يونايتد على مــدار تاريخه لقب 
الــدوري الإنكليــزي )البريمرليــغ( 20 مــرة، ودرع 

الاتحــاد الإنكليــزي )21 مــرة(، وكأس الاتحــاد 
الأنديــة  رابطــة  وكأس  مــرة(،   12( الإنكليــزي 
الإنكليزيــة المحترفــة )5 مــرات(، ودوري الدرجة 
الأولــى )مرتــن(. وعلــى الصعيد القــاري، حقق 
مانشســتر يونايتد لقــب دوري أبطــال أوروبا )3 
مرات( والدوري الأوروبي وكأس أبطال الكؤوس 
والكأس السوبر الأوروبي وكأس الانتركونتينتال 
)بين بطلــي أوروبــا وأمريــكا الجنوبيــة( وكأس 

العالم للأندية مرة واحدة لكل منها. 

الدوري الأوروبي مجرد خطوة على الطريق ليونايتد ومورينيو! رقصة »جنونية« لمورينيو ونجله 
بعد التتويج باللقب

»درس مانشستر« تجربة تستحق الدراسة لشباب أياكس!

نهائي الدوري الأوروبي 

مورينيو يرقص مع ابنه في لحظة جنونية

مورينيو: هذا أصعب موسم 
في مسيرتي!

■ ســتوكهولم - الأناضول: أكد البرتغالــي جوزيه مورينيو 
مدرب مانشســتر يونايتد، أنه في إجازة بعــد نجاحه في قيادة 

الفريق للتتويج بالدوري الأوروبي.
وقــال مورينيــو: "الآن، ومــن وجهة نظر شــخصية تتســم 
بالأنانية، أنــا في إجازة ولا أريد ســماع أي شــيء يتعلق بكرة 
القــدم". وأضاف: "كان مــن الصعب تنظيم الشــهرين الأخيرين 
بدون لاعبين مهمين وبدون عدد كافٍ من اللاعبين". وأوضح: "أبلى 
الشــباب بلاء حسنا في مســاعدتهم لنا ضد كريستال بالاس في 
الدوري الإنكليزي وحافظنا علــى احترامنا أمام الجميع". وتابع: 
"قد يكون هذا أصعب موسم في مسيرتي التدريبية". وعن النهائي 
أمام أياكس، قــال مورينيو: "قاتلنا منذ بداية البطولة وشــعرنا 
بأننا نستطيع الفوز بها، كســبنا اللقاء بأريحية ضد فريق مميز، 
وكنــا ندير اللقاء دائما". وأكد "هناك الكثير من الشــعراء في كرة 
القدم، لكــن هؤلاء الشــعراء لا يحققون الكثير مــن البطولات". 
وعن الصفقات الجديدة التي ســيبرمها الموسم المقبل، قال: "قدمت 
تقريري التحليلي لمســؤولي النادي منذ شهرين، والآن أنا أنتظر 
قرارهم النهائي". وحول رأيه في المهاجم وقائد الفريق وين روني، 
قال: "كان روني في أتم الاستعداد للنهائي وهو الآن يعيش أفضل 

فتراته هذا الموسم، بإمكانه التواجد هنا الموسم المقبل". 

مدرب أياكس يصف النهائي 
بـ»الممل«!

■ ســتوكهولم - الأناضول: وصف بيتر بوش مدرب أياكس، 
المبــاراة النهائيــة للــدوري الأوروبي التي جمعته بمانشســتر 

يونايتد بـ"المملة".
وقال بوش: "أعتقد أن المباراة كانت مملة للغاية حيث خلت من 
الفرص من لاعبي الفريقــن". وأضاف: "لم نكن جيدين بما يكفي، 
على العمــوم نقدم التهاني لمانشســتر يونايتد الفائــز باللقب". 
واكمل: "ســنتعلم مما حدث وإن حافظنا على هذا الفريق سنكون 
أقوى الموسم المقبل". ولم يتمكن أياكس من التتويج بلقب الدوري 

الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.

بقوة من أجل هذا منذ البداية".
وارتدى يونايتد القميص الأزرق مثلما كان 
الحــال في نهائــي كأس أوروبــا 1968، وبدأ 
المباراة بطريقة واعدة حيث ســدد بوغبا كرة 
حــادت عن المرمى في الدقيقــة الأولى. وتألق 
النجم الفرنســي في كل أنحــاء الملعب دفاعا 
وهجومــا. ووضــع بوغبــا، الــذي انتقل الى 
يونايتد لأول مرة وهو في سن الـ16، يونايتد 

فــي المقدمة بتســديدة خدمها الحــظ من على 
حافــة المنطقــة ارتطمت باللاعب دافينســون 
سانشــيز وغيــرت اتجاههــا فــي الشــباك. 
وأطلق الجهاز الفني المســاعد لمورينيو العنان 
لاحتفالاتهم لكن المدرب البرتغالي حافظ على 
هدوئه بعد الهدف الأول. وتوقع كثيرون قبل 
المبــاراة أن يتألــق أياكس الــذي لعب بأصغر 
تشــكيلة أساســية ســنا في نهائــي أوروبي 

مثلما فعل في الفوز 4-1 على ليون في ذهاب 
الدور قبل النهائي. لكــن الفريق الهولندي لم 
يجــد حلا أمــام يونايتد خاصة فــي ظل تألق 
مروان فيلاينــي ورجل المبــاراة أندير هيريرا 
ماركــوس  وانطلاقــات  الملعــب  وســط  فــي 
راشــفورد الجريئة. ولم يهــدد أياكس مرمى 
يونايتــد الا نــادرا فــي الشــوط الأول ولــم 
يمنحهــم مختاريــان أي فرصــة للعــودة إلى 

المباراة في الشــوط الثاني حيث اســتفاد من 
ركلة ركنية ليضع اللاعــب الأرميني الكرة في 
سقف المرمى في الدقيقة 48. وحاول أياكس 
الســيطرة على الكرة فــي باقي المبــاراة لكنه 
أخفــق في الوصول الى مرمــى يونايتد الذي 
تمســك بالفــوز ليحافظ على ســجل مورينيو 
المثالي في النهائيات الأوروبية ويفوز باللقب 

الوحيد الذي غاب عن خزائنه.

في الناحية الجســدية التــي يلعبون بها، 
الأمر لا يتعلق بالقوة، إنهــا تتعلق بكيفية 
استغلال الناحية الجســدية، وهو الشيء 
الذي ينبغي علينا تعلمــه". ما ينبغي على 
لاعبي أياكس أيضا تعلمه هو أن كرة القدم 
الجميلــة لا تؤدي دائما للفــوز بالمباريات، 
ففي بعض الوقت تباين أداء يونايتد ولجأ 
فقط لمحاولــة قطع الكرة مــن أجل تمريرة 
فــي الأمام إلى ماركوس راشــفورد أو على 
رأس مــروان فيلاينــي. الهــدف الأول لم 

يأت بطريقة رائعــة ولكن بخطأ دفاعي إثر 
تمريرة خاطئة منحت الفرنسي بول بوغبا 
فرصة التسجيل، ومع بداية الشوط الثاني 
الارميني هنريك مختريان فشــل  اســتغل 
دفاع أياكس في تشتيت ضربة ركنية ليسدد 
بشكل رائع في الشباك. وقال بوش: "كانت 
مباراة مملــة" واعترف أنه بعد تأخر فريقه 
بهدفين كان من الصعــب التعامل مع فريق 
منظم بشكل جيد، في إشارة إلى مانشستر 
يونايتد. وأضاف: "لم نكن جيدين بشــكل 

كاف، لم تســنح لنا فرص كافيــة، الهدفان 
جــاءا بطريقــة محبطــة، كلا الفريقين لم 
يحصــا على عدد كبير مــن الفرص". ومن 
المرجح أن يخسر بوش جهود تراوري بعد 
نهاية فترة إعارته من تشلســي كما تسعى 
العديــد من الأنديــة الأخرى لاســتقطاب 
سيتعلمون  الصغار  النجوم  أياكس.  نجوم 
من هذه الخســارة ولكن هل هذه التجربة 
ستفيد أياكس في المستقبل؟ يبقى ذلك أمرا 

سترد عليه الأيام.

لاعبو أياكس الشبان يصفقون لمورينيو وفريقه خلال مراسم التتويج
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19 Sports رياضــة

الإصابة تبعد سواريز عن 
مباريات منتخب أوروغواي 

■ برشــلونة - د ب أ: يغيــب لويس ســواريز، 
مهاجم برشــلونة، أســبوعين عن الملاعــب بداعي 
الإصابــة، ليخســر فرصة المشــاركة فــي مباراتي 
منتخب أوروجواي الوديتين المقبلتين. وحسبما ذكر 
البيان الطبي الصادر عن برشلونة، يعاني سواريز 
من شد في الفخذ الأيمن، أصيب به في مران الفريق 
أمس. ويخوض النادي الكتالوني غدا الســبت أخر 
مبارياته هذا الموســم بمواجهة الافيــس في نهائي 
كأس أســبانيا، وهي المبــاراة التي كان ســيغيب 
عنها ســواريز بطبيعة الحال بسبب عقوبة الإيقاف 
المفروضة عليــه. ويواجه منتخــب أوروغواي في 
الرابع من حزيران/ يونيو منتخب إيرلندا في دبلن 
ثم بعد ذلــك التاريخ بثلاثة أيام يســافر إلى مدينة 

نيس الفرنسية لمواجهة المنتخب الإيطالي.
 

زيغاندا مدرباً 
لاتلتيك بلباو الاسباني

■ مدريد - د ب أ: أعلن أتلتيك بلباو الأســباني 
أن المدرب خوســيه أنخيل زيغاندا سيتولى تدريب 
الفريــق اعتبارا من الموســم المقبل خلفا لارنســتو 
فالفيــردي. وفي اليــوم الذي ودع فيــه فالفيردي 
جماهير بلباو بعد أربع ســنوات مــن العمل المثمر، 
أعلــن النادي الأســباني عن تولي زيغانــدا المهمة 

الفنية خلال الموسمين المقبلين. 

البلجيكي تيليمان أولى 
صفقات موناكو الفرنسي

■ موناكو - الأناضول: أعلن موناكو الفرنسي، 
تعاقده مع المهاجم البلجيكي يــوري تيليمان بداية 
من الموســم المقبــل. وفي تغريــدة "تويتــر"، قال 
النادي: "يوري تيليمان مهاجم أندرلخت البلجيكي 
في صفوفنا لمدة 5 مواســم، بعد نجاجه في اجتياز 
الاختبــارات الطبيــة". وســيكون تيليمــان أولى 
صفقات موناكو في الموســم الكروي الجديد. وقال 
تيليمان: "أنا فخور جدا للعب ضمن صفوف موناكو 
بطل الدوري الفرنســي، وأســعى لأن أكون إضافة 
قويــة للفريق الموســم المقبل". ونجــح تيليمان في 
قيادة أندرلخت للتتويج بلقــب الدوري البلجيكي، 
وفــاز بجائزة أفضل لاعــب في المســابقة. وانتزع 
موناكو لقب الدوري الفرنســي للمــرة الثامنة في 
تاريخه بعد غياب 17 عاما بعد منافســة شرسة مع 

باريس سان جيرمان .

فالديز يترك ميدلزبره 
عقب هبوطه من

 الدوري الانكليزي الممتاز
■ لندن - رويترز: أعلن نــادي ميدلزبره الذي 
هبط للدرجة الأولى الانكليزية ان حارسه الاسباني 
فيكتــور فالديز ســيترك الفريق عقــب هبوطه من 
الدوري الممتاز. وتوصل ميدلزبره لاتفاق مع فالديز 
الثاني  العام  الحارس الســابق لبرشــلونة لالغاء 
من عقده. وشــارك فالديز )35 عامــا( في 28 مباراة 
بالدوري الموســم المنقضي، بينما لعب براد غوزان، 
الذي رحــل عن الفريــق لينضم لأتلانتــا يونايتد 
الذي ينافس في الــدوري الامريكي للمحترفين، في 
الدولي  اليوناني  وبات  الاخرى.  العشــر  المباريات 
ديمــي كونســتانتوبولوس، الذي خــاض مباراة 
واحدة الموســم الماضــي، الحــارس الوحيد ضمن 
تشــكيلة الفريق الاول في ظل الاســتعداد لخوض 

منافسات الدرجة الأولى. 

بيكهام مرشح لدخول قاعة 
مشاهير الكرة الأمريكية

■ واشــنطن - رويترز: دخل ديفيد بيكهام قائد 
منتخب انكلترا الســابق قائمة المرشحين للإنضمام 
لقاعة مشــاهير كــرة القدم في الولايــات المتحدة. 
ولعب لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق 
في صفوف لوس انجليس غالاكســي لستة مواسم 
وقاده للفوز بالدوري مرتين في 2011 و2012. وغير 
انضمام بيكهــام )42 عاما( خريطة كــرة القدم في 
الدوري الامريكي الذي جذب الأنظار بعد محاولات 
استمرت لعقود. وأحرز بيكهام الذي يسعى لامتلاك 
فريق في الدوري الامريكي فــي ميامي، 18 هدفا في 
98 مبــاراة مع غالاكســي. وتضم قائمة المرشــحين 
مجموعة ســابقة وحاليــة من المدربــن والمدربات 
لمنتخبــي امريكا للرجال والســيدات بالإضافة إلى 

مسؤولين حاليين وسابقين.

الفيصلي يتوّج بطلًا لكأس 
الأردن للمرة الـ19

■ عمــان - الأناضــول: توّج فريــق الفيصلي، 
بلقــب كأس الأردن، للمــرة التاســعة عشــرة في 
تاريخه، بعــد غياب عن التتويج بالبطولة لموســم 
واحد فقــط. وتغلب الفيصلي في المبــاراة النهائية 
على الجزيرة بركلات الترجيــح 4-2، بعد التعادل 
بهدف لكل منهمــا في الوقتين الأصلــي والإضافي. 
وتقدم الجزيرة بهدف عصــام المبيضين في الدقيقة 
15، وعــادل النتيجــة للفيصلي بهــاء عبدالرحمن 
سليمان في الدقيقة 80. ونجح الرباعي أكرم الزوي 
وإبراهيم دلدوم وعدي ســمير زهــران والبولندي 
لوكاس سيمون في تســجيل ركلات الفيصلي. فيما 
نجح للجزيرة لاعبان فقط هما فراس شلبانة ونور 
الروايــدة، وأهدر عمــر مناصرة ومهنــد خير الله 
الســليمان ركلتيهما. ويحمل لقب النسخة الماضية 
فريق الأهلــي، فيما يعد الوحدات ثاني الفرق الأكثر 

تتويجا بالبطولة خلف الفيصلي بـ10 ألقاب.

فان مارفيك يستبعد هزازي 
من معسكر المنتخب السعودي

■ الريــاض - د ب أ: قرر بيــرت فان مارفيك 
مــدرب المنتخــب الســعودي اســتبعاد المهاجم 
نايف هــزازي من معســكر الفريــق الحالي في 
مدينــة فرانكفــورت الألمانية. وتعــرض هزازي 
لعارض صحي منعه من المشــاركة في التدريبات 
الجماعية، حسب ما أفاد المركز الإعلامي للمنتخب 
الســعودي. ويقيم "الأخضر" معســكرا تدريبيا 
بمدينــة فرانكفورت اســتعدادا لمواجهة المنتخب 
الأســترالي في الثامن من حزيران/ يونيو المقبل 
ضمن منافســات الجولة الثامنة لتصفيات آسيا 

المؤهلة لكأس العالم 2018 .

رادار الملاعب

■ برشــلونة - د ب أ: اعترف جيرارد 
بيكيه، نجم دفاع برشــلونة الأسباني، أن 
فريقه لم يقدم الموسم الذي حلم به، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى أنه لا يهتم بالإهانات 
التي وجهــت اليه خلال احتفــالات ريال 

مدريد بتحقيق لقب الدوري الأسباني.
وقال بيكيــه: "الفوز بالــكأس )الملك( 
ليس فشــا، ولكنه لم يكن الموســم الذي 
حلمنــا به، الأمــر لا يعتمد علــى ما يمكن 
لريال مدريد أن يقوم بــه، أعتقد أنه كان 
أكبر".  شــيء  لتحقيق  نطمح  أن  بإمكاننا 
ويواجه برشــلونة غدا الســبت ألافيس 
في نهائي كأس ملك أســبانيا، وهو اللقب 
الأخير الكبير الذي يمكــن أن يحققه هذا 
الموســم، بعدما أقصي مــن دور الثمانية 
لــدوري أبطــال أوروبا وأنهــى الدوري 
الأســباني في المركز الثانــي. وقلل بيكيه 
مــن أهمية الإهانــات التي وجهــت إليه 
خلال احتفالات ريال مدريد بتحقيق لقب 
الليغا، عندما قال لاعب النادي الملكي داني 
كارفاخال بصوت واضح من خلال المذياع: 
"بيكيه، أيها النذل قــم وألقي التحية على 
أنها  "رغم  قائــا:  بيكيه  وأضاف  البطل". 
إهانة، ولكنها جملة عابــرة، ولا أعتبرها 
الانفعال  أوقــات  فــي  تقال  إنهــا  إهانة، 
وأعتبرها أمرا عاديا، كارفاخال فتى جيد، 

لقد بعث لي برســالة وأنا قلت له أن شيئا 
لــم يحدث". وعــاد قلب دفاع برشــلونة 
للتأكيد مرة أخرى على ضرورة الاستعانة 
بتقنية المقاطع المصورة "الفيديو" لحســم 
"لقد بات  المثيرة للجدل، وتابع:  القرارات 
أمــرا ضروريا وإجباريا". ومــن المقرر أن 
يعلن برشلونة يوم الاثنين المقبل عن إسم 
مدربه الجديد، ويعتبر ارنستو فالفيردي 
أقــرب المرشــحين بالنســبة للصحافــة 
الأسبانية. وأشار بيكيه إلى أن فالفيردي 
قــام بعمل جيد مــع أتلتيك بلبــاو خلال 
الســنوات الماضية وقد يكون خيارا جيدا 
لفريقــه. وتطرق بيكيه إلــى الحديث عن 
وجود العديد من اللاعبين في برشــلونة 
الضرائب  مصلحة  مع  مشــاكل  يواجهون 
الأسبانية، من بينهم هو أيضا، حيث قال: 
"إنها أمور لا علاقة لهــا بعالم كرة القدم، 
وفي مــا يتعلق بحالتــي يمكنني أن أقول 
لكم إننــي ضد الطريقة التــي تتعامل بها 
مصلحة الضرائب، لا يــروق لنا أن يكون 
النــادي واللاعبــون في بــؤرة الاهتمام 
بســبب هذه الأشــياء". وفي الختام، لمح 
بيكيه إلى إمكانية رحيل اندريس انيستا 
عن برشــلونة، وقال: "لا أتخيل برشلونة 
بــدون أنيســتا ولكن هــذا فــي النهاية 

سيحدث".

بيكيه: برشلونة لم يقدم موسما جيداً... وأنيستا سيرحل عن الفريق

بيكيه يحيي جماهير برشلونة عقب أحد الانتصارات وخلفه زميليه ميسي وسواريز

■ جدة - د ب أ: يكثف نادي اتحاد جدة الســعودي جهوده لاســتعادة خدمات محمود 
عبدالمنعم )كهربا( لاعب الزمالك المصري الذي انتهت إعارته مع النادي بنهاية الموسم.

وتوصلــت إدارة الاتحاد لاتفاق مع اللاعــب المصري للعودة مجــددا للفريق لكنها 
تنتظر رد إدارة الزمالك، التي اشــترط رئيســها مرتضى منصور الحصول على خمسة 
ملايين دولار مقابل تجديد إعارته لموســم واحد فقط. ويستعد الاتحاد لمخاطبة الزمالك 
بشكل رسمي، لبدء المفاوضات والوصول لاتفاق يرضي الطرفين لعودة كهربا بعد الأداء 
المميز الذي ظهر به في مســيرته مــع الاتحاد. وقاد كهربا الاتحــاد للتتويج بكأس ولي 
العهد بهدف ســجله في مرمى النصر. وتمكن الاتحاد من الإبقاء على التشيلي كارلوس 

فيلانويفا والكويتي فهد الأنصاري.

الدوري السعودي

اتحاد جدة يكثف جهوده لاستعادة »كهربا«!
■ الدوحــة - د ب أ: توصلــت إدارة نادي الســد 
القطري إلى اتفاق مع ســتيوا بوخارســت الروماني 
لشــراء عقــد المهاجم الجزائــري يوغرطــه حمرون 

لموسمين تنتهي في 2019 .
وكان الســد تعاقد مــع حمرون في بداية الموســم 
المنقضي على ســبيل الإعارة لموســم واحــد مع حق 
الشــراء بعد انتهاء الإعــارة. وقدم اللاعب موســما 
اســتثنائيا مع الفريق وقاده للفــوز بلقبي كأس قطر 
وكأس الأمير لتقرر الإدارة شــراء عقــده بعد موافقة 

المــدرب البرتغالي جوزفالدو فيريــرا. ولعب حمرون 
مع السد 25 مباراة، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع 
مثلها. كما ســجل العديد من الأهداف الحاسمة أبرزها 
هدف الفوز على الجيش 1/2 في نهائي كأس قطر ليقود 
الفريق إلى اللقب للمرة الاولى في تاريخه. وكرر تألقه 
أيضا في نهائي كأس الأمير وســجل هدف الفوز على 
الريان 1/2 فــي الوقت القاتل ليتــوج الفريق باللقب 
الســادس عشــر ويضيف البطولة رقم 67 لخزائنه. 
وكان الســد أعلن أيضا تمديد عقــد الجزائري بغداد 

بونجاح مهاجم الفريق حتى 2021 ليقطع الطريق أمام 
جميع الفــرق الراغبة في التعاقد مع اللاعب بعد تألقه 
أيضا مع الســد، ومنافســته على لقب هداف الدوري. 
وأغلق الســد مبكرا صفحــة المحترفــن بتمديد عقد 
بونجاح وشــراء عقد حمرون كما تتجــه النية لابقاء 
الأسباني تشــافي والإيراني مرتضى كنجي. كما أعلن 
عن التعاقد مع نجم العربي والمنتخب القطري خوخي 
بوعلام لموسمين في أول صفقات الموسم الجديد والتي 

وصفها الإعلام بصفقة الموسم.

الدوري القطري

السد يجدد عقد الجزائري حمرون حتى 2019

■ برشــلونة - رويتــرز: أعلن نادي 
برشلونة دعمه الكامل لنجمه الأرجنتيني 
ليونيــل ميســي ووالــده بعدمــا أيدت 
المحكمة العليا في إسبانيا عقوبة بحبسه 
بسبب اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي 
رغم أنه من المتوقع عدم تعرضه أو والده 

للسجن.
وعوقب ميسي أفضل لاعب في العالم 
خمس مرات، والذي يلعب في برشلونة 
منذ كان عمــره 13 عامــا، بالحبس 21 

شــهرا إضافة إلى تغريمه مليوني يورو 
بعــد إدانته بارتكاب ثــاث تهم تتعلق 
بالتهــرب الضريبي بــن 2007 و2009. 
وقال برشــلونة في بيان: "يكرر النادي 
مرة أخرى دعمه الكامل لليونيل ميسي 
ووالــده خورخــي ميســي وعائلته". 
ماريا  جوســيب  "تواصــل  وأضــاف: 
بارتوميــو رئيس برشــلونة مع عائلة 
اللاعــب للتعبيــر عن دعمــه". وتابع: 
ليس  كبير  بامتنــان  العائلة  "شــعرت 

اليوم لكن بسبب  فقط بســبب تصرف 
الدعم الذي تلقــاه اللاعب وعائلته من 
النادي خلال هذه الإجراءات. سيواصل 
النــادي الوقوف خلف ليونيل ميســي 
لاعب  ميسي  وسجل  وعائلته".  ووالده 
منتخب الأرجنتــن 506 أهداف في 582 
مباراة مع برشلونة وأحرز لقب الدوري 
ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع 
مرات إضافة إلى عــدد كبير من الألقاب 

الأخرى. 

برشلونة يقدم »دعمه الكامل« لميسي بعد قرار المحكمة!

■ مدريد - د ب أ: أكمل غاريــث بيل وداني كارفاخال، نجما 
ريال مدريــد، مران فريقهمــا أمس حتى نهايتــه، ليؤكدا أنهما 
ســيكونان جاهزين لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس 
فــي الثالث من حزيــران/ يونيــو المقبل بالعاصمــة الويلزية 
كارديف. ولم يشــارك اللاعبين في المباريــات الأخيرة للريال، 
بسبب الإصابة، إلا أنهما نجحا في التعافي سريعا، حيث أصبح 
بمقدور المدرب زيــن الدين زيدان الاســتعانة بهما في النهائي 
الأوروبي. وطبقا لما نشره النادي عبر موقعه، انضم كارفاخال 

وبيــل إلى باقي الفريق في مرانه وشــاركا فيه لفترة محدودة، 
قبل أن يخوضا مران أمس بأكمله بشــكل طبيعي. ويســتطيع 
زيدان أن يستعين بجميع عناصر الفريق خلال المواجهة المرتقبة 
أمام يوفنتوس، التــي يأمل فيها باختتام موســمه الناجح مع 
الريال والذي توجه بلقب الدوري الأســباني. ولم يشارك بيل 
في أي مباراة منذ 23 نيسان/ أبريل عندما أصيب في ربلة الساق 
الأيسر، فيما أصيب كارفاخال في الثاني من أيار/ مايو في عضلة 

الفخذ الأيسر.

كارفاخال وبيل ينضمان
 إلى كتيبة الريال قبل موقعة يوفنتوس 

■ لندن - د ب أ: اســتبعد وين روني، 
مرة أخرى، من قائمــة المنتخب الإنكليزي 
إســكتلندا  منتخبــي  ســتواجه  التــي 

وأسبانيا.
ولم يكن روني، قائد المنتخب وهدافه 
على مدار التاريخ، جزءا من قائمة الـ25 
لاعبــا الذيــن اختارهم المــدرب غاريث 
ســاوثغيت للتشــكيلة التي ســتواجه 
إســكتلندا يوم 10 حزيران/ يونيو المقبل 
في تصفيــات مونديــال 2018 والمباراة 

الودية التي ســتقام في فرنســا بعدها 
بثلاثة أيام. وكان ســاوثغيت اســتبعد 
الماضي،  مــارس  آذار/  فــي  أيضا  روني 
مبــررا ذلك بــأن اللاعب يحتــاج للعب 
بشــكل منتظم. وخاض روني 15 مباراة 
فقط مع فريقــه في الــدوري الإنكليزي 
وظل حبيســا لدكة البدلاء حتى الدقيقة 
الأخيرة مــن المباراة النهائيــة للدوري 
الأوروبــي والتي فــاز فيها مانشســتر 
الأربعاء.  مســاء  أياكس  علــى  يونايتد 

وحصل كيــران تريبييــر الظهير الأيمن 
في  له  اســتدعاء  أول  علــى  لتوتنهــام 
ســندرلاند  مهاجم  حافظ  بينما  المنتخب 
جيرمين ديفو على موقعه بعدما ســجل 
هدفا في شــهر مارس في أول اســتدعاء 
للمنتخب منــذ أكثر من ثلاث ســنوات. 
المجموعة  الإنكليــزي  المنتخب  ويتصدر 
السادســة للتصفيات برصيــد 13 نقطة 
جمعها من خمس مباريــات، بفارق أربع 

نقاط عن ملاحقه السلوفاكي.

استبعاد روني مرة أخرى 
من قائمة المنتخب الإنكليزي

■ برلين - د ب أ: طرد نــادي إنتراخت فرانكفورت الألماني 
مدافعــه الأوروغواني غييرمو فاريلا قبــل ثلاثة أيام فقط من 
المباراة المرتقبة أمام بوروســيا دورتموند الســبت في نهائي 

كأس ألمانيا.
وجاء اســتبعاد اللاعب لعــدم التزامه بتعليمــات الطاقم 
التدريبي للفريق حيث أقدم على رســم وشم جديد تسبب في 
بعض التورم لا يســمح له باللعب والتــدرب مع الفريق. وقال 
فريــدي بوبيتش مدير الكــرة بالنادي: "مســيرة غييرمو مع 
إنتراخت انتهت بهذا التصرف. النادي لا يمكن أن يجيز تجاهل 
أحد اللاعبين لتعليمات المدرب وأطباء النادي". وأوضح النادي 

أن اللاعب أقدم على هذا الوشم يوم الاثنين على عكس تعليمات 
المدرب نيكو كوفاتش، وأن الوشــم أسفر عن بعض الالتهابات 
والتورم ما يمنع اللاعب من التدرب واللعب. وكان فاريلا انتقل 
لإنتراخت فرانكفورت قبل بداية الموســم بعقد لعام واحد على 
ســبيل الإعارة من مانشستر يونايتد. وكان إنتراخت يفكر في 
ضم اللاعب بشكل نهائي، لكنه لن يقدم على هذه الخطوة الآن 
حيث قال بوبيتش إن اللاعب ســيتعرض إلــى جانب إيقافه 
وطرده من الفريق لعقوبة مالية ضخمة بســبب هذا التصرف 
"الطائش". وقــال: "الإضرار بالفريق من خلال هذا الســلوك 

الأناني يدفعنا إلى اتخاذ هذه الإجراءات".

كأس ألمانيا

وشم يحرم فاريلا من النهائي ويهدد مسيرته!

■ باريــس - د ب أ: أكــدت لاعبــة التنــس 
الرومانيــة ســيمونا هاليب المصنفة الخامســة 
فرصــة  أن  أكــدوا  الأطبــاء  أن  العالــم  علــى 
مشــاركتها في بطولة فرنســا المفتوحة )رولان 
غاروس( تصل إلى 50 بالمئة فقط لتتساوى مع 

فرص غيابها عن البطولة.
وتكافــح هاليب حاليا للتعافي والاســتعداد 
لبطولــة رولان غــاروس التي تنطلــق فعالياتها 

الأحد المقبل. وكانت هاليــب أصيبت في أربطة 
الكاحل خلال المباراة التي خســرتها أمام إيلينا 
ســفيتولينا في بطولة روما. وأوضحت هاليب، 
الفائــزة بلقــب بطولة مدريــد، أن الطاقم الطبي 
أكد لهــا أن فرص مشــاركتها فــي البطولة هي 
50 بالمئة. وذكرت أنها تعرضت للإصابة خلال 
المبــاراة النهائيــة لبطولة روما ولكنهــا ما زالت 
تثق في برنامج تأهيلها. وأوضحت: "ســأصل 

إلــى باريس مبكــرا... الأشــعة أظهــرت وجود 
تمزق في أربطة الكاحــل تعرضت له في نهائي 

بطولة روما". 
وتعرضت الألمانيــة لورا ســيغموند لإصابة 
فــي الركبة وتقــرر غيابها عن البطولــة، وقالت 
باربرا ريتنــر، مدربــة الفريق الألماني المشــارك 
فــي كأس الاتحاد، متحدثة عن ســيغموند: "لن 

تتمكن من اللعب في باريس".

بطولة رولان غاروس

هاليب تكافح الإصابة وتتمسك بالمشاركة... وسيغموند تغيب
■ لندن - رويترز: أكد الاتحاد الدولي 
لمحترفــي التنــس أن البطولــة الختامية 
لموســم تنس الرجال ستســتمر في لندن 

حتى 2020.
ومنذ نقل البطولة التي يشارك فيها أفضل 
ثمانية لاعبين على مســتوى الفردي وأفضل 
ثمانية شــريكين على مستوى الزوجي، إلى 
مبارياتها  معظــم  اجتذبت   2009 فــي  لندن 
اهتماما جماهيريا هائلا. وســتقام البطولة 
في العــام الحالي تحت رعايــة جديدة من 
شركة "نيتو دنكو" اليابانية بعد انتهاء عقد 
الشراكة مع باركليز. وسيضاف اسم الشركة 
اليابانية إلى اســم البطولة بداية من العام 

رئيس  كيرمود  كريــس  وقال  أيضا.  الحالي 
الاتحاد: "يســعدنا تمديد بقائنــا في لندن 
بالشراكة مع شــركة نيتو الراعية الجديدة 
للبطولــة خلال الأعــوام الأربعــة المقبلة." 
وتحظى العاصمة البريطانية بشعبية كبيرة 
في أوســاط لاعبي التنس خاصــة مع إقامة 
بطولة باريس للاســاتذة قبل فترة قصيرة 
من البطولــة الختامية. وفــي العام الماضي 
فــاز البريطاني أندي مــوراي باللقب وعزز 
قبضته على المركز الأول في قائمة التصنيف 
العالمي بعدما تغلب في المباراة النهائية على 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي ســبق له 

التتويج بالبطولة أربع مرات. 

البطولة الختامية لتنس الرجال 
تستمر في لندن حتى 2020

عالم التنس

شرايفر: فينوس تستطيع
 العودة الى التألق في باريس!

■ باريس - رويترز: قالت بام شــرايفر 
المصنفــة الثالثة عالميا ســابقا إن المخضرمة 
فينــوس وليامــز ربما تســتفيد مــن قرعة 
منافســات فردي الســيدات ببطولة فرنسا، 
إحدى البطولات الأربع الكبرى، والفوز بأول 

لقب لها في البطولة وهي بعمر 36 عاما.
ومع غيــاب شــقيقتها ســيرينا الفائزة 
وفشل  الحمل  بســبب  مرات  ثلاث  بالبطولة 
البطلة مرتين في  الروسية ماريا شــارابوفا 
الحصول على بطاقة دعــوة بعد عودتها من 
ازارينكا  فيكتوريــا  عــودة  وعدم  الإيقاف، 
لاعبة روســيا البيضاء بعدمــا أصبحت أما، 
فــإن البطولة تفتقــد الاســماء الكبيرة هذا 
الموســم. وبالإضافــة إلى تراجع مســتوى 
الالمانيــة انجليكــه كيربر المصنفــة الأولى 
والاســبانية غاربين موغوروزا حاملة اللقب 
وإصابــة فــي الكاحــل للرومانيــة المتألقة 
ســيمونا هاليب وعدم إمكانية توقع النتائج 
علــى الملاعــب الرمليــة للبطولة فــإن كل 
الاحتمالات تبقى قائمة. وتشــعر شرايفر أن 
فينوس ربما تســتغل كل ذلك رغم وصولها 
إلى دور الثمانية في البطولة مرتين فقط منذ 
خسارتها النهائي الوحيد في فرنسا في 2002 
أمام سيرينا. وقالت شرايفر: "اعتقد أن هناك 

العديد من الاحتمالات. شاهدت أكثر من قرعة 
مفتوحة على الكثير من الاحتمالات في تنس 
السيدات في الســابق لكنني لم أشهد موقفا 
فينوس  "تدخل  وأضافــت:  قبل".  من  مماثلا 
البطولــة بعد ما فعلته في بطولة اســتراليا 
المفتوحــة حيــث وصلــت لأول نهائــي في 
البطولات الأربع الكبرى بعد علمها بإصابتها 
بمتلازمــة المناعــة الذاتية وتعلــم أيضا أن 
شــقيقتها غير موجودة. هل تستطيع الفوز؟ 
لماذا لا؟". وتابعت: "هي تستطيع اللعب على 
الملاعب الرمليــة أفضل ممــا يعتقد البعض 
وعندما نــدرك أن اللاعبــات اللاتي يمتلكن 
ضربات قوية فزن بالبطولة، شارابوفا مرتين 
العام  وموغــوروزا  الأخيرة  الســنوات  في 
الماضي فإن فينــوس بالتأكيد تكون من بين 
الفائزة  المرشــحات". واتفقت كريس ايفرت 
بلقب البطولة ســبع مرات، على أن فينوس 
التي فازت بسبعة ألقاب في البطولات الأربع 
الكبــرى لكنهــا توقفت عن ذلك طــوال عقد 
كامل تقريبا، اثبتــت جدارتها وكفاءاتها في 
الملاعب. وقالت: "فينــوس لاعبة جيدة على 
الملاعب الرملية وفازت بألقاب في البطولات 
الأربــع الكبرى مــن قبل والعامل النفســي 

سيكون مهما للغاية هذا العام".

الدوري الاسباني

هاليب تأمل بتعافيها من إصابتها والمشاركة في رولان غاروس
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صحف عبرية

صناعة السلاح تساوي للاقتصاد الإسرائيلي مليارات الدولارات وآلاف أماكن العمل 

التسلح العالمي
العلاقات بين أمريكا وإسرائيل علاقات قرب لم يتغيب عنها عنصر اللعب  

ترامب يلعب بلطف... ولن نستطيع تصنيفه كمعاد

قد يحاول البحث عن حلول بديلة لا تتضمن حل الدولتين بالتعاون 
مع مصر والأردن وبدعم دول الخليج  

ترامب غادر والمسؤولية علينا
 

نقل ترامب رسالة من ملك السعودية جاء فيها بأنه يجب 
على نتنياهو أن يتخذ قرارات جريئة 

استعدوا لمجيء المخُلص!
 

يرى ترامب في أبومازن محباً للسلام فلماذا لا يدعوه نتنياهو للقاء؟

اليوم التالي
 

نداف ايال:
 

■ لقد كانت الســنة الماضية هي الاكثر نجاحا 
لصناعة السلاح ولتجار السلاح منذ نهاية الحرب 
البائســة. ووفقا للمنظمة السويدية الدولية التي 
تراقب بيــع العتاد العســكري، فاننــا في ذروة 
ســباق تســلح غير مســبوق في العصر ما بعد 
انحلال الاتحاد السوفييتي. وهذا مجرد قسم من 
الانباء المقلقــة: توجد منطقة واحدة وردت معظم 
النمو الهائل في كميات الســاح التي تم شراؤها. 
تخمينكم صحيح: الشــرق الاوســط. لا، لا يدور 
الحديث عن إسرائيل.  دول مثل السعودية وقطر 
تصدرت مشــتريات ذات مغزى لاسلحة متطورة، 

احيانا في ظل ارتفاع بمئات في المئة.
قبل بضعة ايام شــهدنا التوقيــع على صفقة 
ســاح كبرى بين الولايات المتحدة والسعودية. 
وحســب وضع الحســاب الجاري السعودي، لا 
ســبيل حقيقيا ان تتمكــن من أن تدفــع لقاء كل 
الســاح الذي اشــترته إلا اذا ارتفعت اســعار 
النفــط دراماتيكيــا. لا تقلقوا، حــرب صغيرة أم 
كبيرة. والمشكلة تحل.  والســاح بات موجودا. 
الســعوديون، كما يعطون الانطبــاع يخططون 
لواحدة مــع ايران. لا حاجة لأن ننســب لترامب 
التســيب في بيع الســاح، فهو مجــرد مواصل 
لسياسة اوباما.  لم يكن رئيس امريكي منذ نهاية 
الحرب الثانية باع سلاحا اكثر من اوباما، الحائز 
علــى جائزة نوبل للســام. الامريكيــون باعوا 
ويبيعون كالمجانين. صناعة الســاح هي الطريق 
)المشــوه( للعالــم.  والحجة الكلاســيكية التي 
طرحت دوما: اذا لم نبع نحن، فسيكون هناك احد 
ما آخر. ولكن الفجوة الاخلاقية التي لا تطاق تبدأ 
عندما تدفع صناعات الســاح بالسياسة، تزيت 
دواليــب المنظومة وتحرك الســياقات بنفســها. 
أســياد الحرب، صناعات وتجارهــا يفعلون هذا 
على مراحل في افريقيا – ولكن ليس فقط. 70 الف 
قطعة سلاح صودرت في المكســيك في السنوات 
الاخيرة، في اثناء حرب المخدرات مع الاحتكارات 
هنــاك، تبينت كبنــادق ومسدســات تم تهريبها 
من الولايات المتحدة.  وكانت اشــتريت بشــكل 
قانونــي في الغالب، في معــارض مفتوحة او من 
خلال شبكات وهمية، وتم تهريبها الى المكسيك في 

مسارات تمر فيها المخدرات الى الولايات المتحدة.
مئات ملايين الدولارات تدفقت هكذا بشكل غير 
مباشر الى شركات انتاج السلاح الامريكي. ها هي 
دائرة حرب المخــدرات: الاحتكارات تبيع انتاجها 

في امريكا، وتســتخدم مال المدمنــن الامريكيين 
كي تشتري ســاحا أمريكيا. المال يمر من المدمنين 
الى صناعات الســاح.  وهؤلاء يستخدمونه كي 
يتأكدوا من الا تفرض قيود اساســية على شراء 
– مثلا، امريكي يظهر في قائمة مشبوهي  السلاح 
الإرهاب الفيدرالية يمكنه أن يشــتري مسدسا – 
والسياســيون الضاغطون في صالــح الصناعة 
يتأكدون مــن أن هذا لن يتغيــر. مجموعة ضغط 
السلاح الامريكي هي الاقوى والاهم في الولايات 
المتحدة.  من منتصف القرن العشرين قتل عدد من 
الامريكيين بنار المسدســات والبنــادق في نطاق 
الولايــات المتحدة اكثر مما فــي كل الحروب التي 
قاتلت فيها الولايات المتحدة منذ حرب الاستقلال 
في القــرن الـ 18. وهذا يتضمــن حربين عالميتين 
وحــرب فيتنام. ورغم ذلك، يتمســك الامريكيون 
بفكرة حيازة السلاح الاكثر تســاهلا في العالم، 

والتي تجد دعمها بالطبع في الدستور.
ومــاذا عن إســرائيل؟ تهاجم، مثــل الجميع. 
فهي بين مصدرات الســاح الناجحــة في العالم، 
وتجارها منتشــرون في كل القارات. في الاسبوع 

القادم ســيعقد في البلاد معرض ســاح دولي، 
وســيصل اليــه مندوبــون محترمــون من دول 
مثل الكونغــو وجمهورية وســط افريقيا، اللتين 
فرضــت الامم المتحــدة عليهما حظر ســاح. كما 
ســيكون ايضا مندوبو دول مثل مينمار وشاطيء 
العاج، مناطق اشكالية للغاية من حيث استخدام 
الســاح الذي ســيباع.  صناعة السلاح تساوي 
للاقتصاد الإســرائيلي مليارات الدولارات والاف 
اماكن العمل، وهذا لــن يتغير. ولكن مرغوب جدا 
 – ان تتخذ دولة إســرائيل جانب الحذر الشديد 
سياســيا واخلاقيا ايضا.  بخــاف قوى عظمى 
مثل الولايات المتحدة وروسيا، سيكون سهل جدا 
القاء الذنب على إســرائيل – وخصومها يفعلون 
هذا منــذ الان، مثلا في نشــر معلومات كاذبة عن 
دورها في قتل الشــعب في روانــدا. ولكن حتى 
بدون اكاذيب يوجد للدولة اليهودية مســؤولية 
تاريخية ويوجد معنى للمنتج المباع. فالصواريخ 

ليست انابيب تنقيط.

يديعوت 2017/5/25

شموئيل روزنر:
  

■ »أريد ان تقول لدينتس )ســفير إســرائيل 
في واشنطن( بأن رســالة الون )وزير الخارجية 
يغئال( اغاظتني... أريدك ان تنقل له هذه الرسالة 
بقدر من الغضب... عليه أن يعرف بان سياســتنا 
الخارجية تتقرر في واشنطن، وليس في القدس، 
ولســت مســتعدا لان أقبل بعد اليوم الازعاجات 
التــي لا تتوقف من جانب حكومتــه«. الكاتب هو 
هنري كيسنجر، وزير الخارجية الامريكي. المرسل 
اليه: مساعد وزير الخارجية لاري ايغلبرغ، العام: 
– امريكي في الجو. خلاف  1974. توتر إسرائيلي 
في الجو. بعد سنة ســيرفع الامريكيون مستوى 

التوتر باعلانهم عن »اعادة تقويم« العلاقات. 
هذه رســالة عشــوائية اصطدتهــا أمس من 
الارشــيف. رســالة واحدة من سلســلة وثائق 
توثق الدراما التي يشــارك فيها لاعبان مركزيان، 
هما ايضا صديقان طيبــان، على فرض أنه يمكن 
للسياســيين ان يكونوا أصدقاء. هنري كيسنجر 
ورئيس وزراء إســرائيل اســحق رابــن. ولكن 
الصداقة ليســت كل شــيء. كيســنجر يستخف 
بالإســرائيليين، يتلاعب بهم، يأمر مساعديه متى 
يعربــون عن الغضــب، متى يرفعــون الصوت. 
وهو ليس الاول وليس الاخيــر الذي يفعل ذلك. 
فالرئيس لندن جونســون يفعل هذا عشية حرب 
الايام الســتة. الرئيــس دويت آيزنهــاور يفعل 
هذا بعد حملة الســويس. الرئيس بيل كلينتون 
يفعل هذا في التســعينيات في حديثه مع بنيامين 
نتنياهو وكــذا الرئيس براك اوبامــا، قبل ثماني 
ســنوات.  العلاقات بــن امريكا وإســرائيل هي 
علاقــات قــرب، لا يغيــب عنهــا عنصــر اللعب 
والتظاهــر. هذا امر جدير بالذكر في الايام التالية 
للفضول  إثارة  الاكثر  السياســي  اللاعب  لمغادرة 
منذ زمــن بعيد – دونالــد ترامب. ليــس مجديا 
الوقوع في خطأ فهمه: فهو زعيم مخادع. هو لاعب. 
اذا اراد فانه يبــدي صداقة حميمة، مثلما فعل في 
القدس هذا الاســبوع وفي الرياض قبل ذلك. واذا 
اراد فلن يتردد في رفع الصــوت بغضب، ليطلق 
الاهانات علــى التويتر، ويثير أزمــة. وبالطبع، 
ليس لديه ذكاء كيسنجر، ولا التجربة السياسية 
الغنية لجونســون ولا التجربة العسكرية الغنية 

لايزنهاور.
 كما ليس مؤكدا ان لديه خطة مفصلة لتحقيق 
المصالح الامريكية في الشرق الاوسط. ليس مؤكدا 
أنه هو نفسه يعرف كيف يعلل بشكل واضح لماذا 

قرر بان السلام الإســرائيلي الفلسطيني هو على 
الاطلاق مصلحــة امريكية لاولويــة عليا في هذا 

الوقت. 
ولكن لديه مستشــارين، وســيكون هناك من 
يضع لــه خطة )المستشــار جيســون غرينبلت 
يواصل جولة محادثاته حتــى بعد انتهاء جولة 
الاحتفــالات(. وفي لحظة معينة ســيتخذ القرار 
بدفعها الى الامام – ســواء رغبت فيها إســرائيل 
أم لا. أو أنه لن تجدي في حينه الصداقة الحميمة 
بين دونالد وبنجامين اكثر مما أجدت الصداقة بين 

هنري واسحق. 
مــن الصعــب ان نعــرف اذا كانــت الزيارة 
الرئاسية، مثلما تحققت عمليا، هي خطوة اولى في 
طريق طويل ومخطط له نحو الهدف. من الصعب 
أن نعــرف اذا كانــت تحققت لترامب ببســاطة 
زيارة مريحة أم ربما قرر عن وعي ان يعقد زيارة 
مريحة لانه لاحظ بــان الطريق المعاكس – طريق 
اوبامــا الذي بــدأ في ابعــاد إســرائيل، بزيادة 
التوتر والشــك، بممارســة الضغط حتى قبل ان 
تنشــأ علاقات ثقة – لم ينجح. مشكوك أن يكون 

ترامــب تكبد عنــاء التعمق في تاريــخ العلاقات 
بــن الدولتين قبل قيامه بالزيــارة هنا، ولكن اذا 
كان تعمق، فلا بد أنه كان سيكتشــف بان معضلة 
الابعاد او التقريب ليســت معضلــة جديدة. فقد 
أثارت جــدالا داخليا فــي الادارات الامريكية في 
الستينيات، في عهد كيندي وجونسون وبعد ذلك 
في الســبعينيات في عهد فورد وكارتر، وبعد ذلك 
في الثمانينيات في عهد ريغان وفي التسعينيات 

في عهد كلينتون وكذا دواليك. 
ماذا ســيكون خيار ترامب؟ في المرحلة الاولى 
على الاقل اختار تقريب إســرائيل، اللعب بلطف، 
ويبــدو أنه نجــح في ذلــك، يمكــن التقدير بان 
الجمهور الإســرائيلي يثق فيه الان اكثر مما وثق 
فيه قبل اســبوع. بمعنى أنه اذا ما قرر في المرحلة 
الثانيــة بان المصلحــة الامريكية تســتدعي منه 
– ومن المحتمل  تقديم المطالب لحكومة إســرائيل 
أنه يعتزم تقــديم المطالب لها – فســيكون صعبا 

اكثر على الحكومة ان تصنفه كمعادٍ.

معاريف 2017/5/25

ايزي لبلار:
 

■  لقد قام الرئيس ترامب بتقديم البضاعة. زيارته الى إســرائيل كانت 
زيارة ايجابية، وهو لم يحقق طموحات اليمــن المتطرف. صحيح أن عدم 
نقله الســفارة الامريكية الى القدس هو أمر محبــط، لكننا نقدر حقيقة أنه 

الرئيس الامريكي الاول الذي قام بزيارة حائط المبكى وهو في منصبه. 
حســب رأيي كان يجب على الرئيس التحدث بشــكل واضح أكثر حول 
الإرهاب في إســرائيل، في خطابه أمام العالم الاسلامي، لكن لا شك أنه قام 

بتعويض ذلك في خطابه في متحف إسرائيل. 
وهناك تخوف ايضا من أن صفقة الـ 380 مليار دولار مع السعودية، التي 
شــملت 110 مليارات دولار لشراء الاسلحة، قد تؤثر على تفوقنا العسكري 

النوعي. 
لــم يحــاول ترامب فرض تنــازلات غير منطقيــة. وقد عبــر عن دعمه 
لإســرائيل بانفتاح وايجابية أكثر من أســافه. ففي خطابه أمام 55 رئيس 
دولة فيها اغلبية مســلمة، وصف الصراع بأنه يجري بين السيء والجيد، 
وحث الدول العربية والاســامية على العمل بنجاعة من اجل القضاء على 
الإرهاب فيها. وندد بشــكل خاص بحماس وحزب الله، وداعش والقاعدة 

ايضا. وطلب بوضوح من القادة المسلمين والعرب محاربة اللاسامية. 
وفي اعلان الملك ســلمان الذي عبر عن موقف الســعودية، بدل التنديد 

بإسرائيل عبر عن أمله بالسلام، وقد كانت هذه رسالة واضحة. 
حســب صحيفة »وول ســتريت جورنال« الســعودية لا تطلب تجميد 
الاستيطان المطلق. وقد اقترحت أن تقوم إســرائيل بتقليص البناء خارج 
الكتل الاستيطانية، وتقديم المساعدات الانسانية لقطاع غزة.  وفي المقابل، 
السعودية ستقترب خطوات صغيرة نحو التطبيع، حيث ستُمكن الطائرات 
الإســرائيلية في الطيران فوق اراضيها، وســتقوم بوضع خطوط اتصال 
مباشــرة وتقديم تأشيرات ســياحية للإســرائيليين. ورغم أن هذا لم يتم 

التأكيد عليه بشكل رسمي، إلا أنه لم يتم نفيه ايضا. 
والسؤال اذا كان ذلك هو نتيجة النقاش مع مستشاري ترامب، أم نتيجة 

ادراك الســعودية لأهمية الدعم الإسرائيلي في الصراع ضد ايران، ليس ذا 
صلة.  لقد طلب ترامب من الفلسطينيين وقف التحريض والكف عن مكافأة 

الإرهابيين وعائلاتهم. 
وهو لم يقترح على إسرائيل وقف البناء في المستوطنات، لكن دون شك 
فقد ضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للقيام بخطوات بناء الثقة 
مثل تحسين الوضع الاقتصادي في الســلطة الفلسطينية. في نقطة تحول 
ذات امكانية تاريخية كهذه، يجب على نتنياهو الوقوف بشــكل قوي أمام 

الراديكاليين في ائتلافه.
من الواضح أن هذه هي البدايــة فقط. والمتوقع هو أن عباس لا يريد ولا 
يســتطيع تقديم تنازلات حقيقية. في هذه الحالة العالم ســيتهم إسرائيل 

بشكل تلقائي بسبب عدم التقدم في مبادرة السلام. 
ورغــم ذلك اذا كانــت ادارة ترامب تريد أن تكون وســيطة نزيهة، فهي 
ســتقول إنه في ظل عدم وجود الشريك الفلســطيني في المفاوضات، فكل 
ما نستطيع تحقيقه هو تحسين حياة الفلســطينيين في ظل الحكم الذاتي، 

ونحن سنحافظ على الأمن. 
ويمكن أن ترامب ســيفحص بشــكل جدي عن حلول بديلة بالتعاون مع 
مصر والاردن وبتأييد الدول العربية المعتدلة. حلول لا تشمل حل الدولتين. 
هذا تهديد خفي، يأمل ترامب بأنه سيشــجع القيادة الفلسطينية على البدء 
فــي المفاوضات بنية صادقــة.  نحن الآن نوجد في موقع قوة. فلم يســبق 

لإسرائيل أن حظيت بقوة كهذه.
 وسواء أيدتم نتنياهو أم لا، إلا أنه كان سياسيا استثنائيا، قام بتحسين 
العلاقات مع الولايات المتحدة وروســيا والهند والصين واليابان وجنوب 

شرق آسيا واستراليا وشرق اوروبا وافريقيا. 
الفرص المتوفرة الآن قد لا تتكرر في المســتقبل. لهــذا يجب علينا ضبط 
أنفســنا وعدم اصدار اقوال متطرفــة.  لدينا فرصة اســتثنائية وحقيقية 

للتقدم في تحسين علاقاتنا واستقرارنا مع جيراننا العرب.

إسرائيل اليوم 2017/5/25

تسفي برئيل:
 

■ لم تكن ولــن تكون فرصــة كهذه. حتــى بنيامين نتنياهــو، للمرة 
الاولى في حياته، شــعر بملاطفة الفرصة أمامه. هناك أمر كبير ســيحدث 
في الشرق الاوسط، الســام بين إسرائيل والفلســطينيين قريب مثل يد 
الله، التي تلمس تقريبا يد شــخص في »خلق الانسان« لميخائيل انجيلو. 
دونالد ترامب، ســيمد اصبعه ويُحدث المعجزة. السعودية ستقيم سفارة 
في القدس، ودول الخليج ســتقوم ببناء شقق يمكن الحصول عليها لآلاف 
الازواج الشابة الإســرائيليين، الفلسطينيون سيتنازلون عن حق العودة 
وعن شــرقي القدس، الكتل الاستيطانية ســتُضم الى إسرائيل، عشرات 
آلاف المستوطنين سيتم اخلاؤهم من الوطن واعادتهم الى الدولة اليهودية 
ومحمود عباس ســيكون ملك فلســطين. كم هي الصعوبة في تحقق حلم 

ترامب وحلم السلام لنتنياهو؟ 
والآن الى الكابوس، أي الواقع. كم من الوقت احتاجت حكومة إسرائيل 
مــن اجل اخلاء عمونة؟ فتات صغير لمســتوطنة قامت بســرقة الاراضي، 
أوقفت الدولة على قدميها، ووضعت الجيش فــي حالة تأهب للحرب. لمن 
بالضبط ســيتبع حائط المبكى، في الوقت الذي رفض فيه ترامب نفســه 
اعطاء إســرائيل ملكيته؟ لم يتم ســماع أي كلمة مــن رئيس الحكومة عن 
حقيقة أن ترامب يتبنى الموقف الدولي القائل بأن الاراضي المقدســة التي 

بني عليها الحائط غير تابعة لدولة إسرائيل. 
هل ســيقرر ترامب ايضا أين ستمر الحدود بين إسرائيل وفلسطين، بعد 
قولهم إنه بالنســبة له »دولة واحدة أو دولتــان« لا فرق بينهما؟ يقولون 
هنا إن الرئيــس الامريكي قد تعلم فصلا في التاريخ اليهودي، ولا ســيما 
في السياسة الإسرائيلية والسياسة الفلسطينية. وهو يدرك ما هو الممكن 
وما هــو غير الممكن. ولكن هنا بالضبط يكمن اللغــم: عندما يعرفون ذلك، 
ويعرفون ايضا أن الحلــم ليس فقط مجرد حلم. جون كيري وبراك اوباما 
وهنري كيسنجر وريتشارد نكسون وورن كريستوفر وبيل كلينتون فهموا 
بسرعة ما هو غير الممكن ايضا. ما هو الحل الذي اخترعه ترامب وتلرسون، 

الذي يمكنه تجاوز جدار التمترس الذي اتسع مع مرور السنين؟. 
يحتمل أن ملك السعودية سلمان وزعيم الامارات قد أعطيا ترامب سببا 
للاعتقاد بأنهما على اســتعداد لاعطاء شــيك مؤجل ثمنــا للبضاعة التي 

سيحصلون عليها من إسرائيل. 
التطبيع الجزئي والســماح بالطيران في سمائهما وتأشيرات الدخول 
لرجال الاعمال. هذا ممكن، لأنه باستثناء »وول ستريت جورنال« لم تظهر 

أي اشارة على ذلك من أي طرف.
 ويحتمل أن محمود عباس على اســتعداد للالتقاء مع نتنياهو من اجل 
التفــاوض بفضل تراخيص البناء فــي المنطقة ج التي ســيحصل عليها، 
أو توســيع المنطقة الصناعية في ترقوميا، التي توجــد فيها أصلا مصانع 

إسرائيلية. إلا أنه حول ذلك لا توجد أي اشارة. 
كان يمكن التوقع أنه بعد اسابيع من التنســيق واللقاءات مع الزعماء 
العرب والمواقــف المكتوبة التي انتقلــت من جهة الى جهــة، وبعد اربعة 
ايام من ضجة الزيارة في الشــرق الاوسط، ســتحظى القلوب بشيء من 
الحلوى، هنا وفي الطرف الثاني. أي الفتات أو خطة سياســية باستثناء 
الاحاديث عن التعطش للســام. ولكن يفضل في هذه المرحلة القول إن ما 
يُرى هو ما ســيتم الحصول عليه. الجمهور الإسرائيلي لا يوجد له في هذه 
الاثناء ما يجعله يعتقد أن نتنياهو قد تغير، وأن استقرار الائتلاف لم يعد 
يقلقــه، وأن اليمين المتطرف لم يعد الجمهور الذي يريد الوصول اليه، وأن 

بقاء حكمه أقل أهمية من »السلام والأمن الاقليمي«. 
إن الأمل بأنه من بين جميع الصراعات في العالم سيتســلق ترامب قمة 
افرســت لعملية الســام، هو أمل يحتاج الى الاثبــات. نتنياهو وترامب 
زعيمان عالقان على دواســة الفرامل، وهما مشــتبه فيهما ويتم التحقيق 
معهما، وكرسيهما يتأرجحان، والمصداقية ليست شعارهما التجاري. الآن 
بالتحديد، لا يمكن التعامل معهمــا بجدية، لكن كما هو معروف، المعجزات 

تحدث. فالمسيح سار فوق المياه، وأمنا سارة أنجبت في سن التسعين.

هآرتس 2017/5/25

عاموس غلبوع:
■ ما الذي يمكــن أن نتعلمه في هذه المرحلة 
من زيــارة ترامب الى المنطقة والى إســرائيل؟ 
بدايــة، تعــود الولايــات المتحــدة ترامب الى 
الشرق الاوســط، بعد أن هجرتها إدارة اوباما 

في السنوات الثمانية الاخيرة. 
ومــع أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة الى 
نفط المنطقة وليس متعلقة به، فان إدارة ترامب 

ترى في المنطقة مصلحة امريكية صرفة. 
واذا كان اوباما هجر حلفاءه في المنطقة، فإن 
ترامب يعود اليهم. ومن هنا ينبع التغيير الثاني 

الكبير في خريطة تحالفات الشرق الاوسط. 
فقــد رأت ادارة اوبامــا فــي ايــران العامل 
في  للهيمنة  تطلعاتها  وايــدت  الاقوى  الاقليمي 
الهلال الخصيب والكفاح  الشــيعي ضد الدول 
الســنية التي كانت حليفة الولايات المتحدة في 

الماضي.  
ولما كانــت هكذا، فقد أعطت ايــران يدا حرة 
في سوريا ولم تحرك ساكنا امام جرائم الحرب 
التي ارتكبها الاســد. فجاء ترامــب ليعلن امام 
الملأ: هــذا انتهى. ايــران هي العدو الشــرير، 
والولايات المتحدة تقف الى يمين الدول السنية.

وفي هــذا الاطار فان الســعودية هي المحور 
المركزي للائتلاف السني، الذي تدعمه الولايات 
المتحدة. ومن هنا صفقة الســاح بين الولايات 
المتحدة والســعودية بمبلغ 380 مليار دولار في 

العقد التالي، والتي ستسلح السعودية بافضل 
الوسائل القتالية نوعية. 

واضح أنه اضافة الى البعد العسكري، يوجد 
هنا بعــد اقتصادي من الدرجــة الاولى: الكثير 
من اماكن العمل في الولايــات المتحدة وكذا في 

السعودية نفسها. 
لا خطر كبيرا، برأيي، ان توجه الســعودية 
السلاح ضد إسرائيل في المستقبل. المشكلة هي 
ماذا سيحصل اذا ما سقط النظام السعودي في 

المستقبل، وهو ليس الاكثر استقرارا.
ولهدف آخــر لترامب: ربط الــدول العربية 
وعموم الدول الاسلامية بالحرب ضد الإرهاب، 
الذي تحــدد لاعبــوه الاساســيون بوضوح: 
داعــش، القاعدة، حزب اللــه، حماس وفوقهم 

ايران، سيدة الإرهاب.
 والهــدف هو عــزل ايــران وابــادة رجال 
الإرهاب، ايديولوجيتهم وتمويلهم. وما امتنعت 
ادارة اوباما عن قوله، يقوله ترامب امام خمسين 
من قــادة الدول الاســامية: »بصــدق، يجب 
التصدي لازمة التطرف الاســامي ومجموعات 
الإرهاب الاسلامية التي يشجعها هذا التطرف«. 
كيف نفعل هذا؟ السياسة التي يعرضها ترامب: 

الولايات المتحدة لن تقوم بالمهامة نيابة عنكم.
 انتم المسلمين ستفعلون، كل دولة في نطاقها 

والكل معا.
هذا يجلبنا الى السلطة الفلسطينية.

 الصورة مركبة. من جهــة، ترامب يقول انه 

اخذ الانطباع بان ابو مازن يريد الســام )مثل 
جهة  من  ولكن  للمفاوضات؛  ومستعد  نتنياهو( 
اخرى، ترامب يقول له علنا انه لن يكون ممكنا 
ان يسود الســام في محيط يكون فيه »العنف 
يسود، يمول بل ويثاب« ومن الجهة الثالثة يكاد 
يكون نصف الســكان الفلســطينيين يوجدون 

تحت سيطرة حماس. 
وعليــه، حســب ترامــب، ان دور ابو مازن 
هو اجتثــاث ايديولوجيا حمــاس، التي تنبت 
الإرهاب، وازالتها ايضا. وهي مهامة مستحيلة، 

برأيي. 
ونقطة أخيرة. لقد ترك ترامب إسرائيل دون 

اي قول علني عن مسيرة ملموسة. 
غير قليلين في السياســة وفي الاعلام أملوا 
في أن يفاجأنا سلبا ويوجه ضربة نبوت لرأس 
نتنياهو. ما تبــن بوضوح، وجلاء، امام عيون 
العالم كله، هو أن الرئيس الامريكي هو صديق 
حميم، محب لإســرائيل، مع علاقات شــخصية 
وودية مــع نتنياهــو، النقيض التــام لاوباما 

البارد. ولكن يوجد هنا تحد لنتنياهو. 
لقد اتخذ ابــو مازن في نظــر ترامب صورة 
المحب للسلام؟ فلماذا لا يستجيب لاماني ترامب 
ويدعو ابو مازن الى لقــاء رمزي أول للاعراب 
عن الرغبة المتبادلة في الســام؟ لمــاذا ينتظر 

وساطة ترامب؟

الرئيس الامريكي دونالد ترامب ونظيره الفلسطيني محمود عباس في احد اللقاءاتمعاريف 2017/5/25

جانب من القبة الحديدية الاسرائيلية هنري كيسنجر 
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التنبؤ بالمستقبل
لأكثــر من عامــن ونصف أتابــع أخبار مصر المحروســة 
وأعتقــد أن شــعب مصر يمكــن لــه أن يغير مجــرى التاريخ 
العربــي وأن يغيــر وضــع المواطــن العربــي مــن المحيط إلى 
الخليج، وبعد خمســة أعوام سوف نبدأ بالترحم على مصر 
وإني أرى ذلــك أمامي لأنه في علم السياســة يمكن ان تتنبأ 
بالمستقبل من خلال الماضي والحاضر، والواقع في مصر لا 

يبشر خيرا من خلال الآتي:
أولا : النظــام الحاكم لا يمكن القول إنه نظام بل هو عبارة 

عن منظومة فساد محكمة التنظيم يصعب اختراقها.
 ثانيــا: منظومــة الفســاد المتفشــية في الإعــام المصري 
لا يختلــف عــن منظومة الفــن الهابط الذي قدمــه التلفزيون 
المصري خلال الســتين عاما الماضية مــن خلاعة ومن وجهة 
نظــر مجموعــة كبيرة مــن النــاس الذيــن تكلمنا مــع بعض 
توصلنــا إلى أن الجهة المســؤولة عن الفــن والإعلام كان لها 
الأثر الكبير في نشــر الفســاد في الوطن العربــي من طنجة 
حتى الفجيرة، من هنا اســأل أين هم رجال الوطن في مصر، 

أين هم رجال ونساء الصلاح؟
 ثالثــا: يجب وضــع حد صارم لكل من تســول له نفســه 

بالتدخل في شؤون عقيدة الغير. 

عبدالمجيد بني غانم  - أمريكا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: حملة لا تستهدف قطر وحدها

تعليقا على مقال نور الدين ثنيو: اللغة العربية ومسألة الحداثةبين خوفين... بين قولين 

اللؤلؤ المنثور
ماجد الديري ٭

منذ مقعد الدراســة الأول، وعقولنا الغضّة تتعرق 
وهي تقبــض على وصيــة أهلنا : إياكــم أن تبوحوا 
بالســر، وتقولــوا: » أهلنا يتفرجون علــى تلفزيون 
العــراق، إياكم أن تظهــروا أي تعاطــف مع الجيش 
العراقــي ضد إيران...«، أي محاولة للاستفســار عن 
ســر تلك الوصايا، يجلدك جواب رعيب كئيب: حافظ 

الأسد يتقرب لإيران! 
وتســرب فائض الخوف المزروع في عقولهم إلينا، 
لكأن أجهــزة المخابــرات احترفت تصميم ســالات 

خوف، توارثتها بضعة أجيال عبر جيناتها.
العبثُ  الخــوف،  لتصميمات  شــيطنة  أغرب  وفي 
برؤوســنا في وقت مبكر، من أجــل تثبيت تحذيرات 
الأهل، معززة بمصير بعض من تجرأ على نســيانها، 
ولتأكيد أنها غــارت في النفس عميقا يفاجئوننا بأحد 
الصباحات المدرسية، بقدوم الحلاق »أبو مرعي« لجز 
شعرنا كوســيلة رخيصة التكلفة، وناجعة في زراعة 
وطن خاص لهم، تحــت عنوان النظافــة من الإيمان 
تلك الطريقــة كانت الخطوة الثانية بعد الخطوة التي 
تكفل بهــا الآباء لحقننا بالذل وشــكلوا وطنهم داخل 

جماجمنا.
ومــا إن تهامســنا، ونحن نقايس رعبنــا بحكاية 
مســربة من أحد المدرســن عن »أبو مرعي«؛ وأنه من 
يركل كرسي المشنقة، حتى تولّدُ مخيلتك طفلا يتدلى، 
بعد أن فشل في محاولات التغلب على الهامش المميت 

المفروض بين رجليه وقطعة صغيرة من أرض البلاد.
 كل تهمة الطفل أنه فشــل في ســد طوفان وصية، 
من التســلل إلى الواقع، وفشل في لبس ملامح طفولة 
)المواطن الصفر(الذي ســيكونه، وقبل تدلي لســانه 
ثِهِ بمخيلتنــا الصغيرة، يفــزّزك صوت المعلم  آن تلبُّ
»دورك«؛ فتركض مع جموع زملائك كخروف، وتنتظم 

مطيعا على الكرسي الخشــبي الصغير، وما أن تهبط 
على رأســك يد »أبــو مرعي« الثقيلة حتى تتقاســمك 
الصور المفزعة. أذكــر غمرتني رعــدة مفاجئة، كدت 
أفشل في الحفاظ على السر وأعترف أهلي يستبيحون 
القنوات المحظورة..  و... وتشــنج جسدي بقوة السر 
الذي كرج كحجر على ســفح، ضربة مــن ماكينة أبو 
مرعي بترت قولي الوشيك، ظنا منه أني أود الاعتراض 
على العبث برأســي، فاســتفقت.. ودلّيتــه تحت يد 
هُ رأســي المرتاع إلى طقطقات  »أبــو مرعي« وهي توجِّ
الماكينة كيفما اتفق. كبرنا ثم عرفنا أنه مع تلك الحلاقة 
»الزيرو« تبدأ ســيرة )المواطن صفــر(، ولكي تكون 
ناجحا في تجسيد شخصيته بأفضل تجلياتها، يفضل 
أن يكون رأســك مطواعا خالي الأفكار، عقيما لا ينجب 
الأسئلة، ولا يوسوس لك بتعلم الاعتراض. تتضاغط 
في زواياه المضمرة مشاريع إنسان لا يتسق مع معنى 
الانصياع، في وطن »يجلس القرفصاء بزاوية الأرض 
كي تتمــدد الآلهة بلاحــدود«. تعلــن أن العقل لديك 
مخص، وتحشد قناعتك: مسموح لك أن ترتكب جريمة 

الحياة المسقوفة بالخوف فقط. 
في 2011/3/15 تكشــفت الأسئلة الحائلة، سنوات، 
في أذهاننا عن أجوبة بدأت تخنق الشــرطي المزروع 
في دواخلنــا، وبعد شــل حركته تمامــا حملنا على 
جدار الخوف نفتح فيــه الكوى التي أطل منها صوتنا 
الصارخ..حريــة، تلــك الحرية التي فشــل رصاص 
الأجهزة بليّها، بل استمررنا نهشم بها أبدية الإله، ذاك 
الذي أورثها، مضافا إليها ســوريا، لابنه الذي أرسل 

لكسر حريتنا كل لقطاء الآفاق.
ربما ســاعدت حكايات أهلنا في كواليس الطفولة 
على نهوضنا، و تحويل الخوف إلى وســيلة ناجحة 
في منع مشــهد وقوف أحدنا على الكرسي، استعدادا 
المميتة وادخارها  الســنتمترات  لخوض لعبة مغالبةِ 
ليــوم عظيم، وعندمــا حان الوقت اكتشــفنا تحويل 

الخوف إلــى ســاتر،أبدعت حيواتنا خلفــه ابتكارا 
إبداعيا، لإنســان ســوري يقفز على الخوف ويفضح 

بؤس العالم.
وما أن انحسر الخوف في أجزاء واسعة من سوريا، 
حتى واظبــت الأجهزة الأمنية على تحضير ما يحافظ 
على متلازمــة ثرثرة الخوف، فبرزت أحدث نســخة 
من آلة الرعب )الشــرطي الملتحي( المتفق مع ســلفه 
»أبو مرعي«  لت ماكينــة  العبــث بالرؤوس،فبُدِّ على 
بســكين »أبو جعفر« وبدلَ تدلي الحبــل في المخيلة، 
طغت صورة مجموعة شــبان يُقتادون للساحات في 
لعبة الفراغ، بين شفير السكينة وسطح الرقبة، لأنهم 

صرخوا أفق أرواحهم...حرية.
وفي إصــدار صائت أعدتُ مشــاهدته لمــرات في 
محاولــة رصــد حركة الضحيــة، وقراءة مــا تقوله 
ت بها الجلاد الضحية في  عينــاه. في اللحظة التي يثبِّ
انتظار أن تأخــذ كاميرات أخرى زواياها الهوليودية، 
في لحظة )الزوم( البائســة الجرأة تلك ركزتُ بعيني 
الضحيــة، لم أر أي حيــازة للخــوف عليهما ولو في 
زاوية صغيرة، الســطوة لم تكن للخــوف بل للقول، 
وكما قال المســيح »في البدء كانــت الكلمة« نضحت 
عينا مسيحنا الســوري على مذبحه الجديد لتقول أن 
في النهاية أيضا تكون كلمة، وتنضج بوعد ويقين فيما 

يبدو نهاية تؤثث لبداية أخرى. 
الكلمــة/ الوصيــة/ البــذرة الحبلــى بالحياة آن 
موت مؤقت، تشــي بقول فصل أو هكذا قرأتها بعيني 
الضحيــة: أنــا القربان لســت المقصــود بالذبح بل 
أرواحكم فاســتمروا. و يدفع رقبته بانقباضة إرادية؛ 
ليختصر المســافة بين حد الســكين ونحره، وعيناه 
تهمــان »زوم« الكاميــرا بيقين أن عــزاءه خيط دمه 

الواصل بين رقبته وأرض السوريين عابقة بالحرية. 

٭ كاتب سوري 

صاحب هذا التعليق ليــس متخصصاً باللغة 
العربية بل ملم بأساسيات اللغة وبغيرها؛ لأنها 
أداة الثقافة والفكر…وأودّ الوقوف كما يقولون 
عنــد عبارتك ) فالتحدي، وهو ليس مســتحيلا، 
الذي يواجهه العرب هو إعادة صياغة إشــكالية 
اللغــة العربيــة، ليــس في ضــوء الحفــاظ على 
القــرآن الكريم فحســب، كمــا حدث فــي عصر 
التدوين الأول، بل برســم امتــاك العلم الجامع 

الذي نتقاسمه مع الإنسانية جمعاء..(.
وباختصــار أقــول لحضرتــك الكريمة…في 
مرحلــة من عمري بادرت إلــى ) تقليب ( هيكلية 
بعــض اللغــات ) العالميــة ( لمعرفــة مكنوناتهــا 

الداخلية.
كالغــواص باحثاً عــن اللؤلؤ المنثــور. فكانت 
دراســتي للإنكليزية والفرنسية والألمانية؛ ومن 
اللغات الشــرقية درســت اللغة العبرية القديمة 
منهــا ) لغــة التــوراة ( واللهجــة المســتجدة مع 
اليديشية. وطفقت أقارن مرّكبات وأصول الفعل 
والمصادر…وأقارن ذلك مــع الفعل والمصدر في 
اللغــة العربية.. وكــي أقطع العجمــة ركنت إلى 
الشــعر الجاهلــي بمـــعلقاته الســبع وأخواتها 

المعاصرة لها وإلى لغـة النـصّ القـرآني.
فوصلــت إلى نتيجــة علمية أختصرهــا هنا : 
أنّ التكويــن الهيكلي والبنيــوي للفعل والمصدر 
فــي اللغة العربية؛ يقوم علــى القانون الرياضي 
الهندســي الجبــري؛ مــن دون كلّ اللغــات التي 
نعرفها اليوم…وأصدرت بذلك كتاباً طبع لأكثر 

من مرّة بعنوان ) هندســة القــرآن (. لقد وجدت 
بعد لأي أنّ

كالنــصّ  الأصيــل  العربــيّ  اللغــوي  النــصّ 
القرآنــي الربّانــي؛ قبل نحــو1500 ســنة والآن 
بعــد 1500 عــام؛ هوهو..لــم يتغير…فيما جميع 

الألفاـظ
والمصدر…وهمــا  الفعــل  بأصــل  المرتبطــة 
أســاس اشــتاق الألفاظ وتعدد أزمنتها…تتغير 
وتنقلب وتنحرف؛ من دون تطوّر وإثراء بل نحو 

الإسفاف.
والرباعــي  الثلاثــي  للفعــل  مفهومــي  وانّ 
والخماسي والسداسي؛ مفهوم رياضي وليس 
مفهوماً ) لغوياً ( مجرداً نتاج القيل والقال.ومن 

هنا أيضاً
أقــول إنّ النــصّ القرآنــي مبنــي علــى لغــة 
رياضية هندســية كما هي خوارزمية الكمبيوتر 
ومشــتقات التقنية الفائقة الحضارة. لذلك فإنّ 
اللغة العربية؛ ومــن دون تحيز عنصري تتوافر 
بالطبع والطبيعة والنشأة والأصل على )امتلاك 

العلم الجامع…( كما تفضلّت آنفاً.
 وهــذا العلــم الرياضي في اللغــة العربية هو 
الذي جعلها لغة خاتم الكتب السّــماوية من لدن 
الله الخبيــر العليم…وهوما أختصره الأصمعي 

بالقول ) إنّ العربية شبه الوحي (.

الدكتور جمال البدري 

ناطحات السحاب
عندمــا لا توجد رواية واضحة لبعض قادتنا فــي بعض زوايا محيطنا 
الخليجــي لينهضوا ويطــوروا مجتمعاتهــم ويتفانوا فــي اختيار طرق 
وأســاليب تجعل منهم أيقونة يقتدي بها الآخرون. تراهم بهذه التصرفات 

يتقدمون عشر خطوات إلى الأمام وتسعين خطوة إلى الخلف.
حضــارات الشــعوب لا تبنى بناطحــات الســحاب ولا باقتناء أفخر 

منتجات العالم وإنما ببناء الانسان عقليا وذهنيا وسلوكيا.
كفــى تمزقا وتفرقة وضياعــا. هداكم الله لما فيه خير لأمتكم وشــعبكم 

وكفى الله جيرانكم سوء التصرف.

اليماني- المملكة المتحدة 

دولة رائدة
 )قطر( دولة صغيرة ولكنها رائدة ونشــيطة، في العالم العربي ولأنها 
ناجحة ســمعتها طيبة غارت منها بعض الدول العربية . بارك الله في قطر 

وفي فلسطين.

سامح - الأردن 

أسرة واحدة
نصيحتي للإخوة المعلقين على تلك الأزمة المنسوبة ظلما للأمير الشاب 
العروبي الأصيل نصيحتي لهم بأن لا يسيئوا لأي طرف من أطراف الأزمة 
لأن مــا يربط دول الخليــج بعضها ببعض يكاد يصل إلى رابطة الاســرة 

الواحــدة ولن تصل الأمور بينهم للقطيعــة لأن حكماءهم جميعا يعلمون 
أن مصلحــة الجميع هو بقاؤهم كيانا واحدا يتصــدى للأطماع الخارجية 
لهذا لا داعي لأي معلق أن يســيء لأي طرف لأنهم كما قلت هم بمثابة أسرة 
واحدة، ســيتدخل الحكماء حين يعلمون أن الوقت قد حان للتدخل لإنهاء 
تلك الزوبعة الصغيرة وأثبتت التجارب في الماضي بأنهم قادرون علي حل 
مشــاكلهم فيما بينهم دون تدخلات من أحد. هناك من الحكماء في الخليج 
يعرفون أن التوتــر ليس في مصلحة أحد وســيظلون كيانا موحدا بإذن 
الله. فقط أطلب من الجميع الدعاء إلى الله بأن تنتهي تلك الزوبعة بأقرب 

وقت وأن يحفظ الله جميع الدول العربية من الفتن والمؤامرات.

محمود الطحان

مواقف حرة 
معروف للجميع قطر هــي أفضل دولة خليجية من خلال مواقفها الحرة 

العقلانية

عصام حمادي اليماني 

خلط الأوراق
إن مصلحة إســرائيل هي في خلط الأوراق وجعل حماس وتنظيم الدولة 
والقاعدة شــيئا واحدا، الأمر الذي من شــأنه أن يؤدي إلــى زيادة الخناق 
على حماس والجهاد الإســامي في قطاع غزة من قبل مصر وقطع كل أشكال 

المعونات.

موفق معدي

القضية الفلسطينية
نعتقد أن الجهة التي تقف خلف اســتهداف قطر هي أطراف تعمل بتوجيه 
مباشر من إسرائيل لأن قطر مستهدفة لسببين، الأول وقوف قطر مع القضية 
الفلســطينية وقطاع غــزة بصورة خاصــة والثاني يتمثــل بمحاولة قطر 
التخلص من المظلــة الأمنية الأمريكية لدول الخليج وذلك بالتقارب مع تركيا 

وتوقيعها اتفاقيات أمنية بين البلدين.
محمد منصور-فلسطين

 هشاشة العلاقات
لا أريد القــول اختراقا أو غير ذلك .لكن الأكيــد أن العلاقات الخليجية 
القطرية ليســت بالجيدة .أو بمعنى آخر هشــة .القطريــون ينفون هذه 
التصريحــات على لســان أميرهم. ويقولــون انه اختراق .الســعودية 

والإمارات لا يسمعون . الكثيرون لا يدرون ولا يفهمون ماذا حدث. 

يوسف بن علي

تخريب العقول
مع الأســف الدول العربية تعيش في غفلة ولا تستفيد من التجارب، قديما 
قاموا بالوساوس لصدام، حتى ارتكب خطأ وقام بإحتلال الكويت ثم بعد ذلك 
قاموا بتخريب العقول العربية حتى وافقت على ما حدث في العراق وأنظروا 
اليها الآن، لم تعد العراق موجودة ثم من أجل أن تبقى سوريا بحيرة دم قاموا 

بتوازن للحرب الأهلية من اجل اطالة الوضع………
والآن ســيبدأون في دول الخليج التي بتوحدها صعب إختراقها، وعندما 

وجدوا فجوة ســيحدث لدول الخليج ما يحدث الآن للدول العربية، ثم عندما 
تنضج السعودية سيقومون بإلتهامها وستكون وجبة دسمة سهل أكلها.

يــا حكام الخليج ضعــوا أيديكم في يدي أردوغان وعيشــوا معه الحلوة 
والمرة وأنصروا إسلامكم بالتي هي أحسن وأعدكم بأن ترامب نفسه سيأتيكم 

راجيا العلاقة معكم ونيل رضاكم.

محمد سيدي محمد

تنديد بالحملة
‏يجب الآن صــدور بيانات قــادة الــرأي والعلماء والمفكرين فــي العالم 
الإســامي تندد بالحملة الإعلامية الظالمة على قطر لقطع الطريق على تحرك 

سياسي ضد قطر

الشهابي

حلف روسي
إذا ما رُبطت الخيــوط ببعضها في مجال الإختــراق وما انجر عنه من 
إتيان ترامب للحكــم ومن تذمر مما حصل أثنــاء أو قبل الإنتخابات ومن 
وراء ذلــك كله وما هو معلــوم من مصدر الاختراق حيث روســيا الأقوى 

بالتأكيد في هذا المجال.
المستفيدون مما حدث لا بد أنهم رأوا فيما تقوم به روسيا يشفي غليلهم 
لمرض في قلوبهم اتخذوا من الإختراق سبيلا لا يبرر فعلتهم التي من دون 

شك لن تقتصر على ذوي القربى بل تتعدى إلى بلدان أخرى.

دينارز

تعقيب

لن يستطيع الإرهاب

تغيير طريقتنا في الحياة!

مستوى 
التنبيه

صلوا لـ 
»مانشستر«



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8836 الجمعة 26 أيار )مايو( 2017 - 30 شعبان 1438هــ Volume 29 - Issue 8836 Friday 26 May 2017

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

المعطي منجب*

جواد بولس* 

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي* 

حراك الريف والوضع السياسي بالبلاد
الاحتجــاج  شــرارة  انطلقــت 
الخريــف  أواســط  فــي  الأولــى 
الماضي على إثر حادث مهول تمثل 
في مصرع الشــاب محســن فكري في حاوية نفايات 
بعد ان أتلفت الشــرطة بضاعته أمــام عينيه. ازدادت 
قوة الحراك مع مر الأسابيع والشهور وهو الآن يكمل 
شــهره الســابع حيث خرج للتظاهر منذ أيام، حوالي 
خمســن ألف مواطن ومواطنة في مدينة الحســيمة. 
اضطرت الرباط إلى إرسال لجنة حكومية تتكون من 
ســبعة وزراء لاســتقصاء الأمور في محاولة لإيجاد 
الحلــول وتهدئة الوضع. إلا أن إيجــاد مخرج يرضي 
الطرفــن أي الحكم فــي الربــاط والمتظاهريــن يبدو 
شبه مستحيل، وذلك لأسباب عديدة نكتفي هنا بذكر 

البعض منها.
تفاوض يبدو غير مجدي

إن السلطة تكتفي بالتفاوض مع المنتخبين المحليين 
وبعــض أطراف المجتمع المدني والسياســي، محاولة 
تهميــش زعمــاء الحراك الشــعبيين الذيــن يتحكمون 
بقوة في الميدان. إن ضعــف تمثيلية المنتخبين تتجلى 
في ضعف نسبة المشــاركة في اقتراعي 2015 و2016 
كمــا أن حزب الأصالة والمعاصــرة المقرب من القصر 
والذي يقــود الجهــة يبدو عاجــزا تماما عــن التأثير 
في الأوضــاع رغم أن أهم مســؤوليه ينتمــون لمنطقة 
الشــمال. بل إن أمينه العام يتــرأس المجلس الجهوي 
لطنجة-تطــوان- الحســيمة. هذا بالإضافــة إلى أن 
العدالــة والتنمية وهو الحزب الأكثر مشــروعية على 
المســتوى الانتخابــي الوطنــي يعيــش في ما يشــبه 
الشــلل السياســي منذ إعفــاء أمينه العــام عبد الإله 
بنكيــران مع ما ترتب عن ذلك مــن غضب في قواعده. 
فأمينه العام الــذي كان قد طلب في بداية الحراك من 

المتعاطفين مع حزبه عدم المشــاركة فــي احتجاجات 
الشــمال قد توقف عــن فعل ذلك منذئــذ. والفرق هو 
أنه كان آنذاك قد عين لتوه من لدن الملك رئيســا معينا 
للحكومة ولم يكن المغرب قد دخل بعد أزمة ما ســمي 

بالبلوكاج. 
وهنــا يجب التذكير كذلك أن إبعاد الاســتقلال عن 
المشــاركة فــي الأغلبية الحكوميــة قيد التشــكيل قد 
تســبب في تــأزيم العلاقة بــن حزب علال الفاســي 
والنظام وهذا لا يمكن إلا أن يصيب قواعد هذا الحزب 
بخيبــة كبيرة ســاهمت ولاشــك فــي زخــم الحراك. 
فبعض أعضاء الحزب شاركوا في المظاهرات المؤيدة 
لحراك الريف والتي جرت الأســبوع الماضي في عدة 

مدن في المملكة.
ما نريد قوله هنا هو أن الأزمة السياســية الخانقة 
البلــوكاج  البــاد بســبب تداعيــات  التــي تعيشــها 
ثــم ما يمكــن أن نســميه بشــبه القطيعة بــن القصر 
وبنكيران ساهمت في تأجيج الأوضاع بالشمال رغم 
الاســتقلال التنظيمي التام للجنة القائدة للحراك عن 
كل الأحزاب ورغم أن الشــرارة الأولى كانت لأسباب 

محلية بحتة.
مطالب تتجذر وتخرج من المحلي إلى الوطني

إن شــعارات الحــراك ومطالبــه العامة تــدور كلها 
حــول قضية احتــرام كرامــة أهل الريــف وحقوقهم 
المدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعية، كمــا أن الحراك 
يطالب بنهاية الفســاد والاســتبداد تمامــا كما فعلت 
منــذ ســنوات حركــة عشــرين فبراير بــل إن قياديي 
الاحتجــاج قــد دعــوا منذ أيــام إلــى »مليونيــة« يوم 
عشــرين تموز/ يوليو المقبل في إشــارة لا تخفى على 
أحد إلــى تعلقهــم الوجدانــي وعلاقتهم السياســية 
بالحراك الديمقراطــي لعام 2011. زيادة على هذا فإن 
ناصر الزفزافي الزعيم الأكثر شعبية للاحتجاج كان 
قد شارك في حركة عشرين فبراير كما أنه يضع على 

رأس المطالب، بعد التحقيق الشامل في مقتل محسن 
فكري، الكشف عن من تسبب في مقتل خمسة شبان 
وجــدوا جثثــا هامــدة داخل وكالــة للبنك الشــعبي 
بالحســيمة وذلك بعد أولى مظاهرات عشرين فبراير 
ســنة 2011 في المدينة. أما النظــام عموما والائتلاف 
الحكومــي على الخصــوص فيحاول نشــر مقولة ان 
الحراك تتحكــم فيه أيادي خفيــة انفصالية وأجنبية 
وأن تمويلــه يأتــي من الخــارج. كما أرســلت الرباط 
تعزيــزات أمنيــة ضخمة تتمثــل في الــدرك الحربي 

والقوات المســاعدة وقوى الأمــن الوطني إلى مناطق 
الاحتجــاج وذلك للضغط النفســي والسياســي على 
مســؤوليي الحــراك. إن محاولــة عزلهــم سياســيا 
بالتشــهير والتشــكيك فــي دوافــع ونوايــا نشــطاء 
الاحتجــاج، رافقتهــا مبــادرات ترمــي إلــى عزلهــم 
إعلاميــا وذلــك بتجاهلهم مــن لدن الإعلام الرســمي 
وشبه الرســمي وكذلك بالتضييق على تواجدهم في 
الشــبكات الاجتماعية، وهكــذا فإن اســتجواب رمز 
الحراك ناصر الزفزافــي مع موقع »لكم.كوم« والذي 
ســجل ارقاما قياســية فــي المتابعــة والمشــاركة قد 
تعرض لهجوم إلكتروني مــن قبل قراصنة مجهولين  
ينســقون فيما بينهم بشكل جيد، مما أدى إلى حجب 

المادة على صفحات الفيسبوك.
كان رد فعــل أهل الريف على الموقف الرســمي هو 
الاضــراب العام يوم 18 أيار/ مايو والخروج في أكبر 
مظاهرة منذ بداية الاحتجاج كما ذكرنا أعلاه. كما أن 
الشــعارات أضحت أكثر راديكالية وأقل محلية حتى 
أصبح يبــدو وكأنه من الضــروري، إذا أرادت الدولة 
إرضاء المتظاهريــن ليعودوا إلى ســكينتهم المعهودة 
فإن عليها أن تحل باختصار معضلة الديمقراطية في 
البلاد. وهذا ما أشــار له زعيم الحراك في استجوابه 
الذي ســبقت الإشــارة إليــه: »لا يمكن بــأي حال من 
الأحــوال أن يفرقنا المخزن...ونحــن نقول إن مطالبنا 
هــي نفس المطالب الموجــودة في كافة المــدن المغربية 
تقريبا، وتضامن باقي المدن ســيعطينا قوة أكثر... إن 
حــراك الريف هو حراك الشــعب المغربي ضد الحكرة 

)احتقار البسطاء( والتهميش والفقر«.

*كاتب مغربي

 مقدّمات للخروج 
من الجدل العقيم

هناك تحدّ بالنســبة إلى المســلم المعاصر، 
الذي يجد نفســه أمام ضــرورة التفكير من 
جديد في دلالات الأديان وتقييمها اللاهوتي، 
وأن تفتــح من جديــد صفحات مــن تفكيرنا 
الدينــي، الكلامــي منه والفقهــي، خصوصا 
وفق ما تدعو إليه شــروط السياق التاريخي 
الجديــد، ومــا تطرحــه مكتســبات العلوم 
الإنســانية المعاصرة، بالنظــر إلى تحدّيات 

العصر، التي جعلت الفكر الإســامي يجد نفسه بين مسلم محافظ 
يُرفض الاســتماع إليه، وآخر يُنظر إليه »بعين الارتياب« على حدّ 

تعبير فوزي البدوي..
وقليل من النظر والبحث الجادّ في الموروث الفلسفي الإسلامي، 
بمحدّداته الشكلية والمضمونية، يثبت أن رغبة الفلاسفة المسلمين 
في التوفيق بين الدين والفلســفة - الحكمة والشــريعة حملتهم 
على مخالفــة الكثير مــن آراء فلاســفة اليونــان، وعلى تجاوز 
منوالي الشــرح والتلخيص، نحو نقد الرافد الموضوعي والموروث 
من جهــات علوم الأوائل، فأربــوا بذلك على مــن تقدّمهم في هذه 
العلــوم، بعد أن حذقوا فنونها، وانتهت إلــى الغاية أنظارهم فيها 
بحثا وتحقيقا، تكوينا وتحصيلا. وتُفسّــر محاولات المصالحة بين 
الشــريعة والفلســفة والوحي والعقل، والنقل والرأي في البيئة 
الثقافيــة العربية الإســامية، الســعي الدّائب منــذ بداية التئام 
عناصر الثقافة العربية الإســامية إلى تحقيق التطابق بين العلم 
والعمــل بالعلم، وإلى تثبيــت التّماثل بين مطالــب الفكر وقواعد 
الســلوك، من جهة أن العقل والعلم والفضيلــة خصال عملية أكثر 
منهــا صفات نظرية، الأمــر الذي جعل قضيــة التوفيق بين الدين 
والفلسفة من أهمّ القضايا التي شغلت بال فلاسفة المسلمين، إضافة 
إلى مســائل أخرى كانت لها موضوعاتها الخاصة، انكبّ الفلاسفة 
على إيجاد الحلول لها استدلالا وبرهانا، ومنها مشكلة العلاقة بين 
الله والعالم، وقضية الفعل الإنساني بين الحرية والجبر ومشكلة 
الوحدة والكثرة، وقضية النبوّة والســعادة وغيرها من القضايا 

الكبرى.
وهو فهم عبّرت عنه الفلسفة الإســامية، بما هي فلسفة عقلية 
تعتدّ بالعقل اعتــدادا كبيرا، وتقوم أيضا على أســاس من الدين، 
فهي فلســفة دينية وروحية عندما تُعوّل على الروح وتحلّل فكرة 
الألوهية تحليلا شــاملا ودقيقا، تكشــف عن الحقائق الكلية بمدد 
ســماوي وفيض علوي، وكمالها في أن تســمو عــن طريق النظر 
والتأمّل إلى مرتبة الاتصال بالعالم العلوي، وفي ذلك يدعم الوحي 
العقل الإنساني ويؤيده في طلب الحقيقة. وهي فلسفة توفيقية من 
جهة التوفيق بين أفلاطون وأرسطو، والتوفيق بين الفلسفة والدين 
والعقل والنقل، تعبيرا عن الحقيقة الواحدة، وإن اختلفت الطرق 
المؤدية إليها، وهذا الإيمان بوحدة الحقيقة هو الذي حمل الفارابي 
على الجمع بين رأيي الحكيمين، وبــن معطيات الوحي ومعطيات 
العقــل، وإذا كان قد بذل مجهودا عظيما في إثبــات النبوّة، إثباتا 
عقليا وعلميّا، فمردّ ذلك إلى رغبته فــي الردّ على الذين يحاربون 
جميع الأديان، وينكرون النبوّة  وكثيــرا ما كان يؤوّل النصوص 
الدّينية تأويلا موافقا لنظرياته الفلســفية. حتّى أنّ ابن ســينا لم 
يأخذ بنظرية الفيض إلّا للتوفيق بين ما جاء في فلســفة أرســطو 
من القول بقدم العالم، وما جاء في  الدّين من القول بإبداعه، وهو 

ينحو نحو الفارابي في تفسير النبوّة تفسيرا علميا .
 ويعدّ هــــذا التوفيق بين الآراء المتعارضة، أبــرز ما تتميّز به 
الفلســفة الإســامية من الصفات، فالكندي لم يوفّــق بين طريق 
العلماء وطريق الأنبياء إلّا لاعتقاده أنّ الحقيقة واحدة، والفارابي 
لم يوفّق بــن رأيي الحكيمــن إلّا لإيمانه بوحــدة العقل ووحدة 
الحقيقــة الدينية والفلســفية. وهو جهد تأسيســي واصله »ابن 
ســينا« الذي أخذ بنظرية الفيض ليوفّق بدوره بــن القول بقدم 
العالم والقول بخلقه و«ابن رشــد« الذي حــاول جاهدا التوفيق 
بين ما ورد في الشّــرع وما أدّى إليه النظر البرهاني والاســتدلال 
المنطقي والتدليل العقلي، اعتقادا منه أن الحق لا يضادّ الحق، وإذا 
أدّى النظر العقلي إلى ما يخالف ظاهر النصّ، أمكن رفع التعارض 
بينهما بطريق التأويل. وهو ضرب من وعي الفيلسوف المسلم بأنّ 
التّمييز بين النظــرة الكونية الدينية والنظرة الكونية الفلســفية 
تمييز ســطحي تماما، فالنظرة الكونية الدينية التي تســعى لفهم 
نفسها فكريّا تصبح فلسفية، ومن ناحية أخرى فإنّ النظرة الكونية 

الفلسفية إذا كانت عميقة حقّا، فإنّها تتخذ طابعا دينيّا.
غلب على فلاســفة المســلمين التوفيق بين الحكمة والشريعة، 
منذ اتصالهم بالفلســفة اليونانية، فالكندي يرى أن صدق المعارف 
الدينية، إنّما يُعرف بالمقاييس العقلية معرفة لا ينكرها إلّا الجاهل، 
والمعرفة العقليــة والمعرفة الدينية عنده لا تختلفان إلّا في الظاهر، 
حتّى لقد وصفه البيهقي بأنّه جمع في بعض تصانيفه بين »أصول 

الشرع » و«أصول المعقولات«.
وفــي محاولاته التوفيق بين معطيات الفلســفة وآيات القرآن، 
اعتبــر الكندي أن التناقــض الظاهر بينهما أحيانــا، والذي حمل 
بعضهم على محاربة الفلســفة ونُكرانها يُحــلّ بالتأويل، ذلك أنّ 
للكلام معنى مجازيا يتخفّى وراءه المعنى الحقيقي، وبآليّة التأويل 
يستطيع من هو من »ذوي الدين والألباب« أن يعتبر منطوق بعض 
الآيات مجازا يشير إلى معان يصل إليها بالتأويل. ومن جهته شغل 
الفارابي بفكرة »التوفيق« بين أعلام الفلســفة اليونانية والبعض 
الآخر وبين الروافد الفلســفية والشــريعة الإســامية، وهو في 
ذلك يجمع بين الأرســطية والأفلاطونيــة، والأفلاطونية الُمحدثة، 
ونســتنتج من تجربة الفارابي في الجمع بــن آراء الحكيمين على 
خطأ نسبة ما استند إليه  أنّـــه كان مؤمنا بوحدة الفلسفة، وبعدم 
تغيّرها بتغيّر الزمان والمكان، وأنّـه يقول بوحدة العقل إيمانا منه 
باتّفاق الحكمة والشــريعة ووحدة الفكرين الديني والفلســفي، 
تعبيرا عن الحقيقة الواحدة. وينســحب الأمــر بدرجات متفاوتة 
على ســلفه الكندي، وعلى خلفه الشــيخ الرئيس ابن سينا، فكأن 
التيارات الغربية انصبّت بكل ســماتها ومفارقاتها في جدول الفكر 
العربي، فعادت مزيجا قد يبدو للعيان متنافرا، لولا ســمة »العقل« 
التي غلبت عليه، فكانت مشــكلتهم الرئيســة هي أن يوازنوا بين 
ما نــزل به الوحي من حقائق، وما كان العقل الإنســاني قد أنتجه 
قبل ذلك، ليروا أين يلتقي هذان المصــدران وأين يفترقان، وكانت 
النتيجة الأساســية التي انتهوا إليها في تحليلاتهم، أنّ المصدرين 
إنّما تنبثق منهمــا حقيقة واحدة بعينها ولا تناقض أو تعارض بين 
مــا تقتضيه العقيدة الدينيــة وما يقتضيه العقــل بمنطقه. ورغم 
ما وقع من صــراع بين أهل النقل وأهل العقل عند دخول الفلســفة 
اليونانية إلى الوســط الإســامي، فإنّ العالم الإســامي اتّسع 
للفلسفة، واحتضن أصحابها وشــجّعهم من جهات شتّى، »فلو أنّ 
الإســام لم يكن سوى الدين الشــرعي أي دين الشريعة، لما وجد 

الفلاسفة مكانهم فيه، ولوجدوا أنفسهم أمام باب مشتبه«.
 نخلص بذلك إلى أنّ أهمية الفلاسفة العرب والمسلمين تكمن في 
أنهم تصدّوا مباشــرة للمغامرة في فضاء القول الفلسفي، لتطرح 
بذلك الفلســفة الإســامية الكثير من القضايا النظرية التي عكفت 
عليها في تاريخها الذهبي، رغبة في تجاوز الإشــكالات الفلســفية 
التي صاغها الأوائــل، بما يوحي بقابليتها علــى التنظير للمدينة 
الفاضلة أو الدفاع عن العقيدة الجديدة حينذاك بما يقتضيه النظر 
في قضايا الألوهية، والنبوّة والوجود والعالم من داخل مقتضيات 
البيئة الثقافية العربية الإســامية بمركزيّتهــا الثقافية الأصلية، 
لتفتكّ بذلك الشــرعية ضمن الإرث الفلســفي الإنساني، وهو أمر 
يدفعنا إلى البحث في مســؤولية أهل النظر الفلسفي »اليوم« التي 
تبــدو في قلب أولويــات الإنتاج المعرفي، من جهــة مطلب تجديد 
السؤال النظري وإحياء الاستعمال الفلسفي الإسلامي بالانخراط 
في ســؤال الذات والأخلاق والقيمة، تجديدا للنظر في مســتقبل 
العلوم المتعلّقة بالاجتماع الإنســاني ومنهجــه. وهو دور مرتقب 
ومنشود للفكر الفلســفي العربي الإسلامي المعاصر، استجابة إلى 

تحدّيات العالم العينيّــة، الإسلامية والإنسانيّـــة.

*كاتب تونسي

الخط الفاصل بين القدس والطيبة

المفكر وضرورة »ثورة الصفوة« المزعومة 

في تزامن عرضــي نظّمت، خلال 
المؤسســتان  الفائــت،  الأســبوع 
السياســيتان القياديتان القائمتان 
بين المواطنين العرب في إسرائيل، مؤتمرين عامين، فدعت 
»لجنــة المتابعة العليا لشــؤون الجماهيــر العربية« إلى 
المشاركة في مؤتمر قطري تحت عنوان »الطاقات البشرية 
العربية - تنظيم وتفعيل قدرات مجتمعنا« انعقد في مدينة 

الطيبة في المثلث يوم السبت المنصرم 20 أيار الجاري. 
وبالتزامن معه تقريبًا دعــت »لجنة القدس في القائمة 
المشتركة« وبالتعاون مع جامعة القدس، الجمهور لحضور 
»المؤتمــر الدولي حــول القــدس، بعد خمســن عامًا من 
الاحتلال الإسرائيلي وآفاق مستقبلية«، كما جاء في نص 
الدعوة التي وزعت واحتــوت على تفاصيل برنامج ثلاثة 
أيام انعقــاد المؤتمر، من الواحد والعشــرين لأيار وحتى 

الثالث والعشرين منه.
في الواقع لم نســمع كثيرًا عن »لجنة القدس« المنبثقة 
عن القائمة المشتركة منذ انتخابها في الكنيست قبل حوالي 
ثلاثين شــهرًا، بيد أن ذلك لم ينتقص مــن أهمية المبادرة، 
لعقد مؤتمر دولي شارك فيه عشرات المهتمين والأكاديميين 
المتخصصــن. ففيه ناقشــوا بتفصيل جملــة قضايا ذات 
علاقة بالقدس وقطاعات المعيشــة فيها، ومنها التاريخية 
وغيرها،  والاقتصادية  والصحية  والقانونية  والسياسية 
ما أفضى، كما قرأنا في بيان المؤتمرين الختامي، إلى وضع 
توصيــات بأربعة أبعاد مهمة لمســتقبل القدس، هي البعد 

السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والأكاديمي.
عن القدس وهمها ســأعود وأكتب قريبًا، ولكن ستبقى 
أهمية ذلك المؤتمر مرهونة بقــدرة الداعين على متابعة ما 
تمت مناقشته وتشــخيصه وبقدرتهم، كذلك، على تطبيق 
ما أعلنوه من توصيات وتصورات عمل مســتقبلية؛ ومع 
تمنياتي للقــدس بنجاحهم، لكنني أتســاءل ومثلي فعل 
البعض، حول مقومات القائمة المشتركة وطاقاتها الفعلية 
في تبني ومتابعــة قضية القدس علــى تعقيداتها، والكل 
يعلم كيف أناخت هموم هذه المدينة، قبل المشتركة ولجنتها 
المتواضعة، جامعة الــدول العربية ولجنة القدس الكبرى 
ومنظمــة الدول الإســامية وقممها الكثيــرة، التي نثرت 
الرياح أكــوام قراراتها، حتى غدت أمام أعين المقدســيين 

وأوجاعهم كأوراق الشجر في فصل خريف أهوج.  
على ضفــة أخرى، كانت مبادرة »لجنــة المتابعة العليا 
لشــؤون الجماهير العربية في إسرائيل«، وهذا هو اسمها 

الرسمي، خطوة لافتة ومبشرة، وتأتي، كما صرح رئيسها  
محمد بركة في »سياق الرؤية التي وضعتها لجنة المتابعة 
لاستنهاض أطر وإقامة أطر جديدة تساهم في العمل الباني 

للمجتمع، وبالاستفادة من الطاقات البشرية بيننا«.
قــد يكون حضــور المئات مــن الشــخصيات القيادية 
والمجتمعيــة وذوي الاختصــاص، طوال أعمــال المؤتمر، 
مؤشــرًا على أهميته ومقياسًا لنجاحه، كما جاء في البيان 
الختامــي، إلا أنها تبقــى عوامل غير جوهريــة، فالعبرة 
بالمضامــن، والحكم الأخيــر على أهمية الحدث ســيبقى 
ملكًا للمســتقبل، ولما تخبئه لنا موجعــات الدهر ودهاليز 
السياســة وشــهواتها، وهذا ما يفهم، عمليًا، من تصريح 
بركة الثاقــب حين أعلن: »نحن لا ننهــي اليوم مؤتمرًا بل 

نبدأ مشروعًا«.
يحمل اســم المؤتمر هواجس  المبادرين إليه وإشكالاته 

ودلالاته الرئيســية، فهدفه الأول، رصد الطاقات البشرية 
التي تملكها الأقلية العربية في إســرائيل، وقد يعتبر هذا 
الأمر، بحــد ذاته، منحى جديدًا يقــوده محمد بركة، ومن 
قامــوا معه على فكــرة المؤتمر، في بحثهم عمــا عندنا من 
قدرات ومخازن طاقات بشــرية، واعتبارهــم ذلك قضيةً 
رئيسية بعدها يصير ما نحتاجه بحكم تحصيل الحاصل. 

أمــا الهدف الثاني، فهو يتمثل بالســعي من أجل تأطير 
هــذه الطاقات بما يدعــم الهيئات السياســية التمثيلية، 
ويخدم مصالح مجتمعنا، ويحوله إلى كيان حصين، وهي 
مهمة أشــغلت في الماضي رفــاق بركة، المعلمــن الأوائل، 
وقيادات الجماهيــر العربية الذين حاولــوا مرارًا إنجاز 
المهمــة، فتصــدّت لمحاولاتهــم الدولة وأفشــلتها. الهدف 

إذن بناء أطر أهلية وشــعبية ومنظومات مدنية تتشارك 
على تحديــد هدف جامــع وتتفق على آليــة تحقيقه، في 
حين تشرف المؤسســات السياســية القيادية، والمفاعيل 
الاجتماعية الناظمة، على تشبيك تلك المنظومات وتحويلها 
مجتمعة إلى دروع واقية في وجه سياسة الدولة العدائية 
أولًا، وبعدها في وجه وكلاء السوء على مختلف أصنافهم، 

الذين تنتجهم مجتمعاتنا المحلية.
يبرز نجاح المؤتمر بشــكل خاص إذا ما تذكرنا أن لجنة 
المتابعــة العليا ما زالت تعمل  ببناهــا القديمة، وبمنهجية 
أرستها تحالفات تلك السنين؛ وكثيرون ما زالوا ينتظرون 
نجاح محمد بركة، كما تعهد، بتغيير تلك البنى واستبدالها 
بمؤسســة عصريــة تعمل وفــق رؤى حديثــة ومطورة، 
وبمفاهيم تستشــرف المســتقبل وتؤدي، في البداية، إلى 
استعادة ثقة الجمهور بمؤسســاته السياسية التمثيلية. 
فالحالة كما اســتعرضها المؤتمرون تبدو في أحد جوانبها 
مقلقــة للغايــة، حين تبين في اســتطلاع  لــرأي الجمهور 
بالهيئات الشــعبية والرســمية أن %71‏ من المستطلعين 
راضون عن أداء لجنة المتابعة العليا، إلا أن هذه النســبة 
اصطدمت بمعطى حول الثقة بها، فلقد تبين أن نسبة %24‏ 
فقط يثقون بلجنــة المتابعة، بينما حازت لجنة الزكاة مثلًا 
نســبة %26‏، في حين كان نصيب الأحزاب العربية نسبة 
14% فقط‏. من الواضح أن هنالك كمًا هائلًا من الملابســات 
والعوائــق التي ما زالت تحول دون إحــداث طفرة جدية 
فــي مكانة لجنــة المتابعة، وتمكين رئيســها من تحقيق ما 
يؤمن به على المســتوى السياســي والقيادي. بعض هذه 
الإشكالات ضمته السطور وبعضه غُيّب، بحكمة، لتسيير 

أعمال المؤتمر. 
ولعل ذلك »الخط« الفاصل فــي عنوان المؤتمر، يعكس 
إحدى هذه العقبات الكأداء. فمن الغريب أن يقرأ الناس عن 
مؤتمر يعنى بشؤون »الطاقات البشرية العربية - تنظيم 
وتفعيــل قدرات مجتمعنا« مــن دون أن يعرفوا أي العرب 
هــؤلاء؟ وأين تقيم هــذه الطاقــات؟ »ولأي جماعة تعود 
النا« الملصقة بمجتمعنا؟ فالمبــادرون لم يقصدوا التحري 
عن جميع طاقات العرب الساكنين في جميع أوطان العُرب 
والعالم، ولذلــك فإن تمنعهم من التعاطــي مع الجغرافيا 
وإســقاطهم من العنوان كلمة »في إسرائيل« والاستعاضة 
عنها »بالخط« الفاصل، يدلل على عمق إحدى المشاكل التي 
تتخبط بها مركبات لجنة المتابعة. لقد استصعب المبادرون 
وضع عنوان المؤتمر، كما يقتضيه واقع المواطنين وتعكسه 

مكانتهــم القانونيــة، لأن المؤتمرين جــاءوا ليبحثوا عن 
»الطاقات البشــرية العربية في إســرائيل« وعن » تنظيم 
وتفعيل قــدرات مجتمعنا« المحلي، فهكذا كان سيســتقيم 

المعنى و«يركب« السياق.
ما زال طريق بركة ورفاقه فــي الخندق طويلًا، وتذليل 
ما يعتريه مــن عثرات بحاجة الى صبــر وحكمة وحنكة، 
فهو يعرف أن إســقاط »إسرائيل« من عنوان لمؤتمر يبحث 
كيف ســتجند طاقات العــرب فيها من أجــل حمايتهم من 
ساســة إســرائيل، ومن أعدائهــم الداخليين، لن يســهل 
الرحلة، كمــا أن الاكتفاء بتعداد رأســمالنا البشــري لن 
يعفي القادة من مواجهة الأسئلة الكبيرة، فكيف يفسرون 
اكتشاف إحدى الدراسات لهذا الغنى في الطاقات البشرية 
العربية المحلية؟ كيف يرون نمو هــذا الكم الهائل من هذه 
الشــرائح والنخب في غضون عقود قليلة من الزمن؟ وهل 
هذا التطور يعــد طبيعيًا؟ وهل حصل بدعم من الدولة وما 

معنى ذلك؟ أو ربما غصبًا عن أنف الدولة؟ وكيف تم ذلك؟
 كلنا يعرف أن واقع المواطنين العرب في إسرائيل، ليس 
فقط ورديًا كما قد يظهر من هذه الدراسة، ولكن عندما نقرأ 
أننا نملك  1300مدرســة، وأن نسبة مستحقي البجروت ) 
التوجيهــي( أعلى مــن 50% ، وعدد الطــاب العرب في 
الجامعــات خارج البلاد عشــرة آلاف طالب، وعدد قضاة 
المحاكم العرب وصل عــام 2014 إلى 52 قاضيا )كان العدد 
عام 1964 قاضيا واحدا(، وأن نســبة المحامين العرب تبلغ 
7% ، وأنه في عــام 1960 كان عــدد الصيادلة العرب 26 
فبلغ عددهم اليــوم  2933 أي ) %36‏ مــن عددالصيادلة 
فــي الدولة(. وأنه في عام 1980 كان عدد أطباء الأســنان 
25 طبيبًــا، أما اليوم فيصل عددهم إلــى 1751 بينما كانت 
نســبة الأطباء العرب عــام 1970 )1%( )35 طبيبا فقط( 
أما اليوم فعددهم 4000 طبيب ) نســبة%11‏(، عندما نقرأ 
هذه المعطيات، يحق لنا أن نفخر ونعتز بكنوزنا البشرية، 
ولن يفيدنا أن نختبئ وراء »الخطوط« وفي ظل الالتباس، 
فواقعنا معقد وعلينا أن نواجه الحقائق والأسئلة الصعبة 

لنعرف كيف نحمي مستقبلنا على أرضنا.
سيبقى مؤتمر المشتركة حول القدس لفتة جميلة وموقفًا 
للتاريخ، أما مؤتمر الطيبة فهو، رغم كل شيء، علامة على 

الطريق وبداية البشرى. 

*كاتب فلسطيني

ليســت  الفكرية  النجومية  ظاهرة 
جديــدة وهــي مرتبطــة بالتطــور 
الــذي شــهده العالم منــذ منتصف 
القرن العشــرين في وســائل الاتصــال، خصوصاً ظهور 
أجهزة التلفزيون، وعنــد الحديث عن هذه الظاهرة يمكن 
استحضار سارتر وراســل وبقية السلسلة التي واصلت 
حضورهــا، من خلال التركيز على الكاريزما الشــخصية، 
وطريقــة الأداء اللغوي والحركي، ويمثلها اليوم في عصر 
اليوتيوب سلافوي جيجك المفكر، مع التحفظ، السلوفيني 

ذائع الصيت. 
قبل المضي قدماً يجب أن نعيد اختراع العجلة وأن نذكر 
بــأن النجومية الفكرية لا ترتبــط بالمحتوى، وأن مفكرين 
مهمين، وعلــى درجة كبيرة من الأصالــة والعمق، يبقون 
إلى اليوم مجهولــن ومغيبين على رفــوف المكتبات التي 
تمتد اليوم مثل مقابر كبيرة خلفتهــا حرب كونية، قطفت 
زهرة شباب بعض الأمم لتتيح الفرصة لأبناء غيرهم، من 
المحظوظين الذين كتبت لهم النجاة، لأنهم كانوا أكثر حذراً 

وتحفظاً أو حظاً ببساطة. 
وكأي ظاهــرة أخرى بدأت في الغــرب، فإن النجومية 
الفكرية بــدأت في المشــرق العربــي مع ظهــور الإذاعة 
والتلفزيون، التي قدمت طه حســن والعقــاد وغيرهما، 
وكأي شــيء في المشــرق العربي، فإن الأمــور مضت من 
الواعد لتتورط في الســيئ وتسقط في الأسوأ، وكما بدأنا 
مــع أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وعبرنا شــريفة فاضل 
ومحرم فؤاد، فإن وصولنا اليوم إلى بوسي سمير وهيفاء 
وهبي يمكن أن يتماثل مع البداية من العقاد والوصول إلى 

يوسف زيدان. 
وكجملة اعتراضية، فإن هذه المقالة لم تضل طريقها من 
صفحات الثقافة إلى صفحة ذات طبيعة سياسية، وكاتبها 
يبقى زاهداً في طرح نفســه ضمن الوسط الثقافي، ويصر 
على تمســكه بتحليل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية، 
بوصفها الفاعل في صياغة الثقافة وليس العكس، وزيدان 
صاحب النجومية الواســعة في الفكــر العربي، بتطبيقه 
لاستعراضاته الشــخصية والفكرية، يطرح نفسه ظاهرة 

أوسع من ثقافية ويحمل طموحاً نبوئياً لا يمتلك كثيراً من 
أدواته. 

وكضرورة قبــل مواصلــة تفكيك آخــر معاركه، وبما 
يلزم التوضيح، بأنها ليســت حول آرائه في صلاح الدين 
الأيوبــي أو لهجتــه اللافكريــة التي اســتخدمها في نقد 
الكبيرة،  الرمزية  القيمة  صاحبة  التاريخية،  الشــخصية 
فإنه مــن الضروري تفكيــك جزء من الهالــة التي تحيط 
بزيــدان، ففوزه بجائــزة البوكــر العربية عــن روايته 
»عزازيل« لا يعد مطلقاً منجزاً شــخصياً له، بقدر ما يمكن 
أن يســتخدم للطعن في قيمة الجائزة من الأســاس، وإذا 
كنا نترك للمتخصصين في الأدب الحكم على قيمة الرواية، 
وحتى تفكيك حالات التأثر والتناص التي تحفل بها، فإنها 
في النهاية ليست سوى نسخة عربية منخفضة الجودة من 
»اسم الوردة« للايطالي امبرتو أيكو، الذي يبدو أن زيدان 
يحاول، بكثير من التعثر والتهور أن يقدم نفســه بوصفه 
نســخة عربية منه. المعركة المعنية هــي حديث زيدان عن 
ضرورة ثورة الصفوة، والمشــكلة تبدأ مع اختياره لكلمة 
الصفوة، التي تقــدم دلالات ضمنية خطيرة، فهي تختلف 
جذرياً عــن النخبة المرتبطــة بعمليــة اجتماعية، تجعل 
المشتركين فيها يمتلكون الحد الأدنى من التوافق بين أفراد 
جماعات معينة، يمكن أن تكون مجــرد تنظيمات صغيرة 
أو امبراطوريــات ممتدة، وتمنحهم شــرعية قائم على ما 
يراه الآخرون فيهم مــن إمكانيات وقدرات، بينما الصفوة 
تعبر عن اســتحقاق ذاتي منفصل عن ســياقه الاجتماعي 
بصورة كلية، وتعطي المنتمين لما يســمى بالصفوة حقوقاً 
شــبه إلهية، تقوم على تفوقهم الشــخصي المنفصل كلية 
عن المجتمــع، فهم الســوبرمان الذي يقوم علــى الوراثة 
والتفاصيل الحيوية لعقولهم والخريطة النفسية لنموهم 
والمواعيد التــي تضرب مع القدر، وكم دفعنــا ثمناً باهظاً 
لرجال تصــوروا أنهم أتوا في موعدهم مــع القدر، ومنهم 

صلاح الدين الأيوبي نفسه. 
كلمة الصفوة في حد ذاتها ليســت ثوريــة، والصفوة 
وفق المعيــار الزيداني، الذي يمكن أن يظهر في التاريخ مع 
أفلاطون تحديداً ورؤيته للمدينة الفاضلة، أو الجمهورية 

المثاليــة، ليســت عنصراً يتصــف بالثوريــة، فأفلاطون 
حــاول أن يتواصل مــع الســلطة وأن يســتجديها، في 
محاولــة لتطبيق تجربته الفكرية علــى أرض الواقع، كما 
أنه تورط في تطبيق أقصى درجات الأنانية والعشــوائية 

بتوريثه إدارة مدرســته لأحد أقاربــه البيولوجيين، مع 
معرفته الوثيقة بأحقية تلميذه أرســطو في متابعة طريقه 
المؤسســي، وبذلك كان أفلاطون يمثل الرجعية التقليدية، 

بينما أرسطو يأخذ بنفسه ليمثل الثورة والاحتجاج. 
الثورة تخرج من العوام، فالمعتزلة لم يقوموا بالثورة، 
ووصولهــم لأقرب نقطــة تمكنهم من التغييــر والإصلاح 
ارتبط بممارستهم لأساليبها وترسيخها، فكانوا الجلادين 
الذين يرفضــون الرأي الآخــر، الذي طرحــه ابن حنبل 
ليكون مدخلًا لمحنته الشــهيرة، والثورات كما يعلم قارئ 
التاريخ خرجت من صفوف الزنج وغيرهم من المهمشــن، 
ممن كانوا يصنفون في درجة أقل من العوام، وهو التعبير 
الآخر الذي مــا يفتأ، ولا يكل ولا يمل، زيــدان من ترديده 
وتكــراره. المفكرون لا يصنعــون التاريــخ، وربما أدرك 
الشاعر الجواهري، الذي كان مفكراً على مقربة من السلطة 
في مرحلة من تاريخه، بأكثر مما يقدر زيدان أو يســتطيع 
أو يســتجدي هذه الحقيقة ليحــدد دور المفكر في مقولته 

»تجري على رســلها الدنيا ويتبعها.. رأي بتعليل مجراها 
ومعتقد«، وإذا كان المفكر من وقــت لآخر يمكن أن يتقاطع 
مع عمليــة صناعة التاريــخ، كما يحدث وراء الأطلســي 
في التعاطي مــع فوكوياما وهنتنغتون، فــإن نتيجة هذا 

التقاطع يمكن أن تكون أي شيء باستثناء الثورة. 
المثقف بشــكل عام تنتجه المؤسســات في زمن معين، 
ولذلك فهو لا يمتلك القدرة على الانقلاب على المؤسســة، 
إلا في حالات اســتثنائية وقليلة تحركها رؤيته الإنسانية 
لا الفكرية، ولذلك كان شوبنهاور يتيح شرفة منزله لرجال 
الأمن ليقتنصوا المحتجين، وكان بــول ريكور، أحد الذين 
اعتراهم الســخط من قبل الطلبة فــي انتفاضة الجامعات 
1968 لموقفه السلبي منهم، بينما وقف عالم النفس الشهير 
والمؤثر لاكان ليســخر من الطلبة ويقول بأنهم كأشخاص 

هستيريين يبحثون عن سيد آخر، وسيحصلون عليه. 
المثقــف الحقيقي الذي يشــتبك مــع الســلطة يكون 
نصيبه الســجن أو النفي أو الفقر، وزيدان لا يقدم طرحاً 
يجعله يكتســب هذه الصفات، ولا تجعله شخصاً مناسباً 
ليرتدي مســوح النبوة أو القدســية أو الثورية، فالرجل، 
وبــكل هالته، ومع هذا الطرح يبــدو وكأنه لا يفهم واحدة 
من اثنتين، الثورة أو الصفوة، فالثــورة هي عملية دائمة 
لتفكيك فكرة الصفوة وإعادة تشــكيل مفهوم النخبة، أما 
أن تكون الثورة منسوبة للصفوة، فالأمر لا يختلف عندما 
كان الملوك في نهاية العصور الوسطى يصرون على أن أي 
دستور، لو كان ضرورياً، فإنه يجب أن يقدم بوصفه منحة 
وتكرماً وتمنناً من الملك وليس تعبيراً عن إرادة الشــعب، 
كما حدث في فرنسا مع دســتور 1814، الذي اعتبره الملك 
لويس الثامن عشــر منحة للشعب، وحاول شارل العاشر 
اســتردادها سنة 1830، وتكرر الســيناريو مرة أخرى في 
مصر مع الملك فــؤاد، وإذا كانت الثورة كمــا يراها زيدان 
منحة أو هبة، فالرد المناســب هو رفضها والتمسك بثورة 
الناس أو كما يســميهم المفكر الكبير حســبما يقدم نفسه، 

بالعوام. 

*كاتب أردني

علينا أن نواجه الحقائق 
والأسئلة الصعبة

 لنعرف كيف نحمي 
مستقبلنا على أرضنا

على الدولة حل معضلة الديمقراطية
 في البلاد إذا أرادت إرضاء المتظاهرين

 ليعودوا إلى سكينتهم المعهودة

المثقف بشكل عام تنتجه 
المؤسسات في زمن معين لذا 

لا يمتلك القدرة
 على الانقلاب عليها
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متى سيحتفل العرب
بالوعي التاريخي؟

■ ما لم يصل الوعي التاريخي ســيظل هذا 
الشعب مقهورا و بعيدا عن الوعي الذاتي« »

يا لها من مفارقة قاســية في مظهرها تفرض 
ســياجا مقدسا على الســلطة، وبما أن السلطة 
ظلت وسطوية في العالم العربي، فإنها وجدت 
نفسها أمام من ينافســها في الشرعية الدينية، 
بــل أن التوجه الســلفي أصبح منافســا قويا 
بالانحراف  يتهمها  لأنه  الانضباطية،  للســلطة 
عن العقيدة، واتخاذ من الدين وســيلة للحكم 
الاســتبدادي، وانطلاقا من مبدأ الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر، الذي تختفي وراءه الســلفية الجهادية يتم استقطاب 
الجمهور وتحريضهم ضد هذه الســلطة، هكذا أضحت في خطر. ولم يعد 
أمامها ســوى الانفتاح على المجتمع المدني، بيد أن أسلوبها في الحكم ظل 
هو نفســه، من خلال الظهور بمظهر الديمقراطيــة، وتحريك آلة الدولة 
للتحكم فــي الانتخابات بتواطــؤ مع تلك الأحزاب التي أفســدت الفعل 
السياســي، وســاهمت إلى حد كبير في ظهور هذه الحركات الجهادية، 
فبأي معنى تفهم الســلطة هذا الخطاب؟، هل يتعلق الأمر بنقد سياسي؟ 

أم بدعوة إلى ثورة تنويرية ضد الفكر السياسي الظلامي؟.
والبرهان على أن الصراع السياســي تحول إلى صراع ديني أعاد إلى 
الواجهة تلك المشاهد المظلمة من التاريخ العربي، لأن هذا الصراع يحسم 
بالعنف، وبما أن ضحيته الأولى لا يمكن أن يكون سوى الشعب المقموع، 
فإن تأخر مشــروع التنوير ســيطول لقرون أخرى، والشــاهد على ذلك 
أن الغرب قد جعل من الكنيســة مجرد تيار مناهــض للتنوير والحداثة، 
وقام بإزاحتها، وفســح الطريق أمام نهضته الفكرية والسياسية. هكذا 
حســم الصراع بين التيار الدينــي، والتيار السياســي، وبخاصة وأن 
الحداثة بطبيعتها تخترق فضاءات الوجود الإنســاني وإبطال الجوانب 
السحرية والخرافية عن العالم. لأنها تمشي بنعومة وحميمية رومانسية 
على تلك الجراح العميقة للإنســانية، والتي أحدثتهــا الحروب الدينية 
بين الشــعوب، ولا زالت تحدثها إلى يومنا هــذا. فكيف الانزياح عن هذا 

الصراع؟.
والحال أن العقل الأســطوري يصارع العقل العلمــي، مما أبعد التيار 
العقلاني عن الفضاء الإنســاني، ولعل الصراع سيحسم بانتصار العقل 
الأســطوري في نهاية المطــاف، وهذا يعني من ضمن مــا يعنيه: »عودة 
التيار الديني المتشــدد مصحوبا بنزعة عدمية جديدة. قد تقضي على ما 
تبقى من الأمل، ومنح السلطة القهرية الشــرعية للسيطرة على المجتمع 
بقوانين الإرهاب، بيــد أن القضاء على الإرهاب ينبغي أن ينطلق من تلك 
التربة التي أنبتته، حيث أن السلطة وفرت جميع الشروط لنموه، سواء 
في ممارسة التهميش على الشعب، أو بواســطة نشر الفكر الظلامي في 
المنظومة التعليمية، ومادام أن: »المسيحية، كما يقول غوتشيه، هي ديانة 

الخروج من الدين«. فإن الإسلام هو ديانة الصراع حول السلطة.
وربما يكــون هذا الانتقــال التاريخي مــن الحــروب الصليبية إلى 
الحروب الكلامية والطائفية هو مجــرد تقديس للدم، والتعجيل بانهيار 
الأمة الواحدة، ذلك أن أول مخرب للأمة هي السلطة العائلة التي سيطرت 
على الأرواح والثروات، وقامت بتجويع الشــعب وحرمانه من الحق في 
الحرية والمســاواة. وفرضــت حصارا على الفكر السياســي التنويري، 
باســم الإلحاد والعلمانية، لأنها تخشــى فصل الدين عن الدولة، ولذلك 
فإنها تقدم بديباجة للدســتور دينية أكثر منها سياســية، وإلا ما معنى 
الحديث عن الدولــة كآلة للقمع، ومنحها صفة »الإســامية«؟ هل تحول 

الإسلام إلى أداة لقمع الشعب؟، وما علاقة الإسلام بالتدبير السياسي؟.
فقيمة هذه الأســئلة لا تأتي من كونها تثير ما هو بديهي ومعروف، بل 
بكونها تبعث عن الدهشــة والاســتغراب،لأنه بمجرد ما تتحول سياسة 
الحقيقة إلى نظام للاختراق، يعلن عن الفراغ الأنطلوجي، وموت الحوار 
والاختلاف الفكري، إذ لا تكفي هذه الأثنولوجيــا الثقافية ، بلغة فوكو، 
من اجل إعادة الأمل إلــى هذه الأمة، التي مزقتها الســلطة الانضباطية 
والحــروب الأهلية، والدينية. فتشــخيص حالة الفكــر لا تكفي وحدها 
لإعــادة الأمل لهذا الفكــر المنهار، مادام  أن العقل لــم يحقق في التاريخ، 
بحجة أن المطلــق المحرم على هذا العقــل، الذي لا يمكنــه أن يبدع فكراً 
قوياً، الذي تواجهــه الحقيقة الموروثة، ولذلك فــإن فتح دروب جديدة 
لهــذا الفكر، أصبح مســتحيلا، إلى درجــة أنه حرم التيه فــي الضياع. 
بحجة أخلاق الواجب الديني، وهي تجليات للهيمنة السياســية . فاين 
هــو هذا الطريق الأثري الــذي يقود الفكر نحو التنقيــب عن الحقيقة؟، 
وأين هو طريق الوجود الذي ســيخلصنا مــن اللاوجود؟، وكيف يمكن 
التخلص  من العدمية؟. ثمة تطلع إلى بزوغ نهار جديد، وشــروق شمس 
رائع يســتطيع أن يدمر هذا الظلام الذي طال، وتستريح الروح من شقاء 
الســلطة وعنفها الرمزي، هكذا تتعقب آثار التراث العقلاني، بدلا من هذا  
التراث المثخــن بالجراح، تراثاً يتماهى مع الــروح ويحرضها على تملك 
هويتها في المســتقبل لتتجاوز أخطاء الحاضر، إنهــا ما يهب كل حاضر 
حضوره بالقرب من المنكشف في فرجة النور، لأن فرجة الإضاءة تضيء، 
وبذلــك يجعل الحقيقــة في متناول الفكــر المنقب عنهــا بالعقل، وليس 
بالوجدان. الذي يجعل المضــاء في حداده الأبدي . إذ ينبغي على الروح 
أن تكتفي بهذه الاستراحة في الحداد والألم. لأن عظمة الروح تنبثق من 
الفوضى، وتشــييد الأمة هو حقيقتها. فكيف إذن تستطيع أن توفق بين 
هذه الفوضى الكونيــة والذات الفاعلة؟، وكيف تســتطيع القضاء على 
هذه البربرية المقدســة؟. وما الذي يمنح الشعب قوته غير هذه الفوضى 
الكونية ؟ وأين هو الشــعب المســتيقظ؟ وكيف يمكن تدمير جدل العبد 

والسيد ؟ هل بالمعرفة؟ أم بالنضال السياسي المدني؟.  

٭ كاتب مغربي

رياضة »تخطي حواجز الاحتلال«
■ يقــدم تقرير ينشــر في عــدد اليوم مــن »القدس 
العربــي« تفاصيل عــن مجموعة من الشــباب المقيمين 
فــي القــدس والذيــن يمارســون لعبــة خطيــرة تدعى 
»الباركور«، التي يسميها مدرب الفريق »رياضة تخطي 
حواجــز الاحتلال« وذلك لأن الحياة فــي تلك القدس، 
حسب رأيه، هي »قفز من زقاق لآخر، وتسلق للجدران 
واجتيــاز للحواجز، وهروب من الاعتقــال، ناهيك عن 

المشاحنات اليومية مع المستوطنين«.
يتنقّــل شــبان الفريق على أســطح المنــازل وقباب 
الحوانيت الصغيرة وســاحات المسجد الأقصى وعلى 
درجات بــاب العامود التاريخية فيحوّلــون الكرّ والفرّ 
اليومــي مع جنــود إســرائيل وغلاة مســتوطنيها إلى 
لوحات فنية راقية رافعــن بذلك المقاومة اليومية التي 
تمثلهــا الحياة تحــت الاحتلال إلى أحيــاز الفن الراقي 

والمهارة القتالية والرياضة البدنية المذهلة.
يرسم الشــبان الفلســطينيون بحركات أجسادهم 

الطليقــة تلك شــكلًا آخر من أشــكال التحــدّي وإثبات 
الوجــود وإعلان العلاقــة العضوية بالمــكان ويعطون 
معنى جديــداً لمزج الرياضــة والفن بالسياســة، وهو 
أمر يذكّر بالضرورة باستخدام الأسرى الفلسطينيين، 
الذيــن يدخلــون اليــوم الأربعــن مــن بــدء إضرابهم 
عــن الطعام، لأجســادهم حبيســة الزنازيــن لمواجهة 
مؤسســة البطــش بالشــعب الفلســطيني المكونة من 
المستوطن والســجان ورجل الأمن والمحقّق والقاضي 
وعضو الكنيست والحكومة، فيقوم أسرانا هم أيضاً، 
وبــالإرادة الهائلــة للجســد المنهــك، برياضــة مماثلة 

»لتخطي حواجز الاحتلال«.
أنموذجــن  القــدس  وشــباب  الأســرى  يقــدّم 
قاســيين وشــاقّين وخطيريــن للإجابة علــى المحاولة 
فلســطين،  وشــطب  لإلغــاء  المســتمرة  الإســرائيلية 
واقتــاع الفلســطينيين مــن ارضهــم، بــل ومنازعتهم 
على صــورة الضحيّة، ومحاولة طردهم المســتمرة من 

المخيّلة البشــــــرية إلا كإرهابيين محتملين أو رجعيين 
متخلفين!

يعانــق الأســرى المضربون عــن الطعــام ورياضيو 
»الكاربــور« المقدســيون، كل بطريقــة نضاله الخاصة 
بــه، قطبي الحياة والموت فيحفظـــــون فــي هذا الحيّز 
حيــث  لفلســطين  الأجمــل  المعنــى  للخطــر،  المقــدّس 
يحضر إســراء النبيّ محمد إلى المســجد الأقصى، في 
السرديّات الإسلامية، ويحضر صلب وانبعاث المسيح 
من الموت، في السرديّات المسيحية، بل وتحضر أيضاً 
ســرديّات اليهود ضد ظلــم فرعون التي اســتدخلتها 
ضمــن  القــرآن  وآيــات  الإســاميّ  الديــن  مرويّــات 
حكاياتها ثم حوّلتها الحركة الصهيونية إلى وقود في 
حربها الاستيطانية البشــعة ضد سكّان الأرض الذين 

تقبّلوا وتعايشوا مع كل الأديان عبر العصور.
يعكــس تفاعــل الشــعب الفلســطيني مــع قضيــة 
الأســرى عبر الاحتجاجــات والاشــتباكات مع جنود 

وشــرطة الاحتــال تفهّما كبيــراً لأهميّة هــذا الحراك 
وضــرورة تواصــل روح القتــال الفلســطينية داخــل 
الزنازيــن وخارجهــا للضغط معاً على الإســرائيليين، 
وكان يمكــن لهــذه التضحية الإنســانية الكبيــرة التي 
يقوم بها الأســرى أن تــزداد قوّة وتأثيــراً وفعاليّة إذا 
تناظرت حركتا السجون والشوارع مع حركات مبدعة 
مماثلة من مسؤولي ســلطتي رام الله وغزة، وأن يجد 

هذا الحراك أيضاً عمقه العربيّ والعالمي.
لا نتوقّع من المســؤولين الفلسطينيين أن يقفزوا من 
فوق الأســطح والجدران أو يعرّضــوا حيواتهم لخطر 
المــوت جوعــاً، لكنّ الأســرى الذين وضعــوا أرواحهم 
على أكفّهــم ليدافعوا عن حقوقهــم، يدافعون بدورهم 
عن أولئك المســؤولين وتمثيلهم لشعبهم، ويستحقون، 
بالتالــي مــن الأحــزاب والنخــب أن يجرّبــوا بدورهم 
طرقــاً أكثر جــرأة وابداعــا وخطــراً لـ»تخطّي حواجز 

الاحتلال«.

إرهاب مانشستر وإعادة إنتاج التنميطات العمياء

»شرق أوسط جديد«... وفلسطين اولا

■ مدهش أن يقــرأ المرء من معلّق مخضرم في شــؤون 
الشــرق الأوســط، مثل باتريك كوبرن، في الـ«إندبندنت« 
البريطانيــة أمس؛ اختزالًا مذهلًا للإرهــاب الجهادي الذي 
ضرب مدينة مانشســتر مؤخــراً، وقبلها لنــدن وباريس 
وبروكسيل: أنّ الأصل في هذا الجهاد هو الوهابية، وبالتالي 
المملكــة العربية الســعودية، وهذا ما يتعمّــد الغرب عدم 
الإشارة إليه بسبب علاقات المال والأعمال مع آل سعود. »ما 
صار يُســمّى الجهادية السلفية، جوهر عقائد تنظيم الدولة 
الإســامية والقاعدة، انبثق من الوهابيــة، وحمل عقائده 
إلى المجموعات الإرهابية كنتيجة منطقية وعنيفة. الشيعة 
واليزيديون لم يكونــوا هراطقة في نظر هذه الحركة، التي 
كانت طرازاً من الخمير الحمر الإسلاميين، بل كائنات بشرية 
أدنى يتوجــب استئـــــــصالهم أو اســتعبادهم«؛ يكتب 

كوبرن.
بعض هــذه الخلاصة، في مــا يخصّ علاقــة الجهادية 
السلفية بالوهابية تحديداً، هو كلام حقّ بالطبع؛ ولا جديد 
فيــه أصلًا، بل بات تحصيل حاصل، قبــل »داعش« بعقود، 
وربمــا قبل صعود منظمــة »القاعدة« ذاتها. مــا هو باطل، 
في المقابل، واختزالي علــى نحو فاجع إذْ يصدر عن كوبرن 
نفســه، إنما يتمثل في انتقاء جذور شــبه وحيدة، لظاهرة 
باتــت كونية ومتعــددة النطاقات والعقائــد، ومن الجهل 
والفظيع، والحماقة التي لا تُغتفر، أن يتمّ حصرها في جذور 

أحادية، وتربة وحيدة، هي الوهابية.
فإذا صحّ أننا لا نســمع عن مجموعــات إرهابية يزيدية 
)وجمــع هــذه العقيدة مع الشــيعة خيار فاضــح بدوره، 
وقاصــر وجاهل، أصلًا(؛ فهــل يعقل أنّ كوبرن لم يســمع 
بإرهاب »شــيعي«، على غرار ما مارســته وتمارسه مفارز 
»الحشــد« هنا وهنــاك في العــراق، وفي الموصــل بصفة 
خاصــة؟ هل كان صعباً عليه أن يخطف نظرة ســريعة إلى 
موقــع »غوغل«، فيقرأ مــا وثقته مجلة »دير شــبيغل« من 
جرائم عناصر »الحشــد«، الذين أطلقت عليهم الأسبوعية 
الألمانية صفــة »الوحوش«، ليس أقــلّ؟ الأرجح أنّ كوبرن 
يعــرف، بل لعلــه أعرف منّــا بالنظر إلى صلاتــه العتيقة 

بالمنطقة، وليس ســكوته عــن تلك الانتهــاكات إلا بعض 
أغراض ســيرورة الاختزال؛ هذه التي لم تعد ركيزة كبرى 
في كتاباته، وأمثاله، فحسب؛ بل باتت منهجية راسخة في 
فرز جماعات المســلمين إلى معسكرين: واحد يفرّخ الإرهاب 
)من أهل الســنّة، عموماً، الذين يعــادون المثليين وحقوق 
المرأة، أيضاً!(؛ ومعســكر آخر يتوجب تصنيفه في الطرف 
النقيض )من الشيعة واليزيديين، ولا نعرف على وجه الدقة 

لماذا تجاهل كوبرن الفرق الإسلامية الأخرى!(.
وهذه المنهجية تستدعي التذكير، مجدداً، بأنه إذا كانت 
يد الإرهاب عمياء غالباً تجاه يخصّ الضحايا، لأنّ البطش 
هنا يظلّ عشــوائياً واعتباطياً، لا يكترث بإقامة أية موازنة 
بين الغاية والوسيلة؛ فإنّ نقطة الاستذكار التالية، المقترنة 
بالأولى مباشــرة، هي حقيقــة أنّ المنخرطــن في مختلف 
مســتويات الإرهاب ليســوا دائماً قتلة محترفين، تخرّجوا 
من مدارس الجريمة المنظمة والعنف وسفك الدماء. الثابت، 
خاصة بين شرائح مجنّدي »داعش« على الأرض الأوروبية، 
أنّ غالبية كبيرة من هؤلاء ليســت مصابة بمسّ من جنون 
متأصل، تجعلها في حال من البغضاء المطلقة ضدّ الإنسانية 
جمعاء )كمــا يوحي هواة التنميطات المســبقة، العنصرية 
منها تحديــداً(؛ أو ضدّ »النموذج الحضــاري الغربي«، كما 
يســاجل دعاة صدام الحضارات، مّمن يســتهويهم حصر 
مشكلات الإرهاب في جذور عقائدية ـ دينية تخصّ الإسلام 

أوّلًا.
ذلك، في خلاصة موازية غيــر اختزالية، يعني أنّ بعض 
أســباب الأعمال الإرهابية الداخلية، إذا جــاز التعبير، أي 
تلك التي تشــهدها المجتمعــات الغربية على أيــدي أبنائها 
وليس بأيادٍ خارجية؛ ليســت بعيدة عن ســياقات التربية 
العائلية، ومشكلات الحياة اليومية، وطبائع السلوك العام، 
والأمزجة النفسية، والنزوعات الفكرية والثقافية. تلك، في 
مثال أوّل، كانت حال مايكل أديبولاجو، البريطاني من أصل 
نيجيــري، مرتكب الجريمة الإرهابية البشــعة التي وقعت 
في ضاحيــة وولتش، جنوب شــرقي العاصمة البريطانية 
لندن، قبل ســنوات قليلــة: لقد ولد فــي بريطانيا، ودرس 

في مدارسها، وانتســب إلى إحدى جامعاتها، حتى ساقته 
الأقدار )في ســنّ البلوغ!( إلى اعتناق الإسلام، ثمّ التطرّف 
في فهم التباس العلاقة بين الغرب والمســلمين، وصولًا إلى 
اعتبار كلّ جندي بريطاني مســؤولًا عن »قتل المســلمين كلّ 

يوم«، كما ردد على الملأ، حاملًا ساطور ذبح يقطر دماً.
تلك، أيضاً، كانت حال ياســن حسن عمر ومختار محمد 
ســعيد إبراهيم ورمزي محمد وحسين عثمان، البريطانيين 
من أصول مسلمة، الذين حوكموا وأُدينوا بالتخطيط لأعمال 
إرهابية واسعة النطاق شهدتها العاصمة البريطانية، صيف 
2005. فهل كان ســقوط هؤلاء في حمأة الإرهاب والكراهية 
والقتل العشــوائي وهستيريا الاستشــهاد الزائف، بمثابة 
مآل حتمي لتعاليم الديانة التي اعتنقوها؟ أم جرّاء تفســير 
متطرّف لمصائر تلك الديانة فــي الأحقاب المعاصرة، بعد أن 
تسيّست على أيدي ســلطات حاكمة فاســدة ومجموعات 
متشددة على حدّ سواء؟ أم لأسباب تربوية ذات صلة بهذه 
الاعتبارات وغير منفصــــــــلة عن وضعــــية الالتباس 
ذاتها، بين الغرب والعالم المسلم؟ أم، أخيراً، وكما يستدعي 
المنطق البســيط، للأســباب هذه كلّها، مجتمعة ومتكاملة 

ومترابطة؟
وما دامــت هذه الســطور تتنــاول واقعة مانشســتر 
الإرهابية، ثمــة هنا مثال ثالــث تصحّ اســتعادته لأنه قد 
يمثّل المســتوى الأقصى في توصيف الإشكالية بأسرها؛ أي 
حال ازدواج الشــخصية التي كان يعيشها حسيب صادق 
وشــاهزاد تنويري ومحمد خان، إرهابيــو عمليات تفجير 
أنفــاق لندن، صيــف ذلك العــام أيضاً، والتــي أوقعت 52 
قتيلًا ومئــات الجرحى: بين اندماج كامل، أو شــبه مكتمل، 
في الحيــاة البريطانية والحضارة الغربيــة إجمالًا؛ وبين 
انســاخ إرادي عن هذه الحياة، اســتجابة إلى اعتبارات 
عقائديــة صرفة، لا تغيب عنها السياســة دون ريب. وبهذا 
المعنى تصبح التفسيرات الأحادية لسلوك هؤلاء الإرهابيين 
مجرّد لغو، لأنهــم لم يرتكبوا تلك الفظائــع احتجاجاً على 
هذا أو ذاك من أعراف الحضــارة الغربية وأعرافها، أو هذه 
أو تلك القضايا التي تخصّ واقع الإســام في بريطانيا؛ أو 

ـ في اســتطراد المنطــق ذاته ـ لأنّ 
الوهابيــة كانت، وحدها، فلســفة 
في  الطاغيــة  والعنــف  التشــدد 

نفوسهم.
والحــال أنه ليس مدهشــاً، في 
من  معلّقين  اختزالات  أنّ  الخلاصة، 

أمثال كوبرن لا تبدي كبير اكتراث بالسياسة، أو بالأسباب 
الأعمــق ـ الجديرة، أولًا، بالصفــة الراديكالية ـ التي قادت 
أمثال سلمان عبيدي، إرهابي مانشستر، إلى »داعش«، في 
ليبيا أو سوريا أو العراق؛ ثمّ آبت بهم إلى بروكسيل، وقبلها 
باريس، وأورلاندو، وبعدها لندن، ثمّ مانشســتر قبل أيام؛ 
لكي لا يعود المرء بالذاكرة إلى حقبة أسبق، لم يكن الخليفة 
البغدادي قد تســيدها بعد، حين أصــاب الإرهاب قطارات 
مدريد وأنفاق لندن وباريس. حتى الاجتماع السياسي، في 
حدوده الدنيا، وبمعنى روابط الحياة العائلية مع السياسة 
في الشــارع والوجدان والثقافة والديانة، لا يُطرح إلا على 
نحو انتقاصي واختزالي. تأثيراته ليســت هيّنة بالتأكيد، 
لكنها ليســت العوامل الكبرى الحاسمة في تكوين الذهنية 

الجهادية، ثم الإرهابية الانتحارية.
ليس أسهل من أن يدين كوبرن الوهابية، ويدين تغاضي 
الغرب عن الســعودية )وكان ســهلًا عليه، كذلك، لو تذكّر 
كيف دُشّــنت »الصناعــة الجهادية« من أفغانســتان، ضدّ 
السوفييت، ليس بوحي من الوهابية بل بهندسة من زبغنيو 
بريجنسكي مستشار الأمن القومي في رئاسة جيمي كارتر، 
وتنفيذ المخابرات المركزيــة الأمريكية والبنتاغون(. ثمّ، في 
اســتكمال المعادلة هذه، ليس أيسر على المعلّق المخضرم من 
أن يقرأ واقعة إرهاب داميــة، مثل تفجير الحفل الغنائي في 
مانشستر، ليس من منطلق الذهاب إلى جذور الظاهرة، بل 
بقصد إعادة إنتاج التنميطات العتيقة التي باتت أسطوانة 

مشروخة.
وليته زاد في الطنبور نغماً، واحداً على الأقلّ!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ انتهت زيــارة الرئيس الامريكــي )وعائلته( واركان 
ادارته الجديدة الى المنطقة، وبدأ انقشاع غبار الاستقبالات 
ودخان القمم الخمس، ثلاث منها في الســعودية، وواحدة 
في اســرائيل، وخامســة على ارض الدولة الفلســطينية 
المحتلة. وقبل ان تصبح احداث هذه الزيارة مجرد ذكريات، 
بل وربمــا لمنع تحــول مجرياتها الى مجــرد احداث مضت 
وذكريات، يصل الى المنطقة، وتحديدا الى اسرائيل وارض 
الدولة الفلســطينية، مبعوث الرئيس الأمريكي الى الشرق 

الاوسط، جيسون غرينبلات.
ايفاد ترامب لغرينبلات بهذه الســرعة، يشــكل اشارة 
اولى الى اســرائيل وفلســطين، بان الرئيس الأمريكي في 
عجلة من امره، وان تشكيل »شرق اوسط جديد« يحتل في 
جدول اعماله، كرئيس للقطب الاكبــر والاقوى في العالم، 

مرتبة متقدمة جدا.
من الســذاجة الاعتقاد ان وراء هذه السياسة الأمريكية 
دافعا واحدا فقط، هو الهروب من مشــاكل وعقبات اميركية 
داخليــة تتراكم وتتزايد، تواجههــا الادارة الأمريكية، مثل 
الأمريكية«،  الانتخابــات  مجريات  في  الروســي  »التدخل 
وقضايا »تسريب« معلومات سرية حول مخططات لداعش 
بتفجير طائرة مدنية وهي في الجو، بعبوة متفجرة مخبأة 
في بطارية جهاز كمبيوتر محمول، او »تســريب« معلومات 
ســرية الى الرئيس الفيلبيني، عبر اتصال هاتفي، بوجود 
غواصتين نوويتين امريكيتين قرب شواطئ كوريا الشمالية، 
يُفترض ان يكون موقع تواجدها سرا لا يجوز البوح به. او 
يكون دافع ترامب رغبة غير منطقية باحراز ســريع لجائزة 
نوبل للسلام، على غرار ما حصل للرئيس الأمريكي السابق 

باراك اوباما.
مخطئ كذلك مــن يعتقد ان ما يواجهــه ترامب وادارته 
في واشــنطن من مشــاكل وعقبــات داخليــة، وصلت حد 
نشــر بعض الصحف الأمريكية لانباء عن بدء التحدث عن 
امكانيات دراســة رفع قضية لتنحية الرئيس الأمريكي عن 
منصبه، لا تشــغل بال الرئيس الأمريكي. هذه قضايا مقلقة 

لســيد البيت الابيض. لكنها لا تصل، باي حال من الاحوال، 
حد شــل الادارة الأمريكية الضخمة، بكل المقاييس، ورهن 
تحركاتها السياسية، وغير السياسية ايضا، بهذا الملف، او 

حتى باي ملف آخر، مهما علا شأنه.
تكرس الربط بين حل الصراع الفلســطيني الاسرائيلي 
والصراع العربي الاسرائيلي، بشكل رسمي ونهائي معلن، 
في »المبادرة العربية« التي طرحتها الســعودية، وصادقت 

عليها وتبنتها القمة العربية في بيروت في العام 2002.
لا حاجة لعين مُدقّقة، ولا لعدســة تكبير وتوضيح لما بين 
السطور، لكشــف التناقض بين رؤية الفلسطينيين والعرب 
والأمريكيين )مؤخرا( والعالم بشــكل عام، لانهاء الصراع 
الفلســطيني الاســرائيلي، والصراع العربي الاسرائيلي، 
وبين ما يقوله ويصرح به بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة 
الاسرائيلية الاكثر يمينية وتعصبا وعنصرية في اسرائيل، 

منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 حتى الآن.
كلما ذكــر الرئيس الأمريكــي، دونالد ترمــب، الصراع 
الفلسطيني الاســرائيلي، واتبع كلامه عن الصراع العربي 
الاســرائيلي، جــاء رد نتنياهــو مناقضا لهــذا الترتيب، 
ومتحدثــا  عن »الســام« العربي الاســرائيلي، ويأتي في 
نهاية الفقرة ذكر انهاء الصراع الفلســطيني الاســرائيلي، 

ومشروطا بشروط لا يمكن القبول بها ايضا.
قصة هي اشبه ما تكون بقصة القط والفار، او قل قصص 
وطرائف الميكي ماوس المســلية للصغــار والكبار على حد 

سواء.
نتنياهــو، ومعه حكومته اليمينيــة الموغلة في التطرف 
والعنصرية، يريدون ويخططون ويأملون في الوصول الى 
العالم العربي، والتطبيع والتصالح وبناء علاقات سياسية 
واقتصادية معه، قافزين عن الجسر الفلسطيني، ومحاولين 
التهرب من دفع الاســتحقاقات المترتبة على الاستعانة بهذا 

الجسر/الممر الاجباري. 
ما يســعى الفلســطينيون والعرب والعالــم اليه، هو 
باختصار: شــرق اوســط مســتقر، يحاول اللحاق بركب 

ــر والتطور،  ل والتغيُّ عالــم مزدهر، عالم ســريع التحــوُّ
بوتائر لا ســابق لها في التاريخ البشــري. ومن المفارقات 
المحزنة، انه في حين نرى علمــاء ومخترعين ومبتكرين في 
اسرائيل، يســاهمون بشــكل هائل وواضح، مثير لمشاعر 
التقديــر والغيرة، بل وربما الحســد ايضــا، في المجالات 
العلمية والتقنية العالية، التي تدفع العالم خطوات واسعة 
الــى الامام، نلاحظ فــي المقابل، على الصعيد السياســي، 
تقوقعا اســرائيليا فــي مربعات ودوائــر عنصرية مقيتة، 
تُطبّق باســلوب عصري متطور، سياسات تُذكّر بممارسات 
عنصرية لافريقيا الجنوبية في الأسوأ من ايام الابارتهايد، 

والتي عفا عليها الزمن.
آخر ما يتعلق بنا ويهمنا من تعليقــات واخبار تناقلتها 
وســائل الاعلام امس الاول، وذات علاقة بزيارة ترامب الى 
المنطقــة، كان تصريحا لوزير الخارجيــة الأمريكي، ريكس 
تيلرســون، للصحافيــن المرافقين للرئيــس الأمريكي في 
الطائرة الرئاسية في رحلتها الى بروكسل، حيث صرّح: »ان 
حل الصراع الاسرائيلي الفلســطيني يشكل بداية المسيرة 
لحل مشاكل الشرق الاوســط قاطبة«. هذا اعتراف امريكي 
صريح بما قاله ويقوله الفلسطينيون منذ مطلع سبعينيات 
القرن الماضي. وما كــرره القادة العرب في قمة بيروت، وما 
اكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل شهرين، وما 
قاله الرئيس الباكستاني الاســبق، نواز شريف، قبل اكثر 
من عقد، من ان انجاز حل عادل للقضية الفلسطينية »ينهي 

95 في المئة من القضايا العالمية الشائكة«.
حين تقتنع الادارة الأمريكية بحقيقة ان مفتاح حل قضايا 
الصراع في المنطقة، وربما في العالم، كما قال نواز شــريف، 
واهم من ذلك: حين تعلــن الادارة الأمريكية اقتناعها بهذه 
الحقيقة، يصبح توقع ان نكون على عتبة باب »شرق اوسط 

جديد«، ليس مجرد واحد من احلام اليقظة.
كذلــك، حين يكون فــي البيت الابيــض الأمريكي، وفي 
واشنطن، »عاصمة اسرائيل الحقيقية«، رئيس في غِنىً عن 
ملايين دولارات صهاينة اميركا واللوبيات الصهيونية فيها، 

يمينيا  الرئيس  هــذا  يكون  وحين 
من الحزب الجمهــوري، واكثر من 
ذلك: حين يكون الرئيس الأمريكي 
رجلا عصبي المزاج، ذا فتيل تفجير 
قصيــر، مثــل ترامــب، لا يصبح 

مفاجئــا ان تكون اســرائيل، ورئيس حكومتهــا اليمينية 
العنصرية في حالة قلق بالغ، لا تنجح ابتســامات بنيامين 

وسارة نتنياهو وثرثراتهما على اخفائه.
عمر صراعنا مع الحركة الصهيونية مهول. يزيد على قرن 
من الزمان، مليء بالاحباطات، وعمر معاناتنا من الاحتلال 
الاســرائيلي يقارب سبعة عقود، وعمر ابتلائنا بالاستعمار 
الاســرائيلي يبلغ هذه الايام خمســن عاما. هــذه الازمنة 
حفلت بالكثير من التشــاؤم، وبالكثير الكثير من التفاؤل. 
كانت الغلبة، لســوء حظنــا جميعا، وعلى مــدى كل هذه 
الازمنة، من نصيب التشــاؤم والمتشائمين. دعونا، رغم كل 

ذلك، نتفاءَل. هذا ليس عيبا.
لا يعني ما قلت اننا على باب انتهاء معاناتنا من اسرائيل 
والحركــة الصهيونية. فهذه مأســاة بطبقات متراكمة فوق 
بعضها البعض. لكننــا، في اعتقادي على الاقل، على ابواب 
مرحلة جديدة تقلل العنــاء والمعاناة. و«اول القطر غيث... 
ثم ينهمر«. او كما يلخصها الحكيــم الصيني: »رحلة الألف 

ميل تبدأ بخطوة واحدة«.
في هذا السياق: اتردد كثيرا في ما سأقول. سبب التردد 
هم به( العــرب، وانا واحد منهم، في  هو ما عرف عن )او يُتَّ
كثرة التحدث عــن »المؤامرة« في محاولة تفســير وتبرير 
هربهم مــن مواجهة الحقيقــة، والاعتراف بمســؤوليتهم 
وتقصيرهم. رغم ذلك اقول: اليــس هناك احتمال ان يكون 
لاســرائيل وللحركة الصهيونية، ذات الاذرع الاخطبوطية، 
في واشنطن وموســكو وعواصم دول العالم الاخرى، دور 

باك التي تُنصب حول البيت الابيض وساكنه؟.  في الشِّ

 ٭ كاتب فلسطيني
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■ برلــن ـ د ب ا: ســواء كان »بنك طاقــة« محمول 
لشــحن الهاتف الذكي أو مساعد الإشــعال الذي يمكن 
اللجوء إليه عندما تفقد بطارية الســيارة طاقتها، فإن 
هناك مجموعة كبيرة من كماليات السيارات التي يمكن 

اقتناؤها.
ورغم أن بعض هــذه الكماليات مفيــدة بالفعل فإن 
هنــاك كماليات مجرد خدعة بلا أي فائــدة عملية. ومن 
أمثلة الكماليات الجديدة للســيارات مولدات الأصوات 
التي يمكن توصيلها بولاعة السجائر الخاصة بالسيارة 
لتضخيم أصــوات المحرك ذي الثماني اســطوانات من 

ســماعات الســيارة عبر محول يعمل بنظــام التعديل 
التــرددي )إف.إم(. وباســتخدام هذا المولــد، فإن أي 
ســيارة مدمجة صغيرة يمكن أن تصدر بشــكل مفاجئ 

صوتاً يماثل صوت السيارات العملاقة.
في الوقت نفســه، فإن عشــاق الســباحة يمكن أن 
يفكروا في اقتناء مجفف شــعر يمكــن توصيله بولاعة 
ســجائر الســيارة وتشــغيله لتجفيف شــعرهم بعد 
الخروج من المــاء، كما يمكن اســتخدام المجفف لتدفئة 
المقعد أثناء الشــتاء. كما يمكن لعشــاق القهوة سريعة 
التحضير اقتناء ماكينة تحضير القهوة الســريعة التي 

يمكن استخدامها أيضا في السيارة.
ويمكن لعشــاق التطلع إلــى الســماء، ولا يملكون 
ســيارة مكشــوفة، خلـــــــق جو رومانسي من خلال 
إضافة لوحة مرصعة بالنجوم على الســــقف الداخلي 
للســيارة. ورغم الزيادة الكبيرة في هــذه الكماليات، 
فإن اقتناء العديد منها قد لا تكون فكرة حكيمة ولا حتى 

آمنة.
ويقول »أرنولف تايميل« من نادي »أيه.دي.أيه.سي« 
أكبر أندية السيارات في ألمانيا إن أي شيء لا يتم تثبيته 
في الســيارة يمكــن أن يصبح في نهايــة المطاف خطراً 

على ســامة الركاب. وهذا التحذير لا ينطبق فقط على 
الكماليــات كبيرة الحجم التي يمكــن توصيلها بولاعة 
الســجائر، وإنما أيضا الأجهزة التي يتم توصيلها عبر 

تقنية البلوتوث.
وحســب الخبير الألماني فإن أي جهــاز أو معدات لا 
تكون مثبتة بشكل جيد في الســيارة، يمكن أن تتحول 
إلى ســبب لإصابات خطيرة في حالة الحوادث. كما أنه 
من الأفضل أن يفترض السائقون أن المنتجات التي يتم 
شراؤها من الشركات المصنعة مباشرة أكثر أمناً من تلك 

التي يتم شراؤها عبر الإنترنت.

نقص النوم يضاعف خطر الوفاة  

أغرب كماليات السيارات في العالم 

مجففات الشعر وماكينات صناعة القهوة السريعة   

تعلم القراءة بعد سن البلوغ
يؤدي لتغييرات عميقة في الدماغ 

■ واشنطن ـ أ ف ب: أظهرت دراسة أجريت خصوصاً 
على شــابات أميات يبلغ عمرهن حوالي ثلاثين عاماً في 
الهند أن تعلم القراءة بعد ســن البلوغ يحفز النشــاط 

الدماغي ويحول الدماغ بدرجة أكبر من المتوقع.
واعتبر الباحثون الذين نشرت نتائج أعمالهم مجلة 
»ساينس ادفانســز« أن هذه النتائج توفر أيضاً إضاءة 
جديــدة على الأســباب المحتملة لاضطرابــات القراءة 
مثل عســر القراءة )ديسليكســيا(. وفي هذه التجربة، 
استعان الباحثون بنساء مقيمات في قريتين قرب مدينة 
لوكناو في شــمال الهند التي يبلغ معــدل الأمية فيها 39 

.٪
وفي البداية، كانــت أكثرية المشــاركين غير قادرين 
علــى فهم أي كلمــة مكتوبــة بلغة ديفاناغــاري، وهي 
كتابة مستخدمة في لغتهم الأم الهندية. وتعلم ما يقرب 
من ثلثي أفراد هــذه المجموعة القراءة على مدى ســتة 
أشــهر ليصلوا إلى المســتوى العائد لطفل في الصفوف 

الإعدادية.
وتم إخضاع المشــاركين لتصوير شعاعي للدماغ قبل 
التجربة وبعدها لقيــــــــاس نشاط الدماغ من خلال 

رصد التغييرات في تدفق الدم. 
ولاحــظ الباحثون زيــادة في الاتصــال بين بنيتين 
دماغيتين عميقتين هما المهاد وجــذع الدماغ لدى هؤلاء 

البالغين الذين تعلموا القراءة. 
وتدفــع هذه الظاهــرة إلى الاعتقاد بــأن المعلومات 
المتأتية مــن العينين تتم تصفيتها في الجزء الداخلي من 

الدماغ حتى قبل بلوغ القشرة البصرية.
وأوضح هؤلاء الباحثون أن تعلم القراءة يعمل على 
الوصلات العصبية في الدمــاغ لأن عملية التعرف على 
الكلمات المكتوبــة توجِد اتصالًا بــن الأنظمة البصرية 

والتعبير. 
وقال الأخصائي في العلم النفســي اللغوي في معهد 
ماكس بلانك في المانيا فالك هويتيغ المشــرف على هذه 
الدراســة »كنا نظن قبلًا أن هذه التغييــرات الدماغية 
كانت مرتبطة بجزء كبير منها بالطبقة الخارجية للدماغ 
أي القشــرة المخية التي نعــرف قدرتها علــى التكيف 

السريع مع التحديات الجديدة«.

■ واشنطن ـ أ ف ب: أظهرت دراسة حديثة أن النقص في 
النوم من شأنه مضاعفة خطر الوفاة بسبب احتشاء عضلة 
القلب أو الجلطة الدماغية لدى الأشخاص الذين يواجهون 
مخاطر قلبية وعائية عدة بينها البدانة وارتفاع ضغط الدم 

ومعدل الكولسترول الزائد او السكري.
واختــار الباحثون عشــوائيا 1344 بالغــاً بمعدل أعمار 
يبلغ 49 عامــاً و42 ٪ منهم من الرجال، وافقوا على تمضية 
ليلة في مختبر. وأوضح الباحثون في الدراسة التي نشرت 
نتائجها مجلة »ام ريــكان هارت اسوسييشــن« أن نتائج 
الفحــوص والاختبارات التي اجريت بينــت أن أكثر من 39 

٪ من المشــاركين كانت لديهم ثلاثة علــى الأقل من عوامل 
الخطر التي تشــكل مجتمعة متلازمــة الأيض. وخلال فترة 
متابعة استمرت أكثر من 16 سنة في المعدل، توفي 22 ٪ من 

الأشخاص المشاركين في الدراسة.
وكان للأشــخاص الذين يعانــون متلازمة الأيض ممن 
ناموا أقل من ست ساعات في المختبر احتمالات أكبر بـ 2,1 
مرة للموت جــراء نوبة قلبية أو جلطــة دماغية خلال هذه 
السنوات الســت عشرة مقارنة مع الأشخاص الذين لم تكن 

لديهم عوامل الخطر القلبية الوعائية هذه.
وكان لهؤلاء الأشــخاص عينهم خطر أعلى ب1,99 مرة 

للوفاة لكل هذه الأســباب مقارنة مع الأشــخاص الذين لا 
يعانون متلازمة الأيض. كذلك كان للمشاركين الذين يعانون 
هذه المتلازمة ممن ينامون أكثر من ســت ساعات خطر أعلى 
بـ 1,49 مرة للوفاة مقارنة مع الأشــخاص الذين يتمتعون 

بصحة أفضل.
وتوصي السلطات الطبية الأشخاص البالغين بالنوم بين 
سبع ساعات وثمان في الليل كل يوم. وأشار الباحثون إلى 
أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تقيس فترة النوم 
في المختبر. وكانت الدراسات الســابقة تستند إلى إجابات 

المشاركين على استبيان.

 سنغافورة تطلق قريباً
شاحنات ذاتية القيادة

 
■ ســنغافورة ـ د ب ا: تعتزم شركة 
اســتخدام  ســنغافورية  كيميائيــات 
شــاحنات ذاتية القيادة في أنشــطتها 

لتقليل الحاجة إلى سائقي الشاحنات.
وستستخدم شركة »كاتوين ناتيي« 
الســنغافورية اعتبــاراً مــن أيلــول/
ذاتية  الشــاحنات  الماضــي  ســبتمبر 
القيــادة التي يتم تطويرهــا بالتعاون 
بين جامعة ســنغافورة للإدارة وشركة 

»في.دي.إل جروب« الهولندية.
وقــال »كويــن كاردون« الرئيــس 
التنفيذي للشــركة أنه سيتم استخدام 
وحــدات توجيــه مثبتة علــى الطرق 
المحددة داخل منطقــة مغلقة في مصنع 
للبتروكيميائيات  ناتيــي«  »كاتويــن 
في جزيــرة »جــورونج« لتوجيه هذه 
الشــاحنات ذاتية القيــادة في المرحلة 

الأولى من تطوير هذه الشاحنات.
وفي المراحل التالية، سيتم استخدام 
نظــام »خدمات راديو الجيــب العامة« 
لتحــل محل نظــام التــرددات، وذلك 
قبل السماح للشــاحنات ذاتية القيادة 
بالسير على الطرق العامة خارج مجمع 

مصانع الشركة السنغافورية.
 

في الصين.. دفع أجرة
الأتوبيس عبر الهاتف الذكي

■ بكين ـ  الأناضول: تعتزم السلطات 
الإلكتروني  الدفع  نظام  نشر  الصينية، 
عبر الهواتف الذكية على نطاق أوســع 
فــي البلاد، مــن خلال منــح مواطنيها 
والزوار الأجانب إمكانية استخدام هذا 

التطبيق في حافلات النقل.
وحســب وكالــة الأنبــاء الصينية 
)شــينخوا( فقــد اتفقت بلديــة مدينة 
هانغجــوا فــي مقاطعــة تشــيجيانغ 
شــرقي الصين، مع خدمة »علي باي« أو 
)Ali pay( التابعة لشــركة علي بابا، 
التي توفــر إمكانية إنشــاء نقاط بيع 
إلكترونيــة لمختلف المتاجــر في الصين 
والعالم. ومن المنتظــر أن تزوّد 5 آلاف 
في  الكتروني  الدفــع  بتطبيــق  حافلة 
التحضيرات  إتمام  بعد  الأولى،  المرحلة 

اللازمة نهاية حزيران/يونيو المقبل.
يشــار إلــى أن أول دفــع الكتروني 
اســتخدم في المدينة كان فــي 20  آب/

أغسطس الماضي. 

•  فــازت رواية »اللوز المرّ« للكاتبة الفلســطينية ليلاس طه، 
بجائزة الكتاب الدولي 2017 الأمريكية عن فئة »الأعمال الأدبية: 
متعددة الثقافات«. وكانت الجائزة قد اســتقبلت أكثر من 1500 

مشاركة فى مختلف فئاتها لهذا العام.
 

•  عقد ملتقى المحروســة الأدبي في الكويت، ندوة لمناقشــة كتــاب »الجمال في زمن 
القبــح« لمؤلفه الدكتور ملاك نصر، أدارت الندوة الشــاعرة نهلــة زكي.  ويرأس الملتقى 

الشاعر أشرف ناجي .

• الفنانــة المصرية يسرا، تظهر محجبة خلال شــهر رمضان خلال بطولتها مسلسل 
»الحســاب يجمــع« أحــد الأعمال االمنافســة في موســم رمضــان 2017. ويشــارك فيه 
الفنانون محمود عبد الغني وكريم فهمي، إيمان العاصي، المطربة بوســي، ســيناريو 

وحوار محمد رجاء وإياد عبد المجيد، إخراج هاني خليفة.

•  أصدرت دائرة الثقافة في الشــارقة 5 كتب جديدة حائزة جائزة الشــارقة للإبداع 
العربي للكتاب: محسن الوكيلي، ومصطفى تاج الدين الموسى وعبد الكريم إبراهمي، 

ومحسن أخريف وعبد الرزاق هيضراني.

د. ابتهال الخطيب 

هل من واجب الدولة أن تحمي سكانها من النار؟
يلــح الســؤال بكوميديــة كلما ســمعنا عــن محاولات 
جديدة في دول شــرقنا الأوســط لبســط النفــوذ الديني 
متلبســاً ثوبــاً قانونيــاَ. لماذا تصــر الدولــة، ذات التقنين 
الديني، على تنظيم حياة أفرادها الأخروية وهي المنظومة 

التي يجب أن تكون معنية بالحياة الدنيوية؟
مــا هو الــدور الأول المنــوط بالدولة، أن توجه شــعبها 
أخلاقياً، أن تقومه سلوكياً، أم أن تنظم حياته لوجستياً؟

كل هذه أســئلة ملحة نقــف أمامها ونحــن نعيش على 
بقع جغرافية متناقضة وزمنها، بقع حاضرة بجغرافيتها 
في القرن الحالــي، وعائدة بآيديولوجيتها الى قرون عدة 
مضــت، فتجدنا معلقين، دوماً معلقــن، بين فكر حديث لا 

يعرف الحدود، وحدود غابرة لا تعرف التفكير. 
إذن هل تحاول الدولة الإسلامية أن تحمي سكانها من 
دخول النار؟ أن تضمن لهم حياة أخروية موفقة؟ هل، عن 
طريق التشــريع الدينــي وفرض ما يعتقد أنــه أخلاقيات 
عقيــدة معينــة، تحــاول الدولة إصــاح الأفــراد ليصبح 
كل منهم مؤمنــاً تقياً حتى توصله فــي نهاية المطاف الى 
الجنــة؟ أم أن الدولة في فرضها للقانــون الديني تحاول 
حمايــة المجــال العام بإضفــاء طابــع ورع محافظ يجعل 
منه بيئــة دافئة للملتزمــن وحارة حارقــة للخارجين عن 

الصف؟ 
إنــه مــن المضحــك المبكــي أن يكون هنــاك اعتقــاد بأن 
للدولة، هذا التكوين السياســي الإداري، لهؤلاء الموظفين 
الذين يفترض أنهم يعملون جميعاً »عند« الشعب، دور في 
إيصــال أفرادها إلى حياة أخروية ناجحة، حماية لهم من 
النار ووصــولًا بهم الى الجنة. لا أعتقــد أن هناك إمكانية 
مناقشــة هــذا الــدور دون أن تأخذك نوبــة ضحك وأنت 
تتخيــل الدولة تتلبس ثوب والديك محاولة دفعك، ترهيباً 
وترغيباً، للمواظبة على الصلاة أو الإلتزام بالصيام محبة 
بــك وخوفاً على مصلحتك الأخرويــة، أو وأنت تتصورها 
ملتحفة عمامة إمام مسجدك وهو يصور لك فظاعة آثامك 

وطريق التوبة عنها.
ليــس هــذا بثــوب الدولــة ولا يمكــن أن يكــون دورها، 
فالدولة ليست أباً ولا أماً، والدولة ليست إماماً ولا خطيباً 
ولا واعظاً، الدولة مجموعة موظفين، في الغالب خطاياهم 
تفــوق خطايــا شــعوبهم، وآثامهــم تجــب ما يصــدر عن 
محكوميهــم، منوط بهم تنظيم حياة هذه الشــعوب، وهي 
المهمة التي، بالرغم من سهولتها مقارنة بالمهمة الأخروية، 

غالباً ما يفشلون ببراعة في إتمامها. 
إذن يبقى الاعتقــاد الثاني والذي يقول بأن على الدولة 
أن تحمــي الطابع المحافــظ العام وإن كان رغمــاً عن أنف 
بعض أفرادها الذين ينظر لهم على أنهم خارج دائرة العام 
المقبول. الدولة التي تمنع إشــهار الإفطار في رمضان على 
ســبيل المثال تكيف قيدها على أنه حفاظاً على »إسلامية« 
الشــارع وطابعــه العام الــورع وإن كان الأفــراد على غير 
هذا المنحــى، فهل يا ترى يحفظ هذا التوجه ذاك الشــارع 
العام أو يدفــع بالأفراد الــى ورع لا يرغبونه أصلًا؟ لربما 
الناتج الوحيد عن سياســات الدولة التي تحشر الممارسة 
الدينية في حلوق الناس هــي خلق أفراد خرس منافقين، 
فــي محيطهــا هــم صامتــون، يبــدون غيــر مــا يخفون، 
دومــاً ما يخرجون خــارج حدودها ليمارســوا حرياتهم، 
وبســبب الكبــت، ينطلقون بصــورة مفزعة في ممارســة 
هذه الحريــات، حتى ينتهكوها وينهكون أنفســهم معها، 
ثم يعودون لأرض الوطــن لتمثيل الدور الذي اعتادوه من 

جديد.
كيف يمكــن لنظام كهذا أن يكون ذا أي فائدة؟ أي نظام 
عام تحميه الدولة وأفرادها يســتخدمون أرضها كبلاتوه 
كبيــر لا يتوقفون عــن التمثيل فيه؟ أي اســتتباب لأخلاق 
إذا ما لــم تتأت من إرادة حرة؟ أي تأصيــل لورع إذا ما لم 

يتحقق عن اختيار حر مطلق؟
إن الدولة التي تحاول »تديين« أفرادها، لا تهدف سوى 
الى القبض سياســياً على أعناقهم بقبضــة ملفوفة بقفاز 
الدين، لا ترمي ســوى الى توزيعهم كحطب شــطرنج على 
أرضهــا الدنيويــة، فالدولــة لا تعرف عن الديــن أكثر مما 
يعــرف الأفراد، لا وســاطة لها الى طريق الجنــة أو النار، 
هي مؤسســة سياســية، غالباً خرابها أكثر من صلاحها، 
وليس الدين بالنسبة لها ســوى قفاز آخر، مشهد تمثيلي 
تحكم به الأفــراد جميعاً في أدوارهــم المكتوبة التي ليس 

لهم أن يخرجوا عن نصوصها. 
وها هو رمضــان يحضرنا مجــدداً، ينعــاد عليكم بكل 
خيــر، ومعه قوانــن منع المجاهــرة بالإفطار، لــمَ؟ حمايةً 
لورع الدولة ورعايةً لمشاعر الصائمين، وكأن للدولة ورعاً، 
وكأن ورعهــا يتأثر اذا وضــع أحدهم لقمة فــي فمه نهار 
رمضان، وكأن الورع دواء على الدولة أن تجرعه للجميع، 
وكأن الصائمــن ترهــف مشــاعرهم حــد أن كل مفطــر 
يخدش هذه المشــاعر، وكأن مشــاعر الصائمين لا تخدش 
ســوى في الدول الإسلامية، أما في الغرب، فلا تخدشهم 
البارات المفتوحة على مدار الســنة وإبان صيامهم، وكأن 
التحدي لصومهم يتأتى من شــربة ماء يدلقها عامل فقير 

في شارع عام صباح نهار رمضاني حار. 
متى تنتهي تمثيليتنا السخيفة؟ 

كل عام والجميع بخير

أكشن

في غابة من فوانيس رمضان في أحياء القاهرة...
 ووسط الزحام استعداداً لاستقبال الشهر الكريم راحت هذه السيدة تلتقط لنفسها صورة »سيلفي«!

فستان »المندهشة« 
من الخرز والعاج

تألقت عارضة الأزياء البرازيلية 
إيزابل جولارت بهذا الزي المدهش 

المكون من الخرز وقطع صغيرة من العاج 
والحلي. وكانت تحضر حفل عرض فيلم 

»المندهشة« ضمن مهرجان »كان«

»سيلفي« مع فوانيس رمضان


